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تاليف : 
أ روطم الئیں 


كلب ة الاد ات -جامعة إتکوت 


لطبك الأول 
0-0 
الڪوبيت 


جميع الحقوق محفوظة 
تنفيذ واخراج وطبع مطبعة الفيصل 
مجلس النشر العلمى في الجامعة 


تقدیم .۲۲ 
)١(‏ ضمر الفعل» قيمه الموقعية واثاره التركيبية r.‏ 
(۲) فعَل ويفعّل بين التصريف والنحو r.‏ 
(۳) الفواصل الصوتية في الكلام» وأثرها على المواقع النحوية Ae......‏ 
)٤(‏ عين المضارع بين الصيغة والدلالة NEN ss‏ 
(ه) الاعتبار الصرفي وانعكاسه على علاقات الكلم في التركيب ٠۸١٠...‏ 
)٩(‏ الدلالات النحرية للحروف المصاحبة لبعض التراكيب Yoo...‏ 
(۷) البنية الشكلية للجملة الواقعة حالا r‏ 


enna rns التفسير الداخلي لجملة المفعول معه عند سيبويه‎ (A) 


تقديم 
في هذا الكتاب لاني قضايا تمثل فروع اللغة المختلفة؛ من نحو وصرف 
وأصوات ودلالة . وفي تناولي طمذه القضايا حاولت الربط - ما أمكن - بين ما 
قاله القدماء. وما قاله اللغويون المحدثون» بغية تأكيد أن ما يسمى بالنحو 
التقليدي بني في معظمه على أساس عقلي» وكان أكثر اقترابا من الطبيعة الإنسانية 
في دراسة اللغة» وأن كثبرا من مفاهيم علم اللغة الحديث لا يتعارض مع ما 
قاله الأقدمون . 


فمثلا عند الكلام على «ضمير القصل» تعرضنا لا يسمى ب «فعل الكينونة» 
وذكرنا أن الجمل الاسمية بطبيعة تركيبها في اللغة العربية لا تحتاج إلى إثبات 
ما يسمى في اللغات الغربية «فعل الكينونة» لأن الفكرة المفهومة من الارتباط 
بين جزأي الجحملة واضحة ماثلة داث) في نفس العربي» يلتفت إليها حين يواجهه 
المعنى » في حين لا يکفي هذا في اللغات «اهندوأوربية», وإنا لابد من وجود 
لفظ صريح يشير إلى هذه العلاقة »> وهو «فعل الكينونة» ويرجع ذلك إلى طبيعة 
تركيب الحملة في هذه اللغات ؛ حيث محتاج فيها إلى «فعل الكينونة» لأنه يعتمد 
عليه ني تكوين الجانب السلبي للجملة» وهو جانب النفي والاستفهام. أما 
اللغة العربية ففيها أدوات للنفي وأدوات للاستفهام » وهي من الثوابت اللغوية 
التى تقوم عليها ا معاني النحوية في الحملة العربية. 

وعند الكلام على «الأفعال» تعرضنا للدلالة» وبينا أا تلعب دورا أساسيا 
في تشكيل عين المضارع› كا بينا أن اختلاف أواخر الفعل المضارع لا يعني 
إعرابه» وإنا هذه الأوجه المختلفة إنا جاءت لتشير إلى معان غير إعرابية» وأن 


أغلب صيغ الأفعال تدل على الفاعل بوساطة جتزءات ضميرية» ساها بعض 
اللغويين المحدثين : لواصق أو مورفيات . وقد اقتضى البحث في هذه المساثل 
التعرض للأدوات النحوية وعلاقتها بالزمن النحوي» وآستخدام بعض 
الصطلحات والألفاظ مثل: لفظ الانقطاع› ولفظ الاستمرار» ومصطلح الجهة 
(Tense)‏ ومصطلح الهيئة (اءهمء) ونجد هذا كله في کلام اللغوين والنحويين 
العرب عن المقام الكلامي والمقام الحالي» وعن الأفعال المزيدة والمشتقات» وعم 
تضيفه الأدوات من معان جديدة للفعل . 


وتدل النصوص اللغونة على أن النحويين العرب لم يكونوا يكتفون في حكمهم 
على اللخة بصيغها ال مكتوبة فقط» وإن| كانوا يربطون بين الكلام المنطوق والكلام 
الكتوب في إيضاح كثير من المسائل النحوية» فابن جنى في الخصائص - مثلا 
- يستخدم التشكيل الصوتي في فهم بعض العاني النحوية » والسيوطي يذكر في 
کتاب الاقتراح «أن الحو بعضه مسموع مأخوذ من العرب» وبعضه مستنبط 
بالفكر والروية» وبعضه يؤحذ من صناعة أخحرى. . . صناعة الموسيقى». 


ومن ثم لم يكن من اللائق أن تعامل اللغة كما لو كانت ميتة» فتسجل 
قواعدها وأحكامها بطريقة الكلام الكتوب . وبات من الضروري إشراك الكلام 
امنطوق في تسجيل هذه الأحكام وتلك القوإاعد. . ومن هنا كان لابد عند 
دراستي للفراصل الكلامية من التعرض لمجال من الات «علم وظائف 
الأصوات» ل يأخذ مكانته في الدرس النحوي إلى الآنء أل وهو الفواصل 
الصوتية في الكلام . . فقد جعل ها اللغويون القدامى قيمة فنية ء تحل بوساطتها 
بعض المسائل النحوية » وبخاصة تلك التي يدور الحدل حوها. 


ولتوضيح العلاقة بين الصرف والنحو بينا أن كل كلمة في الصرف ذات تأثر 
ني المعاني النحوية في التركيب» أي يترتب على وجودها داخل تركيب معين ظهور 
خواص نحوية معينة في الجحملة أو العبارة ؛ إذ النحو بمعتاه الواسع يشمل الصرف 
الذي يعد خطرة مهدة له» وما معا یشکلان کل لا يتجرأ» بل أصبح مصطلح 


۸ 


النحو ومصطلح علم اللغة الذي يشمل الأصوات والصرف والنحو والدلالة - 
يستخدمان كمصطلحين مترادفين عند الغربيين» فهم يصنفون نفس الشيء تارة 
بكلمة «نحو»» وأخرى بكلمة «علم اللغة» . 

وني موضع آخر من الكتاب حاولنا أن نطبق النظرة التجديدية في اللغة عند 
عبدالقاهر عل جلة الال ؛ بوصفها آنموذجا للجانب الشكلي لله » وهو ما 
يراه أغلب اللغويين› من أن التحليل النحوي ينبغی أن یکول (Formal) lla‏ 
إذا أريد أن يكون جزءا صالحا من الدراسة اللغوية الوصفية ع۷أأمأامءم0) 
Linguistics)‏ . 


فالنحو عند هؤلاء اللغويين - كا هو عند عبد القاهر - أشكال وبنى تحدد 
المعاني اللخاصة بالبنية» وهنا يدخل علم الصرف بوصفه جزءا من نظرية النظم . 

وقد تدفع دلالة السباق المتكلم إلى الاخحتصار والحذف لبعض عناصر الجملة 
اكتفاء ببعضها الآخرء فيكون هناك مستويان للجملة» أحدها: غير منطوق 
به» وهو ما یسمی ي المج التحريلى بالبنية العميقة (u۲اءu٣†S‏ م٠٠0)‏ والثاني : 
منطوق به« وهو ما يسمى (Surface Structure) ةızطndا ill‏ وتخضع مثل 
هذه المصطلحات لا يسمی عند اللغريين العرب بالأصل أو الأصل المقدرء» 
وكلها ظواهر تقوم في معظم جوانبها التفسيرية على أساس عقلي. 

وسنرى. . . من خلال مناقشة المسائل الى تضمنها هذا الكتاب . . أن كثرا 
من قضايا النحو التحويلي تدرس في النحو العربي» مثل قضية الأصل والفرع › 
وقضية الحذف والتقدير» وقضية إعادة الترتيب» وقضية الإحلال. . الخ. ہل 
إن كثبرا نما يقوله علم اللغة الحديث يوافق في عناصر كثيرة منه ما عند النحويين ؛ 
مصرحين به أحيانا» وصادرين عنه - في يقدر الباحث - أحيانا أخرى. 

ولعل هذا العمل يضيف خطوة على طريق تأصيل البحث العلمي . 

والله من وراء القصد. . المؤلف 


۹ 


)۱( 
ضمير الفغعل 
قيمه الموقعية وأ 
2 قعية واثاره الہ 4 
فسي حملة الاسمية› ا 
والمنسوخحة 


مدخسسل : 

لا تحتاج الحملة الاسمية بطبيعة تركيها في اللغة العربية إلى إثبات ما يسمى 
في اللغات الغربية «فعل الكينونة» فنحن نقول في العربية: «فلان شجاع» من 
غير حاجة إلى أن نقول: «فلان هو شجاع» ونقول : «كل إنسان فان» من غير 
حاجة إلى أن نقول: «كل إنسان يكون فانيا» أو كل إنسان كائن فانيا» كا هو 
شأن الغربيين في كلامهم؛ ذلك أن هذا المعنى ثابت في ذهن العربي ثبوتا لا 
بحتاج معه إلى شيء اخر من الخارج» لا فعل الكينونة ولا أي رمز حر من رموز 
اللغة » لأن الفكرة المفهومة من الارتباط بين جزأي الحملة واضحة ماثلة دائ 
في نفس العربي» يلتفت إليها حين يواجهه المعنى . 


ولعل ذا المقصود بالقول : «وذلك لأن أحد أجزاء الكلام هو الحكمء أي 
الإسناد الذي هو رابطة» (الرضى .)۸:١‏ 


ومعنى هذا أن الإسناد في اللغة العربية يكفي فيه إنشاء علاقة ذهنية بين 
المسند (الخب) والمسند إليه (المبتدأ) من غير تصريح بمذه العلاقة نطقا أو كتابة 
في حين أن هذا لا يفي في اللغات «الهندو - أوربية» وإنا لابد من وجود لفظ 
صريح يشير إلى هذه العلاقة في كل مرة» وهو فعل «الكينونة» في اصطلاحهم 
(شرف. عبد العزيز: ۱۲۹) ويرجع ذلك إلى طبيعة تركيب الجملة في هذه 
اللغات› حيث يحتاج فيها إلى فعل «الكينونة» لأنه يعتمد عليه في تكوين الجانب 
السلبي للجملة» وهو جانب النفي والاستفهام . 

أما اللغة العربية ففيها ففيها أدوات للنفي وأدوات ت للاستفهام» وهي من الثوابت 
اللغوية التي : تقوم تقوم عليها المعاني النحوية العامة في الحملة العربية» «وليس في 


الكلام ما يستخني به عنہا» (ابن سيده» ج٤‏ سفر ۱٤‏ : 1۰) ومن هنا کان اشتیال 
الحملة الاسمية على العلامة (هو) في قولنا : : عل هو الشاعر» خحاضعا لقيود فلية 


۳ 


خاصة» تتعلق بنظم الكلام والسياق الذي يرد فيه هذا الضمر» على الوجه 
الذي سنفصله في بعد. . 
ويفصد بالفصل هنا معناه النحوي» وهو ان وجود هذا الضمر في لے 
الموضع يفصل في العلاقة بين جزأي الحملة الاسمية المكونة من: مبتدأً معرفة 
+ ضمر فصل + لحر معرفة» فيقضى بخرية ما بعده لما قېله ويكدها . فمثل : 
زيد هو الشجاع» لولا الفصل لتوهُم السامع أن «الشجاع» نعت» وليست 
ببخب» يقول الخليل : «والله إنه لعظيم جعلهم «هر» فصلا في العرفة» وتصيرهم 
اها بمنزلة «ما» إذا کانت ر«ما» لغوا «(سیبویه ۲ : ۳۹۷) وجاء ف اهمع : «وفائدة 
الفصل عند الجمهور إعلام السام بان ما بعده خبر لا نعت» مع التوكيد» 
(السيوطي » )۲٤۱:۱‏ . 


ويرى بعض الباحثين أن القول بالفصل في العربية يعد تناقضا من جانب 
النحويين العرب قي تفسر الظواهر اللخوية » ف«هي» في قولنا: «الولد هو الدكي» 
ليست فصلا» وإنيا هي ضمير» مثلها في ذلك مثلها في قولنا: «هو ذکي». 
والواقع أنه لا تناقض» لأن الغرض من الإتيان بضمير الفصل هو الربط بين 
جزأي الجملةء ورفع اللبس بالتأكيد على أن ما بعد الضمير خبر وليس نعتا. 
وهذا الربط قائم سواء أكان الضمير فصلا أم توكيدا أم مبتدأً. وقد لحظ ذلك 
الباحث عندما قال: «فكأن» «هو» جزء من الخر ولا تفصل بين المبتدأ وال 
وهي ضرورية عندما يكون الخر معرفا» (أنورء محمد سامي : .)٤٤‏ ثم إن 
القصود بالفصل معناء النحوي» لا العنى ايء وقد نقل الضمير التفصل 
من معناه في الاسمية والابتدائية إلى معنى وظيفي خر هو الفصلية والحرفية 
عل الأرجح ؛ ولذا يسميه ابن الحاجب «صيغة مرف وع » (شرح الكافية» ۲ :۲۷) 
ليدل بذلك على نقله من وظيفته الأصلية إلى وظيفة أخرى» فلم ببق منه إلا 
الشبه الظاهري بالضمر المرفوع المنفصل . 


٤ 


وكثيرا ما يقع الخلط بين هذا الضمي والضمير المرفوع المنفصل» وكذا في 
العلاقة القائمة بينها؛ فالأول من باب التسمية باللفظ والموقع أو الوظيفة . والثاني 
من باب التسمية بالعلامة؛ أي الضمير الذي لا يتصل بالفعلء وإنا بقع 
منفصلا منه» «فللمتکلم : أناء وإن حدّث عن نفسه وعن أخر قال: نحن» 
وكذلك إن تحدث عن نفسه وعن جاعة . وعلامة المخاطب. إن كان واحدا: 
أنت» وإن خاطبت اثنين فعلامته|: أنتهاء والحميع : أنتم . والمضمر الغائب 
علامته : هو» وإن کان مؤنثا فعلامته : هي » الاثنين والائنتين : هماء والجحميع : 
هم وإِن کان الجمع مع مؤنٹ فعلامته : هنْ» (ابن السراج: .)٠١١-۱۹۹‏ 


أما العلاقة بين الضمرين› أي الضمير الذي وظيفته الفصل» والضمير 
المفصل - فعلاقة نقل كا سبق ؛ نقلنا الضمائر المنفصلة من وظيفتها في الابتداء 
إلى وظيفة أخرى» هي الفصل. «وأصل الضمير المنفصل : المرفوع ؛ لأن أول 
أحواله الابتداءء وعامل الابتداء ليس بلفظ› فإذا أضمر فلا بذ أن يكون ضميه 
منفصلا . والمنصوب والمجرور عامله| لا يكون إلا لفظاء فإذا أضمر اتصلا به 
فصار المرفوع مختصا بالانفصال» وحمل المنصوب عليه» (ابن يعيش»› )٤١:۳‏ 
ثم صار المرفوع المنفصل غتصا بالفصل . 


وإنما احتص المرفوع المنفصل بالفصل ؛ لأن فيه ضربا من التأكيد» والتأكيد 
يكون بضمير المرفوع النفصل» نحو: قمت أنا» وأسكن أنت. . ولذلك المعنى 
وجب أن يكون المضمر هو الأول في المعنى» أي إن ضمير الفصل لاب أن 
يطابق الذي قبله» من حيث التكلم وا لخطاب والغيبة » ومن حيث الإفراد والتثنية 
والجمع» ومن حيث التذكير والتأنيث» ليتحقق معنى التأكيدء ولذا لا ججوز: 
کان زید انت حرا منه» أو ظننت زيدا أنت خحرا منهء لأن الفصل ههنا ليس 
الأول فلا يكون فيه تأكيد له. أما قول الشاعر: 


وكائن بالأباطح من صديق يراني لو أصبت هو المصابا"“ 


فقيل : ليس فصلاء وإنما (هو) توكيد للفاعل المستتر في (يراني) ا كان صديقه 
بمنزلة نفسه» حتى كان إذا أصيب كأن صديقه هو قد أصيب» جعل ضمر 
الصديق بمنزلة ضميره» لأنه نفسه في المعلى » والمصاب على هذا اسم مفعول من 
الرباعي . وقيل ٠:‏ بل (هو) فصل» على تقدير مضاف إلى الياء» أي يرى مصابي 
- والمصاب حينثذ مصدر ميمي - هو المصاب العظيم . وكان القياس «يراني أنا» 
(ابن یعیش» ۱۱۱-۱۱۰:۳) و (آبن هشام» ۲ ) و (السيوطي › 
.(TTA-TTY: |‏ 


واشترط أن يكون الفصل بين المبتدأً والخبر المعرفين أو ما دبخل عليها غا 
يقتضى الخ وذلك من قبل أن الغرض منه إزالة اللبس بين الخر والنعت» 
إذ الخر نعت في المعنى» وذلك نحو: زيد هو القاتم» فرهن في هذا المثال 
ضمير فصل» لأنه فصل بين الخر والنعت»› بمعنى أن ما بعده معرفة يمكن 
أن يکون نعتا لا قبله» فليا جئنا ب(هو) فاصلة ظهر أن المراد ا لحي للفصل 
بین اء إذ الفصل بين النعت والنعوت قبيح . 


فإن قيل: إذا كان الغرض بالفصل إنما هو الفرق بين النعت والخي فا باله 
جاء في] لا لبس فيهء نحو قوله تعالى : «وكنا نحن الوارثين»"' والحواب: أن 
الأصل في ضمير الفصل ألا يقع إلا بعد الاسم الظاهر ما يوصف» فلا ثبت 
هذا الحكم للظاهر أجرى المضمر مجراهء وإن كانت المضمرات لا تنعت (ابن 
یعیش » ۱۱۱:۳): «سمي فصلاء لأنه فصل بين احبر والتابع » وذكر التابم 
أولى من ذكر أكثرهم الصفةء لوقوع الفصل في نحو: «كنث نب الرقيت 
علیهم»" والضائر لا توصف» . 

ويسمى الكوفيون الفصل عيادأء لأنه يعتمد عليه في تأدية العنى . ويقصد 
بامعنى هنا: المعنى النحوي» قال الفراء: «أدحلوا الماد ليفرقوا بين الفعإ © 
والنعت» لأنك لو قلت : «زيد العاقل» لأشبه النعت. فإذا قلت: زيد هو 
العاقل» قطعت (هو) عن توم النعت» فهذا الذي يسميه البصريون فصا 


1 


ويسميه الكوفيون عباداً» (ابن السراج: ۱۲۹) وبعضهم يسميه دعامة؛ «لأنه 
يدعم به الكلام» أي يقوى به ويؤكد. والتأكيد من فوائد جيئه» (السيوطي › 
!:1( 


وقد اختلف في نوع هذا الضميرء أ هو اسم أم حرف؟ وإن كان اسا فهل 
له حل من الإعراب؟ وما علّه؟ 


ذهب قوم إلى أن «آنا» و «أنت» و «هي» وأخواعا إذا وقعت فصلا تبقى على 
اسميتها» قيل : وهو مذهب البصريين . وذهب قوم إلى ہا حروف لأا جاءت 
لعنى في غيرهاء وهو الفصل بين ما هو خبر وما هو تابع . قيل: وهو مذهب 
أكثر النحويين . . . واحتلف القائلون بأعها أساء» هل ها حل من الإعراب أو 
ليس ها عحل؟ فذهب البصريون إلى أا لا حل ها من الإعراب» وذهب 
الكسائي والفراء إلى أن ها علا فقال الكسائي : «الذي آنزل إليك من ربك 
هو الح . 


ویرد على من زعم ن «(هو» في الأمثلة السابقة تأکید فیقول: (۳۹۰:۲) 
«وقد زعم ناس أن «هو) ههنا صفة [أي تأكيد] فكيف يكون صفة وليس في 
الدنيا عربي يجعلها ههنا صفة للمظهر؟ ولو كان ذلك كذلك لجاز: مررت بعبد 
الله هو نفسه» ف«هو» ههنا مستكرهة لا يتكلم ما العرب؛ لأنه ليس من 
مواضعها عندهم» . 

وي معرض هذا الرد يذكر الموضع الثاني الذي يتعين فيه الفصل» فيقول: 
(۲ :۳۹۱-۳۹۰ ): «وّدخل عليهم : إن كان زيد مو الظريف. وإن كنا لحن 
الصالحين . فالعرب تنصب هذاء والدحويون أجعون. ولو كان صفة لم جز أن 
يدخل عليه اللام ؛ لأنك لا تدخلها في ذا الموضع على الصفة». 

أما القول بحرفية الضمير في هذين الموضعين فلانه ليس له موقع إعرابي ؛ 
حیث لا یوز إعرابه مبتدأ لنصب ما بعده» ک) لا جوز آن یکون تأکیدا لما قبله 


۷ 


(۲ :۳۹۱): «فصار «هي وأخواتبا هنا بمنزلة «ما» إذا كانت لغواء في أنيا لا 
تغیر ما بعدها عن حاله قبل أن تذكر» وقد تقدم مثله عن الغليل. 


وقد تناول صاحب المقرب (ابن عصفور: )١١۱۹-١۱۸‏ هذه المسائل كلها في 
نص واضح يقول فبه : 

«ويجوز في هذه الأفعال الفصل» وهو وضع ضمير منفصل لا محل له من 
الإعراب بين المفعولين إذا كانا معرفترن» أو نكرتين مقاربتين للمعرفة» أو معرفة 
ونكرة مقاربة اء وأعني بالنكرة المقاربة للمعرفة في هذا الباب رال مِن) لأنم 
لا تقبل الألف واللام» كا أن المعرفة لا تقبلها. . ويكون الضمير على وفق 
المفعول الأول في الخيبة والتكلم والخطاب؛ لأن العرب جعلت فيه ضربا من 
التأكيد لا قبله» فيقول: ظننت زيدا هو القائم » وظننتك أنت القاثم» وظنني 
أنا القائمَ . . . ويجوز الفصل أيضا بين المبتدأ والخبر أو ما أصلله) ذلك إذا كانا 
معرفتین 8 نکرتین مقاربتين للمعرفة أو معرفة ونكرة مقاربة. هاء إلا أنه لا تظهر 
الفصلية نصا إلا في باب «ظننت و«آعلمت» بشرط آن یکون امفعول الذي قبل 
الفصل اسا ظاهرأً» نحو قولك : أعلمت زيداً عمراً هو القائمٌ ؛ ألا ترى أنه 
لا يتصور أن يكون تأكيداً لعمرو؛ لأنه ظاهرء والمضمر لا يؤكد به المظهرء ولا 
بدلا منه؛ لأن الضمر إذا کان بدلا ما قبله فنا تكون صيغته على وفق موضع 
الأول من الإإعراب» فلو کان بدلا لقلت: «إياه» فتن آنه فصل لا موضع له 
من الإعراب . آوفي باب «كان» بشرط دخول اللام على الفصل» نحو قولك : 
إن کان زيد هو القائم» . 


ونخلص من هذا كله إلى ما يلي : 


۱ ۔ أن الفصل يتعين في باب «ظن وأخراعما» وني باب ركان وأخحواا» إذا 
نصب ما بعد الضمير» وكان ما قبله اسا ظاهرا معرّفاء وذلك لأن جعل 
الضمیر توکیدا في هذه الحالة لا مجوز؛ إذ المضمر لا بؤكد به المظهر. 


1۸ 


۲ - إذا اقترن الضمير باللام تعين الفصل أيضاء وامتنع التوكيد» وذلك في 
باب «كان» خاصة» سواء أکان ما قبل لشم ا اس) ظاهرا معرفاً ام 
مضمرأء إذ لا بجتمع التوكيد مع اللام» كا سيأي. 

- أن القول بالفصل يعنى حرفية الضميں وإلغاءه من الإعراب فلا يكون 
له حل » وإنما تظهر فائدته في تأکید خحرية ما بعده لا قبله. 
وعلى هذا يمكن استخلاص تعريف. واضح لمعنى الفصل في العربية» 
فنقول: أن يقع «آنا» أو «أنت» أو «هي» وأخراتما بين ركني «کان أو ظنْ» وقبل 
الضمير اسم ظاهر معرف أو قريب من المعرفة» وكذا بعده» مع المحافظة على 

البناء النحوي للجملة قبل دخول الفصل . 
أما وقوع الضمير بين المبتدأً والخبر إذا كانا معرفین أو قريبين من المعرفة» أو 

إذا كان أحدهما معرّفا والثاني قريبا من المعرفة (أفْعّل من) فليس نصا في الفصل 

وإنا يتعدّد معناه الوظيفي على الوجه الذي سنفصله في) بعد» وكذلك الشأن 

مح «إن وأخواتا» . 

قَيّم الموقعية لضمر الفصل : 
يستفاد من النصوص اللغوية أن الفصل بالضمر في الحملة الاسمية الأصلية 
وا منسوخة يرجع إلى بعض القيم التي يقتضيها التركيب. تحقيقا لأغراض فنية 

ختلفة» يمكن إجاطها فيا يل : 

١‏ - الإيذان بكون الخبر معرفة أو بمنزلة المعرفةء وذلك في باب المبتدأ وال لخب 
وفي النواسخ (كان وأخواتهاء إن وأخواتها» ظنْ وأخواتها). 

۲ - قصر جنس المعنى على المخر عنهء إما لقصد المبالغة: وإما على دعوى 
أنه لا يوجد إلا منه. 

- الدلالة الصفرية على الزمن» وذلك باستخدامه في الربط عنصرا ثالثا في 
الحملة الاسمية. 
٤‏ - تعدد العنى الوظيفي في التركيب. 
۱۹ 


أولا: الإيذان بكون الشر معرفة : 

«لقد كشفت قواعد النحو التي تم وضعها نتيجة للدراسة الوصفية 
التحليلية الشاملة للادة اللغوية للعربية أن ارتباط الخبر بالسياق. الكلامي 
[الواقعى] الذي يدحل فيه يتجلى في أن المخبر به إذا كان اسا يجب أن 
يكون نكرة إذا م يذكر ني السياق الكلامي من قبل» وفي أن المبتداً لا 
یکون إلا اساً. . سواء أخبر عنه باسم أم بفعل» كا في: 


زید منطلق» زيد بنطلق 


وبا أن الإمام الجرجاني بدأ مرحلة جديدة ثي دراسة اللغة العربية» 
هى مرحلة الدراسة الوظيفية» فقد عمد إلى دراسة الموقف أو الحال الذي 
يقال احبر فيه» وإلى بيان علاقته بالسياق الكلامي [الواقعي] الذي يدخل 
ا لخبر فيه» والمتمثل في أن الأصل في الاسم المخر به أن يكون منوناء 
والأصل في الاسم المبتدأً المخر عنه أن يكون معرفا بالألفف واللام» (دك 
الباب جعفر: .)٤۹‏ 


وبدراسة العلاقة بين السياق الكلامي الواقعي الذي يدخل الخبر فيه 
وبين الموقف أو الحال الذي يقال الخبر فيه - بين الجرجاني أن الاسم المخبر 
به يمكن أن يكون معرفا ب(ل) إذا ذكر من قبل في السياق الكلامي» 
وفي هذه الحالة تميل الحملة إلى الفصل بين ركنيها بضمير يؤذن بكون الخبر 
معرفة » وبأنه معلوم من الموقف الكلامي الراهن» كا في قوله تعالى : «وقل 
أتعبدون من دون الله مالا يملك لكم ضرا ولا نفعاًء واله هو السميع 
العليم4“. ايا أا الناس أنم الفقراء إل اله والله هو الغني 
الحميد»” إيومئذ يويهم اله دينہم الحق» ويعلمون أن الله هو الحق 
الميني". 


۲۹ 


في هذه الآيات نرى أن الجملة الاسمية لو جردت من الضمر «هي) 
لظن لآول وهلة أن كلا من «السميع» في الآية الأول » و«الغنىٰ» في الأية 
الثانية » و«الحق» في الآية الثالثة» ليس إلا نعتاً للفظ اللحلالة» أن للكلام 
بقيةء فوجود الضمير بين ركني الحملة يرفع مثل هذا اللبس» ويؤذن بكون 
ا لخر معرفة . 

فإذا أمن اللبس بكلام جاء بعد الحملة الاسمية يتعين منه المراد نرى 
الجملةة حينئذ تحلو من هذا الضمي مثل قوله تعال: ومن يبخل فإنما 
يبخل عن نفسه» واله الغ وأ نتم الفقراء4 . (أنيس› إبراهیم : ۳۲۵ 
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ویقصد بتعریف الخبر هنا : كونه معرفة أو بمنزلة المعرفة في أنه لا يقبل 
(أل)» نحو: رخا و«آقل» في قوله تعالی : : وما تفعلوا من خير تجدوه 
عند الله هو خير وأعظم اجره“ إن تَرّن أنا قل منك مال وولداًه““ 
فقد ذکر صا حب الأصول في شر وط ضمر الفصل قوله : «اعلم أن أنت» 
وأناء ونحن» وأخواعهنٌ يكن فصلا ومعنى الفصل أنهنٌ زوائد علل المبتدا 
العرفة ولخحبره» وما كان بمنزلة الابتداء والخس»ليؤذن بأن الخر معرفة 
أو منزلة المعرفة . . فأما ما احبر فيه معرفة واضحة فنحو قولك :زيدهو العاقل ءوكان 
زيد هو العاقل, وأما ما لخر فيه يقرب من المعرفة. .. فنحوفولك حسبت 
زیداً هو حرا منك» (ابن السراج : ۸ «كذا ذكر ابن هشام في المغني 
)٤۹٤ - ۲ : ۲(‏ وزاد الايتين المنشدمتين . ولم يذكر الصبان في الحاشية 
(YAY +1)‏ حيرا 1۳ أقل) وإنها اكتفى ب «أفعل من» ومعناه: أن أفعل 
التفضيل المقرون بمن لا تد حل عليه (أل) . جاع ف الكتاب : «واعلم 
آن» هو «لا بحسن آن تكون فصلا حتى يكون ما بعدها معرفة أو ما أشبه 
المعرفة نما طال ولم تدخله الألف واللام » فضارع زيدا وعمراء نحو: خير 
منك. ومثلك وأفضل منك» وشر منك» كا أا لا تكون في الفصل إلا 


۲١ 


وقبلها معرفة . . . .» (سيبويه › ۲ )م ) وأما «خيرا» في الآية الكريمة 
رتجدوه عند الله هو خيرا» فلا تقبل (أل) لكونها ملونة » والتنوين لا بجاح 
وقد الحتلف النحويوك ف إحاق المضارع بالاسم امازل منزلة المعرفة› فأجازه 
الحرجاني ا وجعل منه قوله تعال : (إِنه هو یبدیء ویعید وبح 
الجرجاني أ بو البقاءء فأجاز الفصل في : «(ومکر آولئك ھو یہوں»"“ وقال ابن 
الاز: لا فرق بین کون امتناع (أل) لعارض «کأفعّل من» والمضاف كمثلك 
وغلام زید» أو لذاته كالفعل المضارع . وقال ا ف قوله تعالې : «وأنه هو 
أضحك وأبكى › ا هو آمات وأحياء وأنه خلق الزوجين الذكر 
والأشى . ."": وإنا أتى بضمير الفصل في الأولين دون الثالث لأن بعض 
الحهال قد يثبت هذه الأفعال لغر الله » كقول نمرود: آنا يي وأمیت› وأما 
الثالث فلم يدعه أحد من الناس (ابن هشام» ۲ :£ 0.4( وواضح أن 
الفصل ني هذه الآيات وقع مع صيغة الماضي . ولعلل نما يستدل به لقول الجرجاني 
ومن تبعه قوله تعالى : #إويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو 
الح ويمدي إلى صراط العزيز الحميد4”' فعطف (يمدي) على (الحقَ) الواقع 
خبرا بعد الفصل (ابن هشام» )٤4٥:۲‏ ويقصد بالبر: أي ما أصله الخر. 
«وذهب قوم إلى جواز وقوع الفصل بین نکرتين كمعرفتين في امتناع دحول 
(أل) عليهماء نحو: ما أظن أحدا هو خيرا منك . . وذهب قوم من الكوفيين 
إلى جواز وقوعه بین نکرتين مطلقاء وخرڄوا عليه : «أن تكون أمة هي آربى من 
أمة» (السيوطي » ۲۳۹-۲۳۸:۱) والحق کا يقول الرضى :)٠٠:۲(‏ «أن 
کل هذا ادعاء وم يثبت صحته ببينة من قران أو کلام مووق به. . . ولم ثبت 
إلا بين معرفترن ثإنيتهما ذات اللام أو بين معرفة ونكرة هي أفعل التفضيل» وقد 
تقدم في کلام سیبویه (۳۹۲:۲). 


۲ 


ثانياً: قصر جنس المعنى على المخر عنه: 

قد يكون الاسم المخبر به معرفا ب (أل) على الرغم من أنه م يذكر من قبل 
في السياق الكلامي » وذلك حين يفيد التعريف معنى الجنسية وقصر الخبر على 
المبتدأء وي هذه الالة يۇتّى بضمر الفصل للدلالة على هذا المعنى » کا في : 
زيد هو الأمير» وعمرو هو الشجاع . 


وقد يكون الفصل لمجرد التأكيد إذا كان في الكلام ما يفيد القصر» نحو: 
«إن الله هو الرزاق»”“ أي لا رزاق إلا هو (الصبان.ء )۲۸۳:١‏ وأضاف إلى 
ذلك البيانيون معنى الاخحتصاص» «فإذا قلت: كان زيد هو القائمء أفاد 
اختصاصه بالقیام دون غبره. وعليه: «إن شانئك هو الأب" «وأولئك هم 
المغلحون»" (السيوطي » .)۲٤۲۱:۱‏ 


ويترتب على تعريف احبر بهذه الصفات التي ذكرناها بعض المسائل المتعلقة 
بالترکیب» مہا : 


١‏ - أنك إذا نكرت الخر جاز أن تأي بمبتداً ثان على أن تشركه بحرف العطف 
في المعنى الذي أخحبرت به عن الأولء وإذا عرفت لم جز ذلك . تفسار 
هذا أنك تقول: زيد منطلق وعمرى تريد: وعمرو منطلق أيضا. ولا 
تقول: زيد هو المنطلق وعمرى ذلك أن المعنى مع التعريف على أنك 
أردت آن تثبت انطلاقا حصوصا قد كان من واحد» فإِذا أثبته لزيد 1 
يصح إثباته لعمرو. ثم إن كان قد كان ذلك الانطلاق من اثنين فإنه 
ينبغي أن تجمع بين في لخب فتقول: زيد وعمرو هما المئطلقانء لا أن 


(#) سورة الدحل . 
(#) سورة الكوثر. 
(#) سورة البقرة. 


۲۳ 


رمن الواضح في تمثيل هذا الحو قولنا: جرير هو القائل : 

فأنت لو حاولت أن تشرك في هذا اشر غبره» فتقول : جرير هو القائل 
هذا البيت وفلان» حاولت عالاء لأنه قوله بعینه › فلا يتصور أن يشرك 
جریرا فيه غرره» . 


۲ _ كذلك إذا قصرت جنس المعنى على المخبر عنه لقصدك المبالغة» نحو: 
زيد هو الجوادء وعمرو هو الشجاع» تريد أنه الكامل إلا أنك تخرج 
الكلام في صورة توهم أن الحواد أو الشجاعة لم توجد إل فيه - امتنع 
العطف عليه للاشتراك. فلو قلت : زيد هو الحواد وعمرو» كان خلفا من 
القول (الجرجاني : .)۱١۹‏ ) 

۳ وكذلك إذا قصرت جنس المعنى الذي تفيده بالخبر على المخر عنهء لا 
على معنى البالغة. . » بل على دعوى أنه لا يوجد إلا منه. ولا يكون 
ذلك إلا إذا قيدت المعنى بشيء مخصصه ويجعله في حکم نوع برأسه ؛ 
کأن يقيّد بحال أو وقت» نحو: کان عامر هو الوئى حين لا تظن نفس 
بنفس حرا . ” . 


«ومن لطيف ماجاء في هذا الباب ما نجده في الحر هذه الأبيات التي أنشدها 
ا لحاحظ لأبعض الحجازيين : 


إذا طمع يوما عراني قريته کكتائب يأس كرها وطرادها 
أكد ثادي ولمياه كثيرة أعالج مها حفرها واكتدادها 
وأرضى امن بحر آخحر إنه هوالرْيّ أن ترضى النفوس ادها" 


فإننا إذا فسرنا الضمبر في «إنه» بالمصدر المؤول (أن ترضى . . .) كان «هر) 


۲٤ 


فصلاء» ويكون أصل الكلام : إن أن ترضى النفوس ثمادها هو الزي» ثم أضمر 
على شريطة التفسير. أما إذا فسرنا الضمبر في «إنه» بمعنى الأمر والشأن كان 
«هو» ضمبر «آن ترضی» ویکون أصل الكلام : إن الأمر (أن ترضى النفوس 
ثهادها) الري» ثم أضمر قبل الذكر كا أضمرت الأبصار في «فإنما لا تعمى 
الأبصار» على مذهب أبي الحسن الأحفش تلميذ سيبويه» (الجحرجاني : 
)۲٠۹-۸‏ . غير أن المعنى في الأبيات على الفصل» لأنه يريد أن يقول: إن 
رضا النفوس ادها هو الري» ولا شيء غيره. 
ثالثاً : الدلالة الصفرية على الزمن : 

استخدم الفاراي في «كتاب الحروف» وهو کتاب يتم بدراسة الفكر العربي 
بعامة» والفلسفة الإسلامية وفقه اللغة العربية بخاصة - القيمة الموقعية لضمير 
الفصل في معنى آخر» هو الربط بين ركني الحملة الاسمية إذا أريد أن يكون 
الخبر مرتبطا بالمبتدأ ارتباطا مطلقا من غير تصريح بذكر زمان» ففي هذه ال حالة 
يؤتي بلفظة «هو» فيقال: هذا هو المتكلم» وهذا هو الشاعر. والظاهر من هذين 
المثالين اللذين مثْل با الفارابي أن الضمبر فيه) إن جاء للفصل لتأكيد معنى 
الخبر بعده» وتسمية الفارابي له بالرابط لأنه يربط المحمول بالموضوع متى كان 
اللحمول اسا. يقول الفارابي: «ولم مجدوا في لغة العرب منذ أول ما وضعت 
لفظة ينقلونما إلى الأمكنة الى تستعمل فيها «استين» في اليونانية» و «(هست» 
في الفارسية» فيجعلوها تقوم مقام هذه الألفاظ في الأمكنة التي يستعملها فيها 
ساثر الأمم. فبعضهم رأي أن يستعمل لفظة «هو» مكان «هست» بالفارسية› 
و«استين» باليونانية > فإن هذه اللفظة قد تستعمل في العربية كناية في مثل قوم : 
«هو يعمل» و «هو فعل». ورب) استعملوا «هو» في العربية في بعض الأمكنة 
الى يستعمل فيها سائر أهل الألسنة تلك اللفطة المذكورة »ءوذلك مثل قولنا: 
هذا هو زيد» فإن لفظة «هو» بعيد جدا في العربية أن يكونوا قد استعملوها 
ههنا كناية . كذلك «هذا هوذاك الذي رأيته» وها هو المتكلم يوم كذاوكذا» . . 


Yo 


و «هذا هو الشاعر». . وأشباه ذلك . فاستعملوا «هو» في العربية مكان «هست» 
في الفارسية (الفارابي : )١١١‏ ويظهر من كلام الفارابي أن لفظة «هو» المستعملة 
ضميرا في العربية» في مثل : «هو يعمل» «هو فعل» قد تستخدم رابطا في بعض 
التراكيب» مثل: هذا هو الشاعر» هذا هو المتكلم. وني هذه الحالة تكون 
العربية مثلها مثل سائر اللغات التس تستعمل الرابطة أو فعل الكبنونة . ويقصد 
الغارابي «بالرابطة» هنا معنى الفصل» وهو الدلالة على خبرية ما بعد «هو لا 
قبلها» وبدل على ذلك قوله فيا سبق : «فإن لفظة «هو» بعيد جدا في العربية 
أن يکونوا قد استعملوها ههنا كناية» أي ضمراً. 


ولعل تما يرجح هذا أن الكوفيين يشترطون في الحملة الاسمية ذات الخر 
المغرد أن تشتمل على ضمير في الخبر؛ سواء أكان الخبر مشتقا أم جامداء فنحو: 
زيد شجاع » في الخبر ضمي لأنه صفة مشبهة» وني نحو: زيد أسد» في الخر 
ضمير أيضا؛ لأنه مؤول بمشتق» أي شجاع . فإذا قلت : زبد أخوك» وعمرو 
غلامك. فمعناه: زيد قريبك» وعمرو خادمك (الأنباري» المسألة السابعة 
1:). 


ونخلص من هذا كله إلى آن الحمل في العربية نوعان؛ نوع يقصد فيه إلى 
ذكر الزمانء وهذا ما تمثله الحمل الفعلية أو الجمل ذوات الأدوات الدالة عل 
الزمان» ونوع لا يقصد فيه إلى ذكر الزمان» وإنما يراد منه ربط الخبر بالمبتدأء 
وتمثله الجمل الاسمية التي يكون احبر فيها اسما» وني هذه الحالة قد يؤتي بلفظ 
«رهو» لإبراز معنى الربط. . وهذا يعني أن كل جملة لغرية الأصل فيها أن تتكون 
من ثلاثة عناصر أو ثلاث وحدات. ها وجود حقيقي و اعتباري» فال جملة 
«زيد عالم» تتكون من وحدتين» هما المبتدأ والس وتربط بينه) وحدة اعتارية 
أو علامة صفرية» يمكن التصريح بها إذا أريد ربط الخبر بالمبتداً ربطاً مطلقاً 
من غير قصد إلى الزمان» فيفال: زيد هو عام . فإذا أريد الزمان قيل : كان 
زيد عالما» وليس زيد عالاء بإدخال عنصر الزمن» وهو «كان» للماضى»» و 
«ليس» للحاضر» وما يمثلان العنصر الثالث في الحملة. 


۳٢ 


ويبدو أن النحويين عندما قدروا «استقر» أو «مستقر» أو «کائن». . في أشباه 
الجمل التي تقوم بوظيفة المغرد - إن كانوا يقصدون إل إبراز هذا العنصر الثالثء 
وهو ما سموه بالرابط؛ فالرابط في الحملة قد یکون بین مفردین «زید هو عام» 
وقد يكون بين اسم وجملة «زيد حضر» وهنا يتمثل الرابط في الصيغة «حضر - 
بحضر»» كا يتمثل في الكون العام في نحو: زيد في الدار. 

ومع ذلك فكلام الفارابي لا بخرج عن قول انحویین في مالةز ازید هو عال» 
أو «زيد هو العاقل»» فالضمير «هو» في كلتا الحملتين رابط» بمعنى أنه يربط 
الخر بالمبتدأً» ويقوي التماسك بين طرفي الحملةء وإن كان الضمبر في المثال 
الثاني بصلح أن يكون فصلا» لوقوعه بين معرفتين. 
رابعاً: تعدّد المعنى الوظيفى : 

لا يظهر للفصل حكم في باب «إن وأخواتها» وباب «المبتداً والخس ؛ لأن 
الأخبار فيه مرفوعة» فإذا قلنا: «زيد هو القائم»» ولإ زیدا هو القائم» : 
يعلم أن المضمر فصل أو مبتدأً ثان إلا بالإرادة والنية» ولا يظهر الفرق بينها في 
اللفظ. ويظهر مع الفعل ركان وأخواتها» وظن وأخواتها) لأن أخباره منصوبة» 
نحو: (کان زید هو القائم»» ورظننت زیداً هو العاقل» فعدم أن «هي) فضل 
ربنصب ما بعده» (ابن یعیش › ۱۱۱:۳). 

ومجوز رفع ما بعد هذه الضمرات ؛ سواء كان قبلها معرفة أو بعدها أو ل 
يکن» نحو: ما ظننت أحداً هو خير منك»» فأحداً مفعول أول» وهو خر 
منك» مبتداأً وخبر في موضع المفعول الثاني . وكذلك «ما ظننت زیداً هو قائم» 
كل ذلك جائز. ونقول «زید هو القائم» وران زیدا هو العالم» ورظننت محمدا 
هو الشاحص» ورکنت آنا الراكبٌ» يقول ابن یعیش (۳: :)١١١‏ «وهو استعمال 
ناس كثر من العرب»» بقولون : وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمون)““ 
وقال قيس بن ذریح : 


۲۷ 


تبكي عل لبنى وأنت تركتشها 
وكشت عليها باللا أنت أقدر"“ 
«فأقدر» جاء مرفوعاًء والضمير «أثت» وقح مبتدأء وکانڻ جوز أن پکون الضمر 
للفصل» ويكون «أقدر» حينئذ خراً «لکان» منصوباًء ولکن منح من هذا أن 
القصيدة مرفوعة القوافي» . 
والمتتبع لآيات القرآن الكريم يلحظ أن معنى الفصل فيه جاء عل وجوه عدَة: 
١‏ - احتمال الفصل والتوكيد والابتداءء ومن ذلك قوله تعالى : 
ألا إہم هم المفسدون ولكن لا يشعرون4”. 
ألا إنہم هم السفهاء ولكن لا يعلموني” . 
وإنكف أنت علام الغیوب کي" . 
إوإن تغفر هم فإنك أنت العزيز الحكيم 4" . 
#فاستجاب له ربه فصرف عله كيدهن إنه هو السميع. العليم ي" . 
فلا تاها نودي ا موسی › ي آنا ربك" . 


فاللضمرات ني هذه الآيات تحتمل الفصل» فتكون لا حل ها من 
اللإعراب» وعندئذ تنتقل من معني الإسمية إل حيز الحروف» وتكون 
تسميتها ضمائر من باب المشابهة . وتحتمل التأكيد لما قبلها من ضائرء كما 
تحتمل الابتداء وما بعدها حر. 

۲ - احتمال الفصل والابتداءء وامتناع التوكيد» ومن ذلك قوله تعال: 
#أولثك الذين هداهم الله وأولثك هم أولو الألباب ي" . 
أولئك عليهم صلوات من رهم ورحمة وأولئك هم المهتدون4 . 
بإأولئك الذين صدقواء وأولئك هم المتقوني". ) 
وإنها امتنع التوكيد هناء لأن المضمر لا يؤكد الظاهر"؛ «لكون الضمبر 


ak‏ يعد اسم الإشارة من الأسماء الظاهرة عند اللسحاة القدامى › ویعكه اللغريون المحدثون من 
الضمائر خاجته إلى الإشارة الحسية أو المعنوية في التعريف. 


۲۸ 


أقوى من الظاهر بالأعرفية» (الشيخ خالد الأزهري» ۲: )٠١١‏ أو«لكون 
الضمير ضعيفاًء والظاهر أقرئ» (ابن هشام» ۲: )٤4۷‏ ولا منافاة بين 
التعليلين ؛ ؛ لأن الظاهر أقوى من حيث الدلالة » لأنه لا بجحتاج إلى مرجع . 


کا امتنع عن التوكيد أيضاً في قوله تعال : 

إإنك لأنت الحليم الرشيد4” «إقالوا أئنك لأنت يوسف ي" إن هذا 
هو الفوز العظيم4”“ إن هذا هو البلاء المبين” لإنهم هم 
المنصورون#ه” . 


إوإن جندنا هم الغالبوني“. 
وذلك لدخول اللام على الضمير» ولام التأكيد تدخل على الفصل فقط (ابن 
يعيش» ”)١۱۳:۳‏ ثم إن وجود الاسم الظاهر قبل الضمير في بعض هذه 
الآيات مانع من التوكيد كا تقدم . 
٣‏ ۔ احتال افصل والتوكيد وامتناع الابتداء كما في الآيتين المتقدمتين : 
إن ترن أ نا أقل منك مالا وولدا) وما تفعلوا من خير تجدوه عند الله 
هو خيرا وأعظم أجرا وإنا امتنع الابتداء في هاتين الآيتين وما ماثلها 
للصب ما بعد الضمير. 
٤‏ - تعين الفصل» وامتناع الابتداء والتوكيد» ومن ذلك قوله تعالى: 
ولا يحسبن الذین يبخلون با آتاهم الله من فضله هو خيرا هم » بل هو 
شر هم. . 
«إوإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحقّ من عندك فأمطر علينا حجارة من 
الساء أو اتنا بعذاب اليم 
إورى الذين أوتوا العلم الذي زل إليك من ربك هو الح ويهدي إلى 
صراط العزيز الحميده". 
لإوجعانا ذريته هم الباقين)”“. 
وسہب تعين الفصل في هذه الآيات كون ما قبل الضمير ظاهرا فامتنع 


۲۹ 


التوكيد» وكون ما بعده منصوبا فامتنع الابتداء» فلم يبق إلا الفصل. 
الظاهر والمضمر. والثاني لا يؤكد به إلا المضمر. آما الابتداء فلا يمنع منه إلا 
كون ما بعده منصوبا. كا تتضح لنا القيم البيانية والتعبيرية للفصل في العربية › 
وأن مراعاة هذه القيم بجحتاج إلى فهم للتراكيب» ومعرفة بالكلم ومواضعه . 
من الآثار الركيبية لضمر الفصل : 


«وإذا ألغى الفصل من الإعراب فإنه لا يکد و لاینسق عليه ولا حال بینه 
وبين الألف واللام وما قارما [أي الخبر بعده] ولا يقدم قبل الاسم المبتدأًء ولا 
قبل کان ولا جوز «کان هو القائم زپد» ولا «(هو القائم کان زید»» (ابن 
السراج: .)١٠١۹‏ وإنا يلزم مكانته بين المبتدأً وا خير المعرفين أو ما أصله المبتداً 
والخی» فيقال : زيد هو القائم » کان زيد هو القائم» ظندت ت زيدا هو العاقل» 
إن زیدا هو العاقل › كان الزيدان هما القائمين» كانت هند هي القائمة» كان 


الزيدون هم الَا مین . . . الخ. ومعنی ! إلغاء الفصل : جعله حرفا لا حل له 
من الإعراب» وتكون تسميته بالضمير من باب المشابة - كا سبق - أو باعتبار 
الأصل. 


استخداماٹت معاصرة ملبسة : 
هذا» وقد تلتبس علينا بحعض الاستعمالات اللغوية المعاصرة إذا ما عرضناها 

على تلك القيم الفصلية . . من ذلك - مثلا: 

١‏ ۔ فولنا: «إذا كان هو نفسه. .» «إذا كنت أنت نفسك . .» فالضمر هنا لا 
يصلح فصلاء لأنه أتى به تطبيقا للقاعدة التي تقول : «وإن أكذت المضمر 
المرفوع ٻالنفس والعين لم بحسن حتى تؤكده أولا بالضمرء ثم تأتي بالنفس 
أو العين» (ابن یعیش )٤۲:۳‏ «وذلك لأن اللفس والعين يليان العوامل» 


۳۹ 


ومعنى يليان العوامل أن العوامل تعمل فيه| لا بحكم التبعية» بل يكونان 
فاعلين ومفعولين ومضافين. وذلك أا م يتمكنا في التأكيد» بل الغالب 
عليهى) الاسمية» ألا تراك تقول: طابت نفسه وسخحت عينه ونزلت بنفس 
الجبل وأخرج الله نفسه. فلا لم يكن التأكيد فيه ظاهرا فكان الغالب 
عليهما الاسمية ! يحسن تأكيد الضمر المرفوع با حتى تؤكده بضمير 
منفصل» لأنه يصير لعدم ظهور التأكيد فيها كالنعت وعطف البيان» 
فقبح لذلك کا قبح العطف عليه من غر تأکید» (ابن يعیش» )٤١:۳‏ 
وعلى ذلك ف(هى أو (أنت) في المثالين السابقين: إذا كان هو نفسه» إذا 
كنت أنت نفسك - توكيد للضمير المستكن في (کان) ولا جوز أن يكون 
اس) ضها؛ لأنك لا تأتي بالنفصل مع القدرة على المتصل (مستترا أو بارزا) 
«آلا تری آنك لا تقول: کان هى ولا كنت أنت» لأنك قادر على أن 
تقول: کان» وکنت› وإذا ل جز أن یکون اسا «لکان» تعین ان يکون 
تأكيدا» (ابن يعيش» ۲:۳٤)؛‏ «لأن الفصل لا مجامع التوكيد»" (ابن 
هشام» ۲ ) فإن قيل : «فهل التأكيد من قبيل التأكيد اللفظي أو 
من قبيل التأكيد المعنوي» قيل : لاء بل هو بالتأكيد اللفظي أشبهء لأن 
التأكيد المعنوي له ألفاظ غصرصة» (ابن يعيش» .)٤١:۳‏ 


۲ - ويتردّد كشرا في الكتب» وبخاصة الكتب التعليمية» وني الصحف 
ما هو المطلوب؟ ما هو المقصود ب . . .؟ والصورة التركيبية المشتركة بين 
هذه التعبرات تتمثل في : ما + ضمير + اسم معرفة + علامة الاستفهام . 
ومن المعروف أن (ما) إذا كانت استفهامية فهي نكرة مضمنة معنى الحرف› 
ومعناها: أي شىء؟ نحو: ما هي؟ ما لونبا؟ ما الحاقة؟ ما القارعة؟ ورما) 


ل سسس 
(#) يعني أن الضمبر في المثالين امذكورين لا يكون فصلاء لوجود التوكيد بالئغفس فيهاء والفصل لا امع التوكيد» 


۳١ 


إذا ضمنت معنى الحرف أشبهت النافية » لأن الاستفهام واللفي من باب 
الإبهام» ولذلك لا يتوسط الضمير هنا فرقا بين الأستفهام والنفي » فيقال: 
ما الحقيقة؟ ما المطلوب؟ وفي حالة النفي يقال: ما هو بقائمء ما هي 
بقائمة . . وتدخحل الباء في الحر تأكيدا لمعنى النفي . وقد بعرب الضمير 
اسم (ما) النافية لتشبيهها «بليس» نحو: «ما هنْ أمهاهم»“ فهي - على 
أية حال - تدحل على الحمل» أما الاستفهامية فهي اسم قائم بذاته» 
ويعرب في هذه التراكيب مبتدأء لما فيه من معنى العموم » وما بعده خبر. 


وهذا بخلاف (مَن) في الاستفهام» في مثل: من هو زيد؟ من هو 

القف؟ حيث يقع الضمير فصلا في هذه الحالة. وقد جاء الضمير في 
قوله تعالى : [فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا)"“ على الفصل 
في بعض الوجوه» لوقوعه بين (من) وتعرب استفهاما مبتدأ» و (شر) وهي 
أفعل تفضیل خر (العکہری» ٦۱:۲‏ وأبو حیان» ۲۱۲:۹). 

۳ - وما نسمعه ونقرؤه في العربية المعاصرة تلك التعبيرات التي أحذت تشيع 
وتنتشر على بعض الألسنة والأقلام . مثل: «كثيرة هي التطلعات المستقبلية 
التي يطمح القسم إلى تحقيقها»”“ «قليلون هم الآباء الذين يصطحبون 
أطفاهم أو أولادهم إلى المكتبات ليختاروا هم الكتب الحميلة والمفيدة»"“ 
والناظر في هذه التراكيب يلحظ أن العامل فيها هو الصفة» وهي شبه 
الفعل ترفع فاعلا. . . ولا تلحقها علامة تثنية أو جمع إذا كان الفاعل 
اسما ظاهرا. . وهذه التراكيب جاءت خالفة» حيث جمع فيها بين العلامة 
والفاعل الظاهر» على حدٌ قول الشاعر: 


يلومونني في اشتراء النخيل أهلي» فكلهم يعذل 


وهي لغة بني الحارث بن كعب (ابن عقيل» ۲: )۸٠‏ المعروفة بلغة 
«أكلوني البراغيث» . 


۳۲ 


وقد نبه ابن مالك في الألفية على أن مثل هذا التعبير إنيا يكون قليلا 
إذا جعلنا الفعل مسندا إلى الظاهر بعدهء فقال: 
وجرد الفعل إذا ما أسندا لاثنين أو جمع كفاز الشهدا 
وقد يقال سعدا وسعدوا والفعل للاظاهر بعد مسلد 


ومذهب الجحمهور: أن يسند الفعل إلى الضمير بعده» ويعرب الاسم الظاهر 
إما بدلا من الضمير أو مبتدأً مؤخرا. أما أن يبقى الضمير مع الرافع للاسم 
الظاهر فلا يجوز (ابن عقيل » ۲: ۷۹) والتعبير الصحيح أن يقال: 
«ركشرة التطلعات»» على حد «خبير بنو هب» في قول الشاعر: 
خبير بنو هب فلا تك ملغيا مقالة هبي إذا الطير مرت“ 
وأن يقال: «قليل الآباء» أو «قلیل هم» على حد قوله تعالی : #وقلیل ما 
هم“ . و «ما» هنا صلة (زائدة) » لتأكيد التلكر. 


وهذا على رأى الأحفش الذي يجيز عمل الوصف عمل الفعل وإن لم يسبقه 
نفي أو استفهام . والحمهور على أن الوصف خر مقدم والمرفوع بعده مبتداً 
مؤخحر. ولا جوز أن يكون الضمير فصلا في التراكيب السابقة » لعدم توافر شر وط 
الفصلية» وأهمها: وقوع الضمير بين معرفتين» مبتدأ وخبر أو ما أصله المبتدا 
والخبر. 

ونختم هذا البحث بإيضاح الفرق بين المصطلحين: ضمير الفصل والفصل 
بالضمير» فالأول كا بينا في صدر البحث - من باب التسمية باموقع أو الوظيفة› 
أي الضمير الذي وظيفته الفصل . وقد أظهر البحث بعض القيم الفنية لموقعية 
هذا الضمير. 

أما الثاني فمن باب الصناعة النحوية وصحة التركيب» كقول النحويين: لا 


يجوز العطف على الضمير المرفوع المتصل إلا بعد توكيده بضمر منفصل أو 
فاصل ما. . نحو: «اسكن أنت وزوجك الحنة»”“ ومعنى ذلك أن القيمة 


۳۳ 


النحوية لضمبر الفصل تظهر في كونه مؤكدا خبرية ما بعده وأنه لا حل له من 
الإعراب» أما الفصل بالضمير فقيمته النحوية نظهر في كونه مؤكدا لما قبلهء 
وأن له محلا من الإعراب . وهذا يجرنا إلى القول بأن ما ذكره النحويون من 
احتالات نحوية أخرى لضمير الفصل جرج بنا عن الوظيفة الأصلية هذا 
الضمير» وموقعيته في التركيب . 


بقي أن نقول : إن الضمير في مثل: زيد هو عالم» زيد هو الشاعر» هذا هو 
المتكلم» هذا هو الشاعر. . الخ إنا يمثل مرحلة من مراحل استع ال اللغة. . 
وسواء سميناه رابطا أو ضمير فصل فإن النحويين نظروا إلى التراكيب التي يكون 
الحبر فيها نكرةء فأعربوا هذا الضمير مبتداً ثانياء وإلى التراكيب التي يكون 
لخر فيها معرفة فأعربوه فصلا. والمتتبع لما جاء في كتب النحاة يلحظ أنهم قالوا 
بوقوعه بين معرفتين مطلقاء وبين ٺکرتين کمعرفتين» وبين معرفة وفعل 
مضارع . . . الخ» وأن ما ذهب إليه الكوفيون من وجود ضمير في الخر؛ سواء 
أ کان جامدا آم مشتقا ۔ يدل دلالة واضحة على أن التركيب الأصلي للجملة 
الاسمية يشتمل على ثلاثة عناصر حقيقية أو اعتبارية . 


ویکاد پکون هناك اتفاق بين النحويين على أن الفصل نا يقح بین معرفتين » 
انيتا ذات اللام «أل» أو «أفعّل نه ل ذلك يكون لأغراض فنية وصناعية› 
کا مر في هذا الببحث. . وهو ما نميل إليه یه . 


٤ 


الفموامش 


)١(‏ البيت من قصيدة لجرير بن الخطفي » ومطلع هذه القصيدة: 
سئمت من المواصلة العتابا وأمسى الشيب قد ورث الشبابا 

إذا سعر الخليفة نار حرب رأى الحجاج أثقبها شهابا 

وروی البيت رواية أحرى: 
وكم لي في الأباطح من صديق واخر لا يحب لنا إيابا 
(ابن یعیش› )۱۱١:۳‏ 

(۲) سورة القصص: .٥۸‏ 

(۳) سورة المائدة: .١١١‏ 

)٤(‏ هکذا ورد في الأصول» ويكون المقصود بالفعل هنا: الخ لأن كلا مما 
مسند. وپوضح ذلك قول ابن یعیش (۱۱۱/۳) وابن هشام (۲ )٤۹٩:‏ 
وغيرهما: «ليفرقوا بين النعت والخب» أو يكون أصل الكلام «ليفرقوا بين 
الفصل والنعت» ومعلوم أن الفصل يعني الخر. 

.۷١ سورة المائدة:‎ )٥( 

. ٠١ سورة فاطر:‎ )٦( 

(۷) سورة النور: .٠١‏ 

(۸) سورة حمد: ۳۸. 

(4) سورة المزمل: ١‏ . 

.۳۹ سورة الکهف:‎ )۱٠١( 

. ٠١ سورة البروح:‎ )١١( 

(۱۲) سورة فاطر: ٠١‏ . 

(۱۳) سورة النجم: ٤٥-٤۳‏ . 


(۱6) سورة سباً: ٦‏ . 

. ٥۸ سورة الذاريات:‎ )٠٠١( 

)۱٩(‏ من کلام جبار بن سلمی بن عامر ابن عم عامر بن الطفيل» مر على 
قر عامر قبل إسلامه فأبنه وقال: «بان من الناس بثلاث : کان لا يضل 
حتی يضل النجم» ولا یعطش حتی یعطش ال جمل» وکان خير ما یکون 
حین لا تظن نفس بنفس خرا» (هامش الجرجاني : .)١١۹‏ 

(1۷) ثاد حع ثمدء وهوالماء القليل› وكدٌ الشيء يده واكتدّه : نزعه بيده . 
أنشد ثعلب : أمص ثادي والمياه كثيرة . (الحرجاني: ۲٠۸‏ الهامش) . 

(۱۸) سورة الزخرف: .۷٦‏ 

(۱۹) قيس بن ذريح الكناني» هو من بني ليث بن بكر» وكان رضيع الحسن 
بن علي بن أبي طالب» أرضعته أم قيس . . والبيت من كلمة قالها في 
حبوبته لبني بنت الحباب» وکان قد تزوجها ثم طلقهاء وبعده: 
فإن تكن الدنيا بلبنى تقلبت على فللدنيا بطون وأظهر 

لقد كان فيها للأمانة موضع وللكف مرتاد وللعين منظر 
وللحائم العطشان ري بريقها وللمرح الخال خر ومسكر 
(هامش ابن یعیش» ۱۱۲:۳) 

. ١١ سورة البقرة:‎ )۲١( 

. ١۳ سورة البقرة:‎ )۲١( 

(۲۲) سورة المائدة: ٠١۹‏ . 

(۲۲) سورة المائدة: ١١۸‏ . 

. ٤ سورة يوسف:‎ )۲٤( 

(۲۵) سورة طه: ۱۲١۱۱١‏ . 

. ۱۸ سورة الزمر:‎ )۲١( 

(۲۷) سورة البقرة: ٠١١۷‏ . 

(۲۸) سورة البقرة: ۱۷۷ . 

(۲۹) سورة هود: ۸۷. 


۳٦٢ 


(۳۰) سورة يوسف: .٩٩‏ 
)۳١(‏ سورة الصافات: ٠١‏ . 
(۳۲) سورة الصافات: ٠١١‏ . 
(۳۳) سورة الصافات: ٠۷١‏ . 
)۳٤(‏ سورة الصافات : ۱۷۴ . 
)٣٥(‏ وني هذا يقول ابن مالك : 
وتصحب الواسط معمول الخبر والفصل واسما حل قبله الحبر 
)۳١(‏ سورة آل عمران: ۱۸١‏ وقد قرئت هذه الآية بالياء والتاء في (يحسبن) 
فعلى الأولى يكون المفعول الأول محذوفاء تقديره: ولا محسبن الذين 
پبخلون. . بخلهم هو خيرا هم وعلى الثانية تقديره: ولا تحسبن بخل 
الذين يبخلون حيرا هم - فخيرا الفعول الثاني على القراءتين» وضمير 
الفصل بين مفعولي يحسب» وما في الأصل مبتدأ وخبر. 
(ابن یعیش» ۰۱۱۲:۳ وابن هشام» )٤۹٥:۲‏ 


(۳۷) سورة الأنفال: ۳۲ . 

(۳۸) سورة سباً: .٦‏ 

(۳۹) سورة الصافات: ۷۷. 

.۲ سورة المجادلة:‎ )٤١( 

.۷١ سورة مريم:‎ )٤١( 

)٤۲(‏ من التقرير السنوي ۱۹۸۲/۸١(‏ ص ۲ الملحق) لقسم اللغة العربية 
بكلية الآداب / جامعة الكويت . 

)٤۳(‏ من مقال لعیسی فتوح بمجلة «العري» التي تصدرها وزارة الإعلام 
بالکویت» عدد پنایر ۱۹۸۱ . 

)٤٤(‏ نسب العلاء هذا الشاهد لرجل من طيىء» ولم يعينوه» وقد أنشده ابن 
هشام في أوضحه (رقم )٦٦‏ والأشموني (رقم ۱۳۹) وابن عقيل (رقم 
۲ والشاهد فيه قوله: «خبير بنو هب» فإن الأخفش زعم أن قوله 


۳۷ 


(حبی) مبتدا. . » و «بنو مهب» فاعل س مسد الخ واستدل بذلك 
على أن الوصف يعمل عمل الفعل وإن لم يسبقه نفي أو استفهام. 
والجمهور على أن الوصف خبر مقدم » وما بعده مبتدأ مؤخر. واعترض 
أنصار الأخحفش بأن «بنو هب» جع و«خبير» مفرد» فيلزم الاخحبار عن 
الحمع با لمغرد؟ والحواب : ن صيغة (فعيل) ربا استعملت للمفرد وا مثنى 
والجمع بلفظ واحد» قال تعالى: «إواللائكة بعد ذلك ظهير) سورة 
التحريم : ٤‏ وقال الشاعر: «هن صديق للذي ۾ یشب» انظر: «قطر 
اللدى وبل الصدى» لابن هشام الطبعة الحادية عشرة ۱۹٩۹۳‏ : 
ص۲۷۲ ۲۷۳۰١‏ المكتبة التجارية الكرى بمصر. 

. ۲٤ : سورة ص‎ )٤۵( 

. ٠١ سورة البقرة:‎ )٤١( 


۳۸ 


(MD 
«فعل) و«یفعل»)‎ 


۳۹ 


مدخل: 

المقصرد ب «فعّل» وريفعُل» الفعل الماضي والفعل المضارع › وهو تعببر صرفي» 
وقد لوحظ ان «الفرٌاء» یکرره کثرا في کتابه «معاني القرآن» (۱ :۰۲۸ ۳۸۹۰۳۹) 
وأحيانا يستعمل بدل (يفعل) عبارة : الفعل الذي في وله الياء أو التاء أو النون 
أو الألف )٤٦4۰۲۷۳:١(‏ وأحيانا يطلق على هذه الصيغة اسم: المستقبل 
TY)‏ 


ويدو أن مصطلح «الفعل» المضارع خاص بالبصريين» وأول من استعمله 
سيبويه )۳:١(‏ وقد لاقي هذا الاسم قبولا حسنا عند النحويين» فانتشر في 
كتبهم (ابن السراج» )٥٤٠:١‏ ولعل الذي جعل سيبويه بختار هذا الاسم 
لصيغة (يفعل) هو أنه وجد أن هناك شبها بين هذه الصيغة وصيخة اسم الفاعل 
«فالتصب والجر والرفع والحزم لحروف الإعراب» وحروف الإعراب للأسماء 
المتمكنة وللأفعال المضارعة لأساء الفاعلينء التي أوائلها الزوائد الأربع : الهمزة 
والتاء والياء والنون» وذلك قولك : أفعل أناء وتفعل أنت أو هي » ويفعل هوء 
ونفعل نحن . . . وإنا ضارعت أساء الفاعلين نك تقول: إن عبد الله ليفعل»› 
فيوافق قولك : لفاعل» حتى كأنك قلت: إن عبد الله لفاعل» فيا تريد من 
المعنى » وتلحقه هذه اللام کا لحقت الاسم» ولا تلحق (فَعَل) اللام» (سيبويه» 
١‏ أي لا تلحق هذه اللام الفعل الماضي . 


وقد أجمح النحاة البصريون والكوفيون على أن رفَعَل) الماضي: مبني» وأن 
(يفعل) المضارع : معرب» وعللوا إعرابه بأنه مشابه للاسم. 


ويرى بعض الباحثين المعاصرين أن «تعاقب الحركات على أخر الفعل 
الضارع كتعاقبها على آخر الفعل الماضى؛ فإنه يفتح أخره» نحو: كتب» 


٤١ 


ويضم › تجو کتبوا» ویسکن › لجو ل کٹا . ول يقل أحد من النحاة: إنه 
معراب ) اللخزومي : ۳( 

وأغلب الظن أن اختلاف أواخر الأفعال المضارعة لا يعني إعراا؛ لأن هذه 
الأوجه المختلفة إن جاءت لتشير إلى معان غير إعرابية . وقد أشار بعض النحويين 
إلى شيء من ذلك» کا سنرى في كلام «ابن السراج» و «الأشموني» وغيرهما. 

ويمتاز «فعل» و «يفعل» بأن غلب صيغه) تدل على الفاعل بوساطة لواحق 
أو زواٹىد» هی علاماثٹ المتكلم والملخاطب والغائب» أو بوساطة جتزءات 
ضمبرية» سأها بعض اللغويين المحدثين: لواصق صرفية أو «مورفيهات» 
(حسان: )١٠۲١۳١‏ أو دالة نسبة (فندريس: ۱۱۸ وما بعدها) . 

وللغريين العرب ؛ قدماء وحدتین › اراء شتلفة حول رمور الضائر وصورها 
وأصوها في اللغات السامية بعامة"» ويهمنا هنا أن نقول: إن الضائر؛ سواء 
أكانت علامات أم دوال على الفاعلين أم مسندا إليهاء تمثل جزءا من «فعل» و 
«يفعل» باعتبارها والفعل كالكلمة الواحدة؛ ومن هنا دخلت الضاثر بوصفها 
لا ف مفهوم الزمن والصيغة وغرهما من القيم الخلافية والتعبرية . 

ویری بعضهم آن الضمر إذا کان فاتے| يذاته» فإنه يقوم مقام الاسم » ولذلك 
الكلم (فندريس : .)٠١١‏ 

وقد خص النحاة (فعل) بالزمن الاضي» اما (يفعل) فمحتمل للعحال آو 
الاستقبال» وهناك أدوات تصرفه للاستقبال» مثل السين وسوف وأدوات الشرط 
ونون التوكيد وأدوات النصب. . كا أن هناك أدرات تصرفه للحالء وذلك إذا 
اقترن ا أو ليس . 


وفهم النحويين للفعل على هذا النحو جاء من ربطهم إياه بالزمن» ماض 


4۲ 


يتأوّلون من النصوص مالا بحتاج إلى تأويل» ويوجهون مالا بحتاج إلى توجيه . 

وإذا رجعنا إلى أقوال القدماء حول معنى الفعل وأقسامه» وما يصاحبه من 
أدرات عاملة أو غير عاملة - کا يسمونا - نجد أنفسنا أمام بعض التعبيرات 
التي قد تحتاج إلى تفسي مثل مفهوم الفعل في قول سيبويه (۲:1): «وأما 
الفعل فأمثلة آخحذت من أفظ آحداث الأساءء وبنیت لا مضی ۰ ولا یکو وم 
يقع › وما هو کائن م پنقطع» فقوله : «کائن م ينقطع) › فيه معنی الصبرورة» 
وھی استمرار الزمن أو انقطاعه› ولذلك قيمته في فهم معنى. الفعل فهما جديدا. 

كذلك مفهوم بعض الأدوات في قول ابن يعيش (۷: 4١‏ إن» «لم» ودلا» 
تنقلان الفعل الحاضر إلى الماضى». 

وقوله (13:۸): (.. تقول : قام » فيصلح ذلك ميم ما تقذمك من 
الأزمنة» ونفيه : لم يقم فإذا قلت: قد قام» فيكون ذلك إنباتا لقيامه في أقرب 
الأزمنة الماضية إلى زمن الوجود. .). 

وقد اقتضضښی الببحث ف هذه السائل استخدام بعس الألفاظ أو المطاحات» 
مثل : لفظ «الانقطاع» ويعني : انقطاع الحدث» ویرمز له ب«فعل). 
ولفظ «الاستمرار» ويعني : اسٽمرار الحدث» ویرمز له ب (يفعل) . 

ومصطلح «الحهة» )۳٠۸6(‏ ويعني : دلالة التركيب (أو السياق النحوي) على 
جهة وقوع الحدث. سواء في الزمن الماضي أو الحاضر أو المستقبل» وسواء رمز 
لللحدث بصيغة (فعّل) أو (يفعل). 

ومصطلح «اهيئة » أ٥٠ع۸)‏ ويعني : صم عناصر إل الفعل منه أو من خارجه 
أو نما يصاحبه من أنواع الكلم الأحرى الموجودة في السياق» بحيث نمثل معه 


۳ 


وهذا كله نجده ني كلام اللخويين والنحوبين العرب على امقام الكلامي 
والمقام الحاليء وعن الأفعال المزيدة والمشتقات» وعما تضيفه الأدوات من معان 
جدیدة للفعل . غير آنہم زادوا فنسبوا معنی الزمن ا الأدوات› وخلطوا بین 
مفهوم الجهة ومفهوم اهيئة» كما سنرى. 
الحدث في نظر المتكلم السام : 

نظر اللخويون العرب فوجدوا أن للفعل ثلاث صيغ » هي : فعل» يفعل› 
افعل» فقسموه إلى ثلاثة أقسام : ماض» وا ختصوه ب (فعل) ومضارع » واخحتصوه 
ب (يفعل) وأمر» واختصوه ب(افعل) . کا لاحظوا أن صيغة (فعّل) تلحق بها 


الضماثر في طرفها: َعْلْت» فعلناء فعلْت» فعلتاء» فعلتم» فعلتلّء قعل 


فعلّت» فعلا» فعلوا» فعلنٌ. وان صيغة (يفعل) تلحق بها الضماثرفي صدرها: 
أفعل» نفعل» تفعل» يفعل. ٠٠‏ 


وهذا الاختلاف في وضع الضمير يفسر لنا الطريقة التي ابتكرها المتكلم 
السامي ليفرق بين الدلالة على الماضي والمستقبل» وهي وضع الفاعل بعد جذر 
الفعل في حالة الماضي. وقبل الجذر في حالة المستقبل . والترتيب ذه الصورة 
متطلقي رم فإنه إذا كان الحدث قد تم فعلا فا لحدث في نظر المتكلم السامي 
أهم من فاعله ؛ ولذلك يأتي بال محذر الدال على الحدث أولا ثم بالفاعل» أما إذا 
كان الحدث ل يتم» ولا بزال إتمامه أمرا في نيّة الفاعل واعتزامه فإن الفاعل 
يكون آهم من الحدث. ولذلك يأتي المتكلم بالفاعل أولا ثم بالجذر الدال على 
الحدث . 


ومن هنا نعرف أن صيغة الفعل الماضي في العربية وني غيرها من اللغات 
السامية الأحرى ليست في الواقع إل الجذر الدال على الحدث ملحقا به ضمر 
الفاعل في صورة منحوتة» كا أن صيغة المضارع ليست إلا ضميرا منحوتا دالا 
على الفاعل ملحقا به الجذر. 


٤ 


والمفروض أن الضمير في أول المضارع يعطى صورة ما عن أوصاف الفاعل ؛ 
فإذا كانت هذه الصورة تامَة اكتفى ا ولم بلحق المضارع شيء في اخره» أما 
إذا كانت هذه الصورة غير تامة فإننا نتمها بملحقات ضمرية إضافية تزاد. في 
ناية صيغة المضارع . ومعنى هذا أن أحرف المضارعة التي تعرف بأحرف «أنيت» 
ليست إلا منحوتات من الضائر المنفصلة» وکل حرف منبا يئل الفير اللي 
نحت منه» ومن ¿ السهل إدراك العلاقة بين همرة المتكلم والضمر «أنا» أ و بین 
نون المتكلمين والضمر «نحن» أو بين التاء في صيغ الخطاب وض ائر الخطاب 
المنفصلة» وكذلك من السهل إدراك العلاقة بين التاء المستعملة مع صيغ التأنيث 
في حالة الخيبة ومهمة التاء العامة المستعملة في الدلالة على التأنيث في اللغات 
السامية» ولكن ليس من السهل الربط بين الياء المستعملة في بعض صيغ 
الغاثب وضائر الغيبة المنفصلة. . ولعل الياء تكون مثلة للواو التق نجدها في 
(ه والياء التي نجدها في (هي) مادام اختلاط الواو والياء أمرا سهلا في اللغات 
السامية بعامة (حسنین: ۱۳۹-۱۳۸) . 


وإذا استعرضنا حالة الضمائر الاثنتى عشرة في اللغة العربية» وهي : أنا 
ونحن» وأنت» وأنت» وأنتا وأنتم وأنتن » وهو» وهي » وشما» وهم » وهن - ع 
كل من (فعل) و (يفعل) لاحظنا أن بعض الصيغ تكتفي بحرف المضارعة 
للدلالة على الفاعلية» ولا تحتاج إلى لاحقة في طرفها كما في: أفعلٌ نفعل 
للمتكلم» وتفعل للمخاطب. . ویعر النحويون عن مثل هذه الحالات بأن 
الفاعل مستتر وجوبا. وبعضها بحتاج إلى لاحقة لتدل على أوصاف الفاعل » كا 
في : يفعلان وتفعلان وتفعلین ویفعلون وتفعلون وتفعلٰن ؛ بإبراز ضمبر الفاعل 
وعدم استتاره . والشكل الأتي يوضح ذلك: 


£٥ 


المتكلم المفرد » مذكراأو مؤنثا آنعل (؟) 

امتكام الثنى أو الجمع أو تحر نفعل (؟) 

المعظم نفسه 

المغرد الخاطب : تفعل (؟) افعل (؟) 
المفر دة المخاطبة ل تفعلین (ين) افعلي (ي) 
المثنى المخاطب تقعلان (ان) افملا() 

جمع المذكر المخاطب 3 ر تفعلون (ون) | افعلوا(وا) 
جمع المؤنث المخاطب ر ى) | تفعلن(ن) | افعَلنَ(ن) 


المغرد الغائب يفعل (؟) 


المفردة الغائية تفعل (؟) 
انى الغائب فعلان (ان) 
جمع الما كر الغائب يفعلون (ون) 
جمع المؤئث الغأئب يفعلن (ن) 


١‏ - أن صيغ الأفعال في اللخة العربية نمثل مجموعة من الوحدات الصرفية› 
تحمل بين طياتما علامات تصريفية تدل على المعاني التالية : 
أ - الزمن (ماض » مضارع) 
ب . العدد (مفرد» می › ج( 
ج الجنس (مذكر» مؤنث). 
د الشخص (متکلم » عخاطب» غائب) . 


۲ - أن ما برز من الضائر في هذا الشكل إنا كان لعدم وجود علامة دالة على 
الفاعل ف أول الفعل» أو لعدم كفاية العلامة ف إعطاء صورة وأاضصحة 


٤٦ 


عن الفاعل . ومعنى هذا أن الأحرف الأربعة (الممزة والنون والتاء والياء) 
في أول المضارع ليست سوابق صياغية وإنا هي تعر عن معان صرفيةء 
هي التكدم وا-لخطاب والغيبة «فاهمزة للمتكلم وحده» نحو: أنصر (آنا) ء 
والنون له؛ أي للمتكلم إذا كان معه غيره» نحو: ننصر (نحن)»› 
ويستعمل ني المتكلم وحده في موضع التفخيم» نحو قوله تعالى : نحن 
نقص عليك» (يوسف :۳) . والتاء للمخاطب مفرداء نحو: أنث تنصر» 
ومثنی نحو: أنتا تنصران» ومجموعا نحو: أنتم تنصرون» مذكرا كان 
الخاطب في هذه الأمثلة أو مؤنثاء نحو: تنصرين» تنصران» تنصرن› 
وللغائبة المفردة» نحو: هي تلصر› ولفناها نحو: هما تنصران . والياء للغائب 
المذكر مفرداء نحو: هو ينص» ومثنی نحو: ما ينصران» ومجموعا نحو: 
هم ينص رول »› ولحمع المؤنغة الغاثية» نحو: هن ينصرن» . (التفتازاني : 
2-0( . 

وهذا يفسر القول بوجوب استثار الضمير ني : أكتب ونكثب للمتكلم » 
وتكتب للمخاطب لدلالة السوابق عليه دلالة واضحة» فأمكن الاستغناء 
عن ذكر اسم المتكلم آو المخاطب أما الغائب فلا بد من تعيين ذاته إذا 
ل يكن سبتق ذكر لفظ يدل عليه» لأن العامل الشخصي لا يعين عليه كا 
ي المتكلم والمخاطب. 

۳ _ أن العلاقة بين اللاحقة (ٺ) ي «کتبت» واللاحقة (ن) في «کتبنْ) تتمثل 
٤‏ أن كلتيها تدلٌ على الخائب المؤنثء غير أن الأولى تدل على المغرد. 
والثانية تدلٌ على الجمع . ومن أجل ذلك دخلت اللاحقة (ت) مع الضائر 
بوصفها لواحتق» على الرغم من تفريق النحاة بينه) بجعل الأولى حرفا 
والثانية اسا . 


٤‏ - وبمقارنة الفعل الماضى بالفعل المضارع نلاحظ أن الماضي تتصل به لاحقة 
فقطء وأن المضارع تتصل به سابقة ولاحقة في بعض الحالات» وفي 


<¥ 


بعضها سا نقة فقط» وذلك بحسب وضصوح الفاعل م کل حالة . 


فإذا كان الفاعل اسا ظاهرا (مفردا أو مثلى أو جمعا) خلا الفعل حينئذ من 
اللواحق الضمرية› ولزم حالة واحدة» هي تجرد آخره من أي علامة اسمية 
للفاعلء فيقال : قام حمد» قام المحمدان. قام اللحمدون» يقوم محمد» يقوم 
اللحمدانء يقوم المحمدون. 


بين النحويين» ليس هنا جال بحثه. 


وقد تختصر اللاحقة الضمرية للفاعل لعوامل صوتية وصرفيّة »> ويدلّ عليها 
بالحركة» وذلك يحدث عند توكيد الفعل المسند إلى (ون) أو (ين) بإحدى 
النونين» الثقيلة أو الخفيفة » حيث تحذف نون الرفع لتوالي الأمثال» وتختصر 
الحركة الطويلة (واو ا لجاعة أويا المخاطبة) إلى حركة قصيرة ( ئ أو۔) هكذا: 
ل + تقول + ون + ن = لتقولنْ 
ل + تقول + ین + ن = لتقولنّ 


وتفسير ذلك أن نون التوكيد - ني أغلب الظن - منحوت صوتي من «إِن» 
ا كد اللاسم» وقد تحولت من أداة تسبق الاسم إلى لاحقة تتصل بالفعل» 
صبح الفعل معها مبنيا على الفتح في حالة الفرد المذكر (ل + تكتبّ + ن) 
0 
و (ين) فقد بقيت الحركة القصررة بعد اخحتصار الحركة الطويلة وحذف نون 
الرفع - لتدل على الفاعل . 


وإنم| احتصرت الحركة الطويلة هنا تجنبا للمقطع المديد (ص + ح + ح + 
ص) في حالة الوصل » فاختصر هذا الملقطع إلى مقطع طويل (ص + ح + ص) 
وصارت الصيغة : لتفعلن أو لتفعلنْ. والملاحظ أن ضمر الحاعة وضمر 


4۸ 


الخاطة هو الذي تعرض للاختصارء فذهب نصفه وبقي نصفه ف صورة 
الضمّة القصرة أو الكسرة القصرة. 
و نجد مثل هذه الحالة عند تأكيد المضارع ذي الألف (نَسعُود - تبْلَونْ) 
وکل ر نون الرفع تزويد واو الجماعة أو يا المخاطبة بالضمة 
أو الكسرة» وهي حركة من جنسه» هکذا: 
ل + تسعی + ون + ن + لتسعون 
ل + تسعی + ين + ن + لتسعين 


الخلافية والتعبرية للضمر مع «فعل ويفعل) : 
هو المتكلم والمخاطب والغائب» وحددت اللغة المتكلم بالشخص الذي يتكلم» 


والمخاطب بالشخص الذي يوجه إليه الكلام» والغائب بالشخص أو الحيوان 
أو الىد الذي يدور عنه الكلام. 


وأوضح حالة يتجلى فيها الشخص» هي حالة الضماثر المافصاة التي ثأبى 
أن يستتر فيها الضمس وتتألف هذه الضائثر» رغم قصرها وصغر حجمها من 
جزئيات تتداخحل لتجسّد مفهوم الزمن والصيغة» ومفهوم المتكلم أو المخاطب 
أو الغائب». ومفهوم المفرد وا لمثنى والحمع » ومفهوم المذكر والمؤنث» ومفهوم شيء 
من الاعراب . 

فالضمر المتكلم المنفصل المرفوع تالف من «أن» الإشارية» والمد بوساطة 
الألف في المتكلم المغرد. والنون المتحركة في المتكلم و 

وتهمل فيه عملية التوزيع الثلاثي » ولذا لا يظهر المخنى من ناحية العددء 
وترز قيمة خحلافية وأ-حدة» هي التفغريق ین المغرد والحمع فقط› ویقوم الحمع 
(نحن) مقام المثنى . 


۹۹ 


ويتألف الضمير المخاطب من (آن) اللإشاريةء والضمیں وهو التاء» گلا 
أن + ت أن + ت + ما أن + ٿ + م 


أن + ت أن + ت +ما أن+ت+ن 


وتؤدي حركة التاء إلى قيمة خلافية في التذكير والتأنيث المفردين» وهمل 
فتدل (أنتم) على التذكيں وتدل (أنتن) على التأنيث . 


اما الغائب» فیتألف من (هھ) الإإشارية› وسن أحرف دلالة يمکن تحليلها 
کا يلي : 
هھ + و هھ + ما ه+م 


هھ + ی هھ + ما هھ + ل 


وتؤدي حركة الماء إلى قيمة خلافية في التذكير والتأنيث المغردين (ه / ه) 
وهمل الجنس في المثنى » وبعبر عنه بضمير موخد (هما للتذكي عوضا عن هما 
للتأنيث) وتبرز قيمة خلافية واحدة في الجمع» فتدل (هم) على التذكي وتدلٌ 
(هن) على التأنیث. 

وتحاول اللغة العربية التعبر عن الشخص بوساطة إشارات حسية ميزه » ففي 
المتكلم المرفوع يتميز بوجود التاء المضمومة ورنا) في الماضي» وفي المضارع بوجود 
ضمير مجزوء يتصدر الصيغة الفعلية» وهو (أ) للمفردء ورن) للجمع : (أفعل»› 
نفعل) ويذهب العربون إلى القول باستتار الضمير في (أفعل ونفعل). وفي 
المخاطب يتميز بوجود التاء المتحركة التي تلحق آخر الفعل في الماضي (فعلتَ 
/ فعلت)» وبالتاء التي تلحقق أول الفعل في المضارع. وقد يحصل لبس من 
شكل (تفعل) التي ترد مرتين في الجدول التصريفي » و (تفعلان) التي ترد ثلاث 
مرات» ويتراكب فيها شخص الخائب وشخص ا مخاطب . ويشترك المثنى ماضيا 
ومضارعا وأمرا في الإشارة؛ أي ألف التشية (فعلتاء تفعلانء افعلام. 


ولا يظهر يز الغائب في الفعل الاضي والمضارع› لکن إشارات التذكر 
والتأنيث والإفراد والتلنية والجحمع واضحة جلية: 
فعل » فنعلا فعلوا / فعلت» فعلتا» فعلن 
يفعل» يفعلان» بپفعلون / تفعل› تفعلان» يفعلنٌ 
وتقوم الألف والواو والنون بوظائف إعرابية حين اتصاها بالأفعال. أما إذا 
اتصلت بالأسماء فتكون حروف تثنية وجمع ذكور أو إناث . 


«فعل ويفعل» في الجدول التصريفي اللحوي : 

تخضع الأفعال عادة - لجدول تصريفي» وذلك راجع إلى أن الأفعال لا 
تعر عن معنى من المعاني النحوية المعروفة » التي تحدّدها العلاقات بين الكلهات 
في التركيب النبحوي» فلا يقوم الفعل مباشرة بوظيفة المسند إليه» ولا لضاف 
إليه» ولا امتعي عليه وهي الوظائف النحوية التي لا تعرفها إلا الأساء فقط . 
أما إعراب الفعل وبناؤه فمسألة تحتاج إلى إعادة نظرء ذلك أننا نبتعد عن 
الموضوعية في اللغة حين ننسب لبعض الأفعال البناء» فنقول: ببنى (فعلَ) على 
الفتح إذا لم يتصل به شيء أو إذا اتصلت به ألف الائنين أو تاء التأنيث الساكنةء 
ويبنى على الضم إذا اتصلت به واو الحاعة» ويبنى على السكون إذا اتصل به 
ضمير رفع متحرك» و(يفعل) يرفع بالضمة ويدصب بالفتحة ومجزم بالسكون في 
حالة «ریکتب» ويقوم » ویعد. . ) ویرفع بضمة مقدرة وينصب بفتحة مقدرة ف 
حالة «يسعی وینہى ويرضى . .» أو يرفع بثبوت النون وينصب ويجزم بحذفها 
في حالة «يفعلان ويفعلون وتفعلين. . » الخ لأن الحركة في آخر الفعل ليست 
إلا من طبيعة صوتية » فلحن نعرف أن الأصوات القصيرة - وهي الفنحة ؤالكسرة 
والضمة - تصبح أصوانا طريلة في حالة المد وهي الألف والواو والياء «وقد كان . 
متقدمو اللحويين يسمون الفتحة اإلألف الصغيرة» والكسرة الياء الصخرة». 
والضمة الاو الصغيرة . وقد كانوا في ذلك على طريق مستقيمة . . ؤيدلّك غان 
أن الحركات أبعاض ذه الحروف أنك متى أشبعت واحدة منهنْ حدث بعدها 
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(كذا) الحرف الذي هي بعضه». (ابن جنی ۲-۱۹» وسیبویه» )۳٠١:۲‏ 
والأنباري » ۲۳:۱). 


ولقد وصف إبراهيم مصطفى الألف بأہا فتحة طويلة» ووصف الواو بأما 
امتداد الضمة› كا وصف الياء بأنا امتداد الكسرة (۷۹-*۸). 


وإذا تتبعنا هذه الأصوات أو الحركات في أخر الأفعال وجدنا أنه لا فرق في 

الطبيعة الصوتية بين: 

فعلَ ‏ وفعلا ويفعلان وفعلا 
لأن الفتحة صوت قصيرء والألف صوت طويل . 
ولا فرق بین : 

يفعل وفعلوا ويفعلون وافعلوا كذلك» کا أن تفعلين وافعلي من 
طبيعة صوتية واحدة. . 
ولا تختلف هذه المجموعات الثلاث عن : 

فعلْت» فعلْتء فعلّت» فعلنّء يفعلنَ» تفعلْنَ ؛ فلام الفعل فيها 
ساكنة. 


وإذا كانت بعض الأفعال تنتهي بحركة طويلة» مثل : يدعو» يرمي » يسعى » 
فإن هذه الأفعال تفقد نصف حرکتھها في : ادع» ارم» اسع كا يفقد الفعل 
الحركة الحفيفة في مثل : اكتبٌ. 

أما دخحول الأدوات المساة بالناصبة والأدوات المساة بالجازمة في الحدول 
التصريفي فإنه يرشد إلى معان معينة في الفعل» دون أن يبين وظيفته النحوية . 
وليس هذه الأدوات أية صفة إعرابية» وإنما ها صفة صياغيّة» صفة جدولية. 
ويكفي للتحقق من ذلك إقامة موازنة بين صيغ الأمر (التي يقال إا مبنية) وما 
يسمى بالمضارع المجزوم : 1 [ 

افعثل» افعتلاء افعلي» افعلُواء افعلن 
يفعلء ( يفعلا لم تفعلي» م تفعلواء لم تفعلن 
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فاطابقة تامّة» ولقد تنبّه النحويون القدامى إلى ذلك في قولتهم المشهورة: 
«والأمر يبنى على ما ججزم به مضارعه» وقالوا : الأمر يؤحذ من المضارع المجزوم 
بحذف حرف المضارعة (ابن يعيش 0۸:۷) فهم قد لا حظوا تلك المطابقة 
بين الأمر والمضارع في حالة الجزم» لكنہم م يستطيعوا التخلص من سيطرة 
الإعراب» وفكرة المضارعة» التي ستتعرّض ها فيا بعد. 

وبمقارنة صيغتي : « م يفعل»»› «ولن يفعل» نجد أن الاختلاف في الحركة 
(أو الضبط بالشكل) لا يؤدي وظيفة نحوية» وأن دخول «ل» و «لن» لبيان هيئة 
الفعلين ( يفعل» لن يفعل) والكشف عن المعنى المراد في كل من الخحالتين. 

وقد نص النحويون القدامى على أن المضارع إذا دل على الحال غلبت الضمة 
في تحريك آخره» وإذا فتح كان للمستقبل (ابن السراج .)١:١‏ وجاء 
. المتأحرون فقالوا : إن المضارع ينصب بعد (حتى) وبعد (إذن) إذا كان مستقبلاء 
فإذا کان حالا رفع . . ومثلوا لذلك بقراءة نافع : «وزلزلوا حتی يقول الرسول» 
(البقرة: )۲٠١‏ وبقوهم : سرت حتى أدخلُهاء بالرفع» وفي جواب من قال: 
أحّك: إذن أظنك صادقا (الأشموني» .)۳٠٠:۳‏ 


وعلى هذا فنصب الفعل بعد لام التعليل › ولام أ لححود» وبعد کي › وعد 
أو أو الواو أو الفاء - إنها كان لدلالة الفعل على الاستقبالء لأ «بأن» مضمرة 
جوازا أو وجوباء لأن «أن» هذه وظيفتها: الغائية» لا النصب. 

نقل عن المستشرق الأ لاني ((رکندور ف« ùÎ (Reckendor)‏ «(نصب المضارع 
بعد (أن) الصدرية ليس مرجعه | إليهاء کي إشارية خحالصة.تدل على الاستقبال. 
ولكن إلى أن الفعل يدل على غرض» أي إنه يعبر عن غرض لفاعل الجملة 
الأساسية» ولا كان يدل على غرض فهو يشر إلى الاستقبال» (بكر:۷٥).‏ 

كذلك حذف النون في : ) 

لإ تفعلاء م يفعلا» ۾ تفعلي» لم تفعلواء ل يفعلوا 


or 


لن تفعلاء لن يفعلا» لن تفعلي» لن تفعلوا» لن يفعلوا 
لا يؤدي وظيفة نحوية› بل يوضح المعنى اراد من النفي في كل من الحالتين. 
ما حذفها من الأمر في: 
افعلاء افعلي» افعلوا 
فلغرض انفعالي» كا في : لاتفعلواء لتفعلوا في الهي والأمر باللام . أو لعل 
النون م تظهر قط إلى الوجود في مثل تلك الحالات!؟ ذلك أن «لوجود النون 
قيمة خلافية معينة » تفيد التنكير في بعض الاسم» والإثبات في بعض الفعل» 
(طخان» (1Y:‏ 
وإدحال الأفعال في جدول تصريفي نحوي يكشف الفرق بين المعرب وغبر 
اللعرب» أو بين التصريف والنحوء أي ما مخضع لاإعراب لأنه يؤدي وظيفة 
نحوية» وما لا بخضع للإعراب لأن له وظيفة تصريفية . فإذا قلنا مثلا: 


(i‏ (ب) 
أخذ المعلم يكتب رأيت المعلم يكتب 
أخذ المعلمان يكتبان رأيت المعلْمّين۔ يكتبان 


أخحذ المعلمون يكتبون رأيت المعلْمين يكتبون 

وجدنا الأساء في هذين الحدولين حضعت للتغير النحوي» أما الأفعال فقل 
خضعت للجدول التصريفي » ولم تدخحل في الحركات والتغيرات التي خحضعت 
ها الأسياء. 

ومعنى ذلك أن الأفعال بوصفها التصريفي السابق ينبغي أن تدرس کناذج 
ذات دلالات وأغراض معينة » وأن الأدوات الى تسبق الصيخة - أحيانا - تلتحم 
وتتفاعل بحيث تصبح عنصرا من عناصر الصيغة» وجزءا مهيا من معناها. وقد 
ذكر النحاة أن المضارع يتعين للحال إذا دحلت عليه لام الابتداء أو «قد»» أو 
ذا نفي ب (ليس) أو (ما) أو (إن)» کا يتعين للاستقبال إذا دحلت عليه السين 
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أو سوف أو نون التوكيد» أو إذا نفي ب (لا) أو (لن)ء جاء في المع : «ذهب 
قوم إلى أن (ليس) و (ما) خصوصان بنفي الحال» وبنوا على ذلك أا يعينان 
الملضارع له. ..» (السيوطي › 1:1(. 

وني الكتاب : «إذا قال: فعلء فإن نفيه: لم يفعل. وإذا قال: قد فعل» 
فإن نفيه : نّا يفعل . وإذا قال : لقد فعل» فإن نفيه : ما فعل» لأنه كأنه قال : 
والله لقد فعلء فقال: والله ما فعل. وإذا قال: هو يفعل» أي هو في حال 
فعل» فإن نفيه : ما يفعل. وإذا قال: هو يفعل» ولم يكن الفعل واقعاء فنفيه : 
لايفعل . وإذا قال: ليفعلن» فنفیه : لا يفعل » کأنه قال: والله ليفعلن» فقلت : 
والله لا يفعل. وإذا قال: سوف يفعل» فإن نفيه: لن يفعل» (سيبويه» 
(E:‏ 

وين صاحب شرح المغصل على أن صيغة (فعل) صالحة لجميع ما تقذم 
من الأزمنةء وأن صيغة (قد فعل) لأقرب الأزمنة الماضية إلى زمن الوجود» وأن 
صيغة (لا يفعل) للزمن المتد. «وذلك أنك تقول : قام » فیصلح ذلك إثباتا 
لقیامه في أقرب الأزمنة الماضية إلى زمن الوجودء ولذلك صلح أن يكون حالاء 
فقالوا: جاء زيد ضاحكا» وجاء زيد يضحك. وجاء زيد قد ضصحك. ونفي 
ذلك: لا يقم» زدت على الثاني - وهو (ل) - ماء کا زدت في الواجب حرفاء 
وهو «قد»ء لأنہا للحال. (ولا) فیه تطاول» یقال: رکب زید ول پنفعه ندمه" 
أي عقيب ندمه انتفى النفع› ولو قال: ونًا ينفعه ندمه - امت وتطاول» لأن 
(ما) لما رکبت مع (ل) حدث هما معنی بالترکیب م یکن هما وغیرت معناهاء 
کا غبرت معنی (لو) حین قلت : (لوما)» (ابن یعیش» .)۱۱٩:۸‏ 

ويمكن أن نتدي بمذه النصوص وأمثاها إلى أن الأصل في صيغة (فعل) 
العربية أن تعبّر عن الماضي» وأن الأصل في صيخة (يفعل) أن تعبر عن الحاضر 
أو المستقبل . 
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«فعل ویفعل» ف الاستعمال : 
لکن واقع هاتين الصيختين في الاستعال بخالف ذلك : 
| فا لماضی يستعمل › ویراد منه دلالات ختلفة : 

فهو - مللا في قوله تعال: «اذكروا نعمتي التي أنعمت علیکم» 
(البقرة )١۲۲:‏ يدل على أن العمل كان قد تحقق في الماضى» واستمر تحققه . 
إلى اللحظة التي دار فيها الكلام . 

وفي قول جعفر بن بحيى في أحد توقيعاته : «قد كثر شاكوك» وقلّ 
شاكروك» فإما اعتدلت. وإمًا اعتزلت» يدل على أن العمل كأنه قد وقع › 

ویکثر بناء (فعل) هذا المعنى في الوعد والوعيد والمعاهدات» كقول 
القائل : «فأعطنا الأمان علل خلتينء إمّا أنك قبلت ما أتيناك بهء وإما 
سترت وأمسکت عن آذانا حتى نخرج من بلادك». 

کا يكر بناء (فعل) بعد (إذا) في الشرط. كقوله تعالى : «إفإذا جاعم 
الحسنة قالوا: لنا هذه» (الأعراف )۱١١:‏ وكقوله تعالى : #إذا جاء نصر 
الله والفتح# (النصر: )١‏ لان أصل (إذا) الحزم بوقوع الشرط «ألا ترى 
أنك لو قلت: اتيك إذا احمر البسس» كان حسنا» (سيبويه» )٤١۳:١‏ 
فاستعمل الشرط بلفظ الماضي. لأنه كأنه كان قد وقع » لتحقق وقوعه. 

«هذه الدلالات المختلفة . . وغيرها إن هي إلا لفات حية لاستعمال 
ناء (فعل) قبل أن محدد الاستعال الحديث موضعه الخاص به» ويقصر 
دلالته على حصول الحدٹ قبل زمن التكلم» واقتران الدلالة على الزمان 
الاضي به) (المخزومي : 4-۳ (. 
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والفعل المضارع يستعمل» ويراد منه دلالات ختلفة أيضا: 

فهو في قوم : «تقذرون وتضحك الأقدار» «بالرٌ يستعبد الح 
«الإأنسان يدر والله يقد يدل على أن العمل لا محدث ف زمن خاص» 
ولکنه بحدث في کل وقت» ولا يلاحظ فيه وقت معین . 

وني قولنا: أقبل محمد يضحك» ذهب خالد إلى جاره يعوده - يدل 
على أن العمل یکون مقترنا به» مستمرا عند حدوه . 

ومنه قوله تعالی : #وجاءوا باهم عشاء يبکون) (یوسف: .)۱١‏ 

وقوله : «وزلزلوا حتى يقول الرسول) (البقرة: .)٠٠١‏ 

وني قولنا : لم يَف خالد بوعده» لم تصل إل رسالتك - يدل على نفي 
الحدوث في الزمن الماضي . 

وي قوله تعالی : «لما يقض ما أمره» (عبس: ۲۳). 

يدل على نفي حدوث الفعل نفيا مستمرا إلى زمن التكلم . 

«فالزمن في الفعل المضارع في ضوء استعالاته ختلف» وليس عنصرا 
يميزه عن غبره من الأفعال» بل قد يقال: إنه لأ يعبر في نفسه عن فكرة 
الزمن» لكنه يدل أحيانا على أن العمل قد ابتدأء أو على أن العمل ۸ 
يتم أو على أن العمل مستمر الحدوث في الماضي والحاضر والمستقبل» 
(رایت» ۱۸:۲ والمخزومي : .)٠۲١‏ 

وها يعني أن کلمتي «ماض» و «مضارع»» وهما الكلمتان اللتان أطلقتا 
على الصيختين (فعل ويفعل) لاتنطبقان انطباقا دقيقا على الأفكار 
والنصوص التي تضمنتها كثب النحو؛ فالملاحظ أن كلمة «ماض» تدل 
على الزمن» أما كلمة «مضارع» فلا تدل على شيء من ذلك ؛ لأن مضارعة 
اسم الفاعل يقصد بها المضارعة في الصيغة" . 


ومعنى ذلك أن اللغويين العرب ل ينظروا إلى الزمن من حيث الجهة : ا ماضي 
والحاضر والمستقبل «وإنما نظروا إليه من حيث الصيرورة (الديمومة) فقسموه إلى 
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منقطع ومستمر» واخحتاروا للزمن النقطع صيغة ساكنة جامدة» هي ما نسميه 
صيغة الفعل الاضي› وهي صيغة تدل على الزمن المنقطع ف آي جهة کان 
ماضيا أو حاضرا أو مستقبلا. ولا كان انقطاع الزمن بالمضي أكثر وأدوم غلبت 
هذه الصيغة على الماضي . وكذلك لا كان استمرار الزمن يغلب عليه أن يكون 
في الحاضر المستقبلي أو المستقبل غلبت هذه الصيغة على الحاضر المستقبلي 
والمستقبل» (حلیل :۲۲۲) . 


وقد ذكر السيوطي في معرض الكلام عن دلالة المضارع على الحال ر«أن 
مرادهم بالحال: الماضي غير المنقطع» .)۱۷:١(‏ ومعنی هذا: 

أ - آن الماضي غير المنقطع مجيء التعبير عنه بصيغة (يفعل). 

ب وأن زمن وقوع الفعل لا علاقة له بالصيغة . 

وللتدليل على ذلك: 
١‏ - ناظر أولا إلى صيغة الزمن المنقطع - وهي التي تسمى صيغة الماضي - من 
ناحية الاستعمال» فنجد آنا لا تدل أبدا إ ل ع اع بصرف النظر عن 
الجهةء أي جهة وقوع الفعل في الزمن الماضي أو الحاضر أو المستقبل . 
فمثلا الأفعال في قوله تعالى : 

#إذا جاء نصر الله والفتح» (النصر: .)١‏ 

#اقتربت الساعة وانشق القم (القمر: .)١‏ 

#اقترب للناس حساہم 4 (الأنبياء: .)١‏ 

إنا فتحنا لك فتحا مبينا4 (الفتح: .)١‏ 

تى أمر الله فلا تستعجلوه# (النحل: ١‏ 


جاءت كلها على صيغة (فعل) أي الماضي» لأنه منظور إليها من ناحية انقطاع 
الزمن مہاء وإن كان جهة وقوعها المستقبل . فهي ستحدث في أسرع ما پتصورء 
وتحققی حدونها موکد کتأکد حدوث الٹىء الذي ينقطع به الزمن ف الماضى . 


۲ - وإذا نظرنا إلى صيغة المضارع نجده لا يخرج عن الصورة التي وجدناها ني 
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صيغة الماضي» فيدل المضارع على الزمن المستمر أا كانت الجهة (الماضي 
أو الحاضر أو المستقبل) فمثلا في قوله تعالى : #ويوم تقوم الساعة يبلس 
الجرمون» وم یکن هم من شرکائهم شفعاء) (الروم : ۱۳۰۱۲). نری 
الأفعال «تقوم»» «يبلس» «يكن»» تدل على الاستمرا لأنها بصيغة 
الضارع (يفعل) لكن جهة وقوع الفعلين الأولين هي الستقبل» وجهة 
وقوع الفعل الثالث هي الماضي» يقول النحويون: إن «» و «لا» تنقلان 
الفعل الحاضر إلى الماضي» فلذلك تقول: لم جرج زيدء فتدخلها على 
لفظ المضارع» والمعنى معنى الماضي : ألا ٹری أنك تقول: )م يقم زید 
آمس . ولو كان المعنى كاللفظ ا جز هذا. . . وكذلك «لا» بمنزلة »1 
في الحزم» قال الله تعالى: مولا بعلم الله الذين جاهدوا منكم فجزمت 
کا جزم «م». (ابن یعیش» .)٤۱:۷‏ 


والسؤال الآن: اذا تنقل «لم» و «لا» الفعل الحاضر إلى الماضي. إذا 
م يکن هناك هدف من وراء هذا النقل؟ 

إن الذي كان يقصده الحربي حين بضع صيغة المضارع مكان صيغة 
الماضي في قوله: لم جرج زيدء وم بقم زيد أمس - أمر آخر غير مجرد 
الإعلام عن عدم وقوع الفعل في الماضي» وهو تأكيد أن عدم الخروج 
وعدم القيام قد استمرا في الماضي . ويتضح ذلك من الآية الكريمة التي 
أوردها ابن يعيش » وهي رولا يعلم الله الذين جاهدوا ملکم . .» فالاية 
تتكلم عن امتحان الؤمنين» واختبار إسلامهم لرم» فقد ابتلاهم في 
موقعة «أحد» فقتل من قتل وجرح من جرح › فحزن المسلمون» فنزلثت 
الآيات لتؤكد أن الإيان ليس دعوى بغير بينة» ولتقول هم : إن سر انقطاع 
حسبانېم في قوله سبحانه «أم حسبتم أن تدخلوا الجلة . . .» (ال عمران: 
۲,). إنا یکمن في کونہم أسسوا هذا الحسبان على ساس غير سليم . 
فلا راد أن يؤكد ضرورة استمرار العمل الموجب لجحنته» قال: «ولا يعلم 
الله الذين جاهدوا منکم ويعلم الصابرين» . 


۹ 


۳ - وهناك أمثلة في القرآن توضع فيها صيغة الزمن المستمر (يفعل) مع صيغة 
الزمن المنقطع (فعل) جنبا إلى جنب مع اتحاد الجهة (الماضي أو الحاضر 
أو المستقبل) ما يدل على أن الاستمرار والانقطاع الزمني هو الهمدف من 
إيراد هذه الصيخ . 

يقول الله تعالى : إويوم يفخ في الصور ففزع من في السموات ومن 
ي الأرض) (النمل: ۸۷) فكلا الفعلين سوف يحدث في جهة واحدة» 
هي جهة المستقبل› ولكن أحدهاء وهو «ینفخح» أخحذ صيغة المضارع» 
والثاني» وهو «فزع» أخذ صيغة الماضي› ولا يمكن أن يكون يذه التفرقة 
من سبب أو دلالة إلا إذا كان منظورا إليها من ناحية الزمن ؛ فنظر إلى 
النفخ من ناحية استطالة الصوت في الزمن للتركيز على تأثيره الرهيب› 
وهو الفزع الذي ينتاب البشر فجأة فور النفخ في الصور. فإذا نظر إلى 
الزمن. من ناحية الانقطاع فقط جاءت الصيخة في نفس الوقف في كلا 
الفعلين في صورة الماضي» يقول تعالى : لونفخ في الصور فصَعق من في 
السموات ومن ي الأرض (الزمر: 1۸). 


والأمثلة على ذلك كثرة في الشعر العربي القديم : 

ففي قول الفند الزماني : 
صفحنا عن بني ذهل وقلنا القوم إخحوان 
عسی الأيام أن يرجع ن قوما كالذي كانوا 
فليا صرح الشر فأمس سي وهو عريان 
ول ببق سوى العدوا ن دناهم کا دانسوا 
مشينا مشية الليث غ بدا والليث غضبان“ 


نجد الأفعال: صفحناء قلناء صرح دناء مشينا - أفعالا حدثت في زمن 
مضى » منظورا إليها من ناحية انقطاع الزمن ما. 


فلسنا کمن کنتم تصيبولن سلة فتقبل ضيا أو نحکم قاض“ 


نرى الفعل من ناحية الجهة وقع في الماضي» ولذلك جاء التعبير عن الحهة 
بلفظ ركنتم) ولكن الفعل استمر من ناحية الزمن فجاء التعبير عنه بلفظ 
(تصیبون) و (نقبل) و(نحکم). 
وفي قول قطري بن الفجاء: 
فلقد أراني للرماح دريشة من عن يميي مرة وأمامي 
حتی خحضبت با تحر من دمي أكتاف سرجي أو عنان لجامي 
ثم انصرفت وقد أصبت ولم أصب جلع البصية فارح الأقداء“ 


نجد الأحداث كلها وقعت في الماضي» وعبر عا نظر فيه إلى انقطاع الزمن 
بصيغة الاضى» مثل: خحضبت. تحذر» انصرفت» أصبت. وما نظر فيه إلى 
استمرار الزمن عبر عنه بصيغة المضارع» مثل: أراني» أصب. ونقطة الزكيز 
على الاستمرار في كلا الحدثين لا تخفي› وذلك لأن استمرار تعرضه للرماح»› 
واستمرار سلامته مع ذلك دلیل واضح على شجاعته وجلده وشدة فتکه. 


وني معلقة زهير بن أبى سلمى نلاحظ أن زهيرا يعدل أحيانا عن صيغة 
الملضارع إلى الماضي حينا لا يقصد إلى تأكيد الاستمرار» كا في قوله: 


سئمت تکاليف الياة ومن يعش انين حولا - لا آبا لك - يسام 
ومن هاب أسباب المنايا ينلنه وإن يرق أسباب الساء بسلم 


«وذلك لأنه يقصد إلى التركيز على استطالة زمن السام أو اليبة في (سئمت» 
و «هاب» وإنما قصد إلى بيان وقوعهم) فقط بالنسبة إليه» ولذلك حين أرااد أن 
ينبه إلى ملازمة السأم واستمراره عاد إلى استحمال صيغة المضارع » فقال: «يسأم» 
وكذلك الحال في بقية أفعال المضارع التي تدلّ على حفائق ثابتة» (خليل: 
٦‏ 
٦١‏ 


بين القاعدة والأستعال : 


يتبين النحويون العرب في وضوح معنى الحهة في الزمن» وربطوا ربطا 
وثيقا بين الصيغة الفعلية والزمن» فرفعًل) للزمن الماضي» و(يفعل) للحاضر 
أو المستقبل . بل بالغ بعضهم فربط صيغة الفعل بحركة الفلك. ". 

ونتيجة لذلك صادف النحويون بعض المشكلات عند التطبيق» فساغ هم 
حين رأوا الخلل يتسرب إلى قواعدهم أن يتأولوا من النصوص الصحيحة ماليس 
بحاجة إلى تأويل» فقوله تعالى : «أتى أمر الله فلا تستعجلوه» (النحل: )١‏ 
ہمعنی : سياق . 
وقوله : «وإتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سلييان» (البقرة: .)٠١١۲‏ 
بمعنی : ما تلت» أو ما كانت تثلو. 
وقوله : «فلم تقتلون أنبياء الله من قبل» (البقرة: )4١‏ . 
بمعنی : فلم قتلتم . ٍ 
وقوله : «ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة» (الحج : .)١۳‏ 
بمعنی : فأصبحت. . . الخ. 

بل زاد بعضهم فنسب معنى الزمن إلى الأدوات» ف«ل» - مثلا- تقلب معنى 
المضارع إلى الاضي» فيعطف عليه الماضي بصيغة من صيغه المعروفة قال 
تعالی : «ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل» ألم جعل كيدهم في تضليل› 
وأرسل عليهم طبرا أبابيل . .» (الفيل: )۴-١‏ فالواو حرف عطف» و(آرسل) 
فعل ماض معطوف على رال يجعل) لأنه بمعنى الماضي . وقال سبحانه: أل 
نجعل الأرض مهاداء والبال أوتاداء وخلقناكم آزواجا» (النباً: )۸-٦‏ فالوار 
حرف نسق» وخلقناكم معطوف على (ألم نجعل) والمعطوف عليه وإن کان فعلا 
مضارعاء فدخول (ل) عليه تصيره في معنى الماضي» ولذلك حسن عطف الماضي 
علیه» فالتقدیر: (وألم نخلقکم آزواجا)» (بن عاشور: ۱۳۲). 
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ولقد وردت في القرآن الكريم آيات بقي المضارع فيها بعد (!) على معنى 
الاستقبالء وهذه الآيات هي : 
١‏ _ «إونادوا أصحاب الجلة أن سلام عليكم» لم يدخلوها وهم يطمعون) 
(الأعراف : ا( 
۲ - #ويوم نسر الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نخادر منهم أحدا) 
(الكهف: .)٤١‏ 
٣‏ طویوم یقول نادوا شرکائي الذین ز زعمتم فدعوهم› فلم يستجيبوا هم . . ) 
(الكهف: .)٥۲‏ 
۽ - إورأى المجرمون النار فظنوا أم مواقعوهاء ولم مجدوا عنا مَصرفا) 
(الكهف: .)٥۳‏ 
٥‏ _ وإوقیل اذعُوا شركاءكم فدعَؤهم » فلم يستجببوا هم (القصص : .)٠٤‏ 
٦‏ - #إويوم تقوم الساعة يبلس المجرمونء ولم يكن هم من شركائهم شفعاء» 
(الروم : ۱۳-۱۲). 
۷ - لإفيهن قاصرات الطرف» ل يطمثهنْ إنس قبلهم ولا جان) (الرمن: 


. (٦ 


وقد عقب بعض الباحثين على قول المفسرين: إن هذه الآيات من قبيل 
التعبير با لماضي عن المضارع » لتحقق وقوعه - با بلي : 

«القول بأن (لم) قلبت معنى المضارع إلى الماضيء ثم أريد من الماضي معنى 
المستقبل بعد ذلك - فيه إبعادء وأيسر من ذلك أن نقول: إن حروف النفي 
يقوم بعضها مقام بعض» فتنبادل مواقعها. وقد وجدت أبا الفتح صرح بذلك 
في الخصائص )۳۸۸/١(‏ قال : «فقد تشبه حروف النفي بعضها ببعض» وذلك 
لاشتراك الجميع في دلالته علیه» آلا تری إلى قوله - انشدناه: 
أجذك 1 تغختمض ليلة فرقدها مع رقادها 


فاستعمل (ل) في موضع الحال» وإل) ذلك من مواضع (ما) النافية للخال» 
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وأنشدنا أيضا: 


استعمل أيضا: (لن) في موضع (ما) «يشير أبو الفح إلى أن وقوع () و (لن) 
في جواب القسم إن كان بالحمل على (ما). وقد منع البرد أن تع ران) ئي 
جواب القسم» وقال ابن هشام : وتلقی لقم بان ولم نادر جدا» کقول أي 

طالب: 
والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسذ في التراب دفينا 
. . .. (عضيمة» ٤1:۲‏ *1۵-1). 

والبلاغيّون يضعون تخرججات لثل هذه الأفعال» منها: استحضار الموقف› 
واستدعاء الصورة التي حدثت كي تعيش في الحاضر. .. الخ . وهذه التخرغجات 
على وجاهتها ومبلغ ما حظيت به من قبول لدى العلهاء لا تلخى حقيقة هامة» 
وهي : : أن صيغة فعلية استعملت بدل صيغة فعلية أخرى»› ما یدل على آن 
الأفعال لا تحدٌ زمنيا تحديدا حاسا. 


وإذا رجعنا إلى الآيات والنصوص التي أوهما اللخويون والمفسرون فسنرى 
بوضوح تام أن صيغة ة (فعل) تدل عل انقطاع الزمن ٠‏ سواء أ کان هذا الانقطاع 
في الماضي أم الحاضر آم المستقبل» وأن صيغة ( يفعل) تدل على استمرار الزمن› 
سواء أكان هذا الاستمرار في الماضي آم الحاضر أم المستقبل› فليس هناك تأويل 
آو تخرج أو تحميل النص مالا يجحتمله» والخروج به عن منطوقه ودلالاته الناپعة 
من طبيعة اللخة وحصائصها في الاستعال. ولنضرب مثلا على ذلك جليا قوله 
تعالی : 


يۋولقد آتینا موسی الكتاب» وقفینا من بعده بالرسل»› واتینا عیسی بن مریم 
البينبات وأيدناء ر القدس› أفكلًا جاءکم رسول با ل هوی أنفسكم 
استکرتم » ففريقا کذبتم وفريقا تفتلون) (البقرة: ۸۷). فالأفعال : آثینا» 
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قفیناء آیٔدناء جاء کم تهوی» استکرتم» کذبتم» تقتلون ۔ كلها من ناحية 
الجهة وقعت في الماضي» وجاء التعبير فيها بصيغة الاضي» ماعدا الفعلين: 
هوى وتفتلون» فقد جاءا بصيغة المضارع «فإذا قلنا إن (تفتلون) جاءت لا 
تتطلبه الفاصلة القرانية من انسجام صوتي» وأن القصد هو (قتلم). . فلهاذا 
عدل عن (هَویّت نفوسکم) إلى) هوى إلا أن يكون القصد هو إبراز الاستمرار 
الزمني في هذين الفعلين» خصوصا وأنه بخاطب اليهود المعاصرين للرسول» 
والذين ل يشتركوا قطعا ني هذه الأفعال. كا نظر إلى الانقطاع في بقية الأفعال» 
فکأنه بقول هم : عملتم کذا وکذاء وعملنا ذا وكذا» ولك أهواءكم تغلبت 
عليكم» فسررة ابائکم ما تزال تسیر معکم» (خلیل : ۲۲۳). 

وني قوله : #إفريقا كذبتم وفريغا تقتلون) نجد أنه فرق بيا في الانقطاع 
والاستمرار» فجعل زمن القتل مستمرا ليركز على بشاعة هذا الجرم الذي 
ارتكبوه» وأنه إذا كان التكذيب يتصور وقوعه من الناس» فإن قتل الأنبياء 
جريمة بشعة» لا تنصور إلا من قوم وصل بهم تحكم الموى وتحجر القلب إلى 
أقصى المدى» واستمر ذلك منم كانه جزء من طبيعتهم ! 

وهکذا نلاحظ أن الفعل إذا كان قد وقع ومازال مستمراء فإنه يعر عنه 
بصيغة (يفعل) . وعلى ذلك يكون قول شوقي : 
إن عزا لم يظلل في غد بجناحيك ذليل مستباح 


جاريا على سنن العرب في كلامهم » فهو يريد أن يؤكد استمرار الذلَّة والاستباحة 
الرتبين على عدم التظليل» ليس في الحاضر والمستقبل فقطء وإنا في الماضي 
أيضا. . 
وكثيرا ما تطالعنا الصحف والمجلات بمثل : 
المدارس تفسشح آبراہا مس 
مجلس الجامعة ينهي أعاله البارحة.. الخ 


۵ 


والخحقيقة أن كثيرا من النحويين قد اقتربوا في أفكارهم وسلوكهم اللغوي من 
هذه المعاني التي أوضحناهاء وإن لم يدلوا على ذلك صراحة. 


فسيبويه بالرغم من تصوره أقسام الزمان الثلاثة م يتكلف أن يقسم الفعل 
ثلاثة أقسام لتكون على مثال حركات الفلك كا فعل ابن يعيش؛ فقد خص 
الفعل الماضي بالزمان الماضي» آما الحاضر والمستقبل فقد اشترك فيه المضارع 
والأمر: 

«وأما الفعل فأمثلة أخحذت من لفظ أحداث الأساء وبنيت لا مضى » ولا 
یکون ول یقع» وما هو کائن لم ینقطع» فأما بناء ما مضی فذهب وسمع ومکٹ 
وحمد وأما بناء ما م يقع فإنه قولك آمرا: اذهب واقتل واضرب» وغبرا : يتل 
ويذهب ويضرب» ويقتل ويضرب» وكذلك بناء مالم ينقطع وهو كائن إذا 
أخبرت» (سیبویه » ۲:۱). 

وي الأمالي على لسان أبي الفتح عثان بن جنى : «قال لي أبو على : سألت 
يوما أبابكر ابن السراج عن الأفعال يقع بعضها موقع بعض » فقال: «كان ينبغي 
للأفعال كلها أن تكون مثالا واحداء لأا لمعنى واحد» ولكن خولف بين صيغها 
لاخحتلاف أحوال البيان» فإذا اقترن بالفعل ما يدل عليه من لفظ أو حال جاز 
وقوع بحعضها موقع بعض» (ابن الشجري » ۲۷۳:۱) . 


وذكر في «الجحمل» تعليقا على التعبير بصيغة (فَعْل) عن المستقبل : 
«إن هذا من قبيل التعبير بالماضي عن المضارع » وذلك لتحقق وقرعه . . .» 
(الزجاجي › .(TAO:Y‏ 
ولقد تنه عبد القاهر الجرجاني إلى شيء من ذلك في «دلائل الإعجاز» في 
باب (الفروق في الخب) عندما تعرّض لقول الشاعر: 
آو كلا وردثت عکاظ قبيلة 
بعسشوا إل عريفهم بيتوسشم 
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فاللضارع هنا یدل على ما يتجدد ویتکرّر» کا يقول عبد القاهر. 

ومن يتصفح كتابا مثل «الأغاني» بجد فيه التعبير بالمضارع متضمنا دائا لفكرة 
الاستمرارية» نحو: «كان يعاشر مشيخة قريش» (الأصفهاني 4:1). 

وني سيرة ابن هشام ما نصّه: «فوالله إنه ليضع رحل رسول الله - بل - إذ 
آتاه سهم عرب فاأصابه وقتل «فالمضارع ف كلتا الحالتين يشر إلى الاستمرارء 
وإن كانت جهة وقوعه الماضي . 

«وإذا كان النحاة قد قالوا: إن المضارع بحكم وضعه يدل عل الحال أو 
الاستقبال» فإنه قد يتناول الماضي أيضاء فمثل : هو كريم يعطى السائل ويكرم 
الضيف» ومثل : «الذين هم يراءون ويمنعون الماعون» ليس الحال ولا الاستقبال 
آولى به من الماضي» (مصطفی : .)۱۳١ - ۱۳١‏ 

والعري في استعماله للزمن لم ينظر إليه من ناحية جهة الوقوع (ماض وحاضر 
ومستقبل) وإنما نظر إلى الزمن في حالة تعلقه بالفعل من ناحية الانقطاع (فعل) 
أو الاستمرار (يفعل) . 

وقد تنبّه المستشرقون إلى هذه النقطة» فقسموا الحدث في اللغات السامية - 
ومنہا العربية - إلى قسمين: «حدث تام وقع وانتهى » وحدث ناقص ل يتم ول 
بته» ثم جعلوا تلك الصيغة التي يسميها النحاة من العرب بالفعل الماضي 
خاصة بالأحداث التي تمت وإانتهى وقوعهاء وتلك الصيغة التي نسميها بالمضارع 
للتعبر عن أحداث أ ينثه وقوعها» . (أنيس : 4). 

ويمكن القول بأن فكرة الزمن على هذه الصورة في اللغة العربية أرقى بكثير 
من فكرة الزمن في اللغات اجرمانية واللاتينية التي م تفطن إلى حقيقة الاستمرار 
في الزمن إلا في عصور متأحرة جدا. . يقول فندريس: «استعملت اللغات 
الحرمانية - مثلا ‏ للتعبير عن الزمن الاستمراري الذي لم يكن فيها اسم الفاعل 
مصحوبا بفعل الكون . . . هذه الحاجة نفسها هي التي بعثت على نشوء التركيب 
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(. الىذي شاع شیوعاً هائلا.‎ (l was going, 1 am going) : الإإنجلير‎ 
.)۱٤۹-۱٤۸ : (فندریس‎ 


دلالة «فعل يفعل» من خلال السياق': 


م متم النحويون العرب بقضية الفعل في السياق» ووجهوا اهتمامهم إلى 
الاسم واقتصرت دراستهم للفعل على كونه عاملا مؤثراء وأنه من أقوى 
العوامل . فإذا أرادوا التعبر عن زمن معين استخدموا الأدوات - كا سبق - 
للتعبير عن هذا الزمن» يقول براجثثراسر: «مما يميز العربية عن سائر اللغات 
السامية تخصيص معاني أبنية الفعل وتنويعهاء وذلك بواسطتين: إحداها: 
اقترانها بالأدوات» نحو: قد فعل» وقد يفعل» وسيفعل ولن يفعل. . . 
والأحرى : تقديم فعل (كان) على اختلاف صيخةء نحو: كان قد فعل» وکان 
يفعل» وسيكون قد فعل . . . إلى اخحره. فكل هذا ينوع معاني الفعل تنويعا 
أكثر بكثير ما يوجد في أبة لغة كانت من سائر اللات السامية» وقريبا من غنى 
الفعل اليوناني والخربي. أو بالأحري أغني منه) في بعض الأشياء. وهذا من 
أكبر الأدلة على سبجية اللغة العربية وطبيعتهاء فهي أبدا تؤثر المعين المحدود 
على البهم المطلق» وغيل إلى التفريق والتخصيص» (براجثتراسر: 0۸) . 


وعلى هذا فإن «لم يفعل» يدل على المضى و «إذا فعل» لها يستقبل من الزمانء 
وكذلك «إن فعل» أما صيغة (فعل) في مثال: «لا فعل» «ألا فعل) «هلا فعلَ» 
فتدل عل الأستقبال» لاقتراما بالدعاء والعرضص رالتحضيض › وهي أمور 
طلبية . 

ولو أنعمنا النظر في الأمثلة التي ترد فيها هذه الصيغ لوجدنا أن فكرة الانقطاع 
في (فعل) وفكرة الاستمرار في (يفعل) قائمة. أما زمن وقرع الفعل مع أي منبا 
فقد یکون الماضي أو الحاضر أو المستقبل »› بحسب ما يفهم من السياق. ولا 
دحل للأدوات في الدلالة على الزمن . ولعل الذي جعل النحريين ينسبون معنى 
الزمن إلى الأدوات» هو أنهم وجدوا أن أكثر ما يكون نفي الماضي إنا يكون 
بوساطة المضارع . 
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وقد سبق أن ذكرنا نصوصا لبعض النحاة» ربطوا فيها بين الأدوات والزمن › 
لأنهم ل يتبينوا ني وضوح فكرة الانقطاع والاستمرار في الفعل» وخلطوا بين زمن 
وقوع الفعل (الحهة) وصيغتي (فعل) و (يفعل). 

وسأنقل نصا من كتاب «الهمع» يتضح فيه هذا الخلط والاضطراب : 

«لو) شرط للماضي غالبا وقد ترد للمستقبل كدإن»» ورج عليه قوله تعال : 
ووْليّخش الذين لو تركوا من خلفهم ذزية ضعافا» وقوله توبة : 
ولو أن ليلى الأخيليّة سمت علي» ودوني جندل وصفائح 
لسلمت تسليم البشاشة أو زقا إليها صدى من داخل القبر صائح 


وقیل : دائ| . قال بدر الدين بن مالك» وعليه أكثر المحققين» قال: وورود 
شرطها في الآية والبيت مستقبلا في نفسه أو بقيد لا ينافي امتناعه فيا مضى › 
لامتناع غيره» ولا يحوج إلى إخراج «لو» عها عهد فيها من معناها إلى غيره. وقال 
أبو حيان معقبا عليه : ورود «لو» في المستقبل قد قاله النحويون في غير موضصع 
» (السيوطي » .)۳٤۲:.٤‏ 

ففى هذا النص اختلفت أقوال اللحويين في «لو» فقيل: هي شرط للاضي 
غالباء وقيل : داثماء أما ورودها في الآية الكريمة : «وليخش الذين لوتركوا. . .) 
(النساء: )٩‏ وفي البيت: «ولو أن ليلى الأحيلية سلّمت. . . » للاستقبالء فلا 
ينافي امتناع الشرط فيا مضى . وقيل: فد ثرد للمستقبل في أكثر من موضع . 

وبلاحظ في هذه الأقوال جميعها أن السيوطي وابن مالك وأبا حيان ينسبون 
معنى الزمن إلى الأداة «لو؛ فلا يقع بعدها إلا الماضي. لكنهم عندما نظروا 
إلى السياق الذي وردت فيه الآية » وورد فيه البيت وجدوا أنه يدل على المستقبل» 
فقالوا: إن الفعل «تركوا» والفعل «سلّمت» في الآية والبيت معناهما المستقبل» 
فخلطوا بذلك بين الصيغة والزمن . وهذا يدل على عدم وضوح فكرة الزمن لدى 
النحويين» على الرغم من فهمهم الصحيح للسياق . 
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فالفعلان : تركوا وسلّمت يدلان على انقطاع الفعل» ولذا جاءت الصيغة 
(فعل) لتدل على ذلك» أما زمن وقوع كل من الفعلين فهو المستقبل كيا يدل 
على ذلك السياق . وهذا مجمل ما فهمه النحويون» بدليل قول «ابن مالك» 
الذي نقله السيوطي : «وورود شرطها في البيت والآية مستقبلا في نفسه أو بقيد 
لا ینافي امتناعه فيا مضی › لامتناع غيره» ولا يحرج إلى إخراج «لو» عا عهد 
فيها من معناها إلى غبره «فابن مالك» هنا نظر إلى الصيغة فوجدها للفعل 
الماضي» ونظر إلى السياق فوجده مستقبلاء» وبذلك لم تخرج «لو» عا عهد فيها 
من المضى » بمعنى أنها تقتضي فعلا ماضيا بعدهاء» كا يقول سيبويه . 

ويمكن أن نذهب إلى أكثر من هذا في فهم قول ابن مالك» فأغلب الظن 
أن ابن مالك أو سيبويه لا يقصد بالضي هنا الصيخة» وإنها يقصد المعنى الزمني» 
وإلا فكيف نفس وقوع المضارع بعد «لو» في قوله تعالى : 
يإلو نشاء لجعلناه حطاما. .  .‏ (الواقعة : .)٠١‏ 
فلو نشاء جعلناه أجاجا. .  .‏ (الواقعة: .)۷١‏ 
ولو نشاء لأريناكهم . . . » (حمد : .)١‏ 

فالصيغة بعد «لو» صيعة المضارع» وهي تدل عل الاستمرار كما سبق . اما 
جهة وقوع الفعل فالزمن الماضي. 

ود جاء في المخنى أن المضارع الواقع بعد (لو) يراد به المضي» من ذلك قوله 
تعال : 
ولو ترى إذ وقفوا على النار. . . ) (الأنعام: ۲۷). 
وقوله تعالى : «إأن لو نشاء أصبناهم. .  .‏ (الأعراف: .)٠٠١‏ 
وقول کعب : 
لقد آقوم مقامالويقوم به أرى وأسمع ما لو يسمع الفيل 

(ابن هشام» ٨۲۹۲:۱‏ 

أي إن الصيغة وإن كانت تفيد الاستمرار» لكن جهة وقوع الفعل الزمن الماضي . 


فالزمن : وظيفة في السياق تحذدها القرائن اللفظية والحالية . أما الصيغة فلا 
تدل على الزمن» وإنما تفيد انقطاع الفعل أو استمراره» وقد تقدم عرض نماذج 
كثرة لذلك من القران الكريم» والشعر العربي القديم . 

وأما الأدوات التي تسبق الصيغة فتفيد معنى عاما توصف به الحملة» كالنفى » 
والإيجاب» والشرط والتأكيد. . . الخ. والفهوم الزمني الذي يصاحب بعض 
الأدوات ما هو إلا نتيجة لعلاقات الفعل مع ما سواه من أنواع الكلم الأخرى 
ني السياق الكلامي» فهو من وظائف السياق كا سبق . 
«فعل ويفعل» بين الحدث والزمن وايئة : 

يرى النحويون أن الفعل يعبر عن مفهومين» هما: اللحدث والزمن . وني ذلك 
خلط ين المستويات» فالحدث محال الانقطاع والاستمرار في الفعلء والانقطاع 
يعبر عنه بالصيغة (فعل) والاستمرار يعبر عنه بالصيغة (يفعل)؛ أما الزمن 
فنتيجة لعلاقات الفعل مع سواه من أنواع الكلم في التركيب النحوي . . أي 
إن الحدث من وظائف الصيغة» والزمن من وظائف السياق» فا مستوى ختلف . 

وهناك مفهوم ثالث إضافي تعر عنه الأدوات وأنواع الكلم الأخرى 

الجاورة للفعل في السياقء هو الدلالة على «اليئة» أي هيثة الفعل» ويقصد 
ہا: معناه الإضافي الملستفاد من السياق. وعلى سبيل المثال إذا عددنا (قد) أداة 
من الأدوات". نجد هذه الأداة تتعاون مع «فعل ويفعل» وغ رهما من آنواع 
الكلم في السياق لبيان هيئة الفعل والدلالة على معناه بإضافة دلالة جديدة إليه 
«وذلك أنك تقول: قام» فيصلح ذلك لحميع ما تقذمك من الأزمنة. . فإذا 
قلت : قد قام » يكون ذلك إثباتا لقيامه في أقرب الأزمنة الماضية إلى زمن الوجود» 
ولذلك صلح أن یکون حالاء فقالوا: . . جاء زید قد ضحك . .» (ابن پعيش› 
1:۸(. 


وقد شاعت في الكتابات الأدبية ف اللغة العاصرة الصورة الركية (لم يکن . . 
قد فعل) مثل : 
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«وم يكن قد بلغ السن التي ذكرها الطيب» (حسين» ۲: .)٠١١‏ 

«وم يكن اموت قد دحل هذه الدار من قبل» (حسين» .)١١١:١‏ 

«وم تكن هذه الأم قد ذاقت لذع الألم الصحيح» (حسين»ء .)١١١:١‏ 
ويبدو أن السيب في شيوع هذه الصورة مناسبتها للأحداث القصصية» والرواية 
بصفة عامة» لأنها تقرّا إلى الحاض» وتبعثها في صورة حية متجددة. 

وإذا أخذنا «أفعال المقاربة» مثالا آحر للأدوات وجدنا الأمر هينا سهلاء لأن 
هذه الأفعال لا تظهر دلالتها على الميئة إلا حين توضع في سياق . ولعّل هذا 
يوضح سبب اقتصار العرب على صيغة الماضي هذه الأفعال (باسثناء كاد وأوشك) 
«ذلك أنهم قصدوا إلى أن يصفوا الحدث قبيل حدوثه مہاشرة» والتعبير عن 
مقاربة حدوثه الوشيكة» حتى ليظن القاريء أو المستمع أن الفعل قد حدث 
فعلا. أو التعبير عن الحدث الذي حدث في الحاضرء لكنه كان قد بدأ مدذ 
لحظات ؛ ولذا نجد هذه الأفعال الماضية ترد دائ كى تقرر هذه الحال بالنسبة 
لأفعال مضارعة» . (الجرجاني: )۲۷١-۲۷۲‏ فهي تشبه الأفعال المساعدة في 
اللغة الإنجليزية. ۰ 

وقد قال المفسرون في تفسير قوله تعالى : «ظلمات بعضها فوق بعض إذا 
أخرج یدہ م یکد يراها» (النور: :)٤١‏ «لم يرها ول يكد. فبدءوا فنفوا الرؤية» 
ثم عطفوا (ل یکد) لیعلموك ان لیس سبیل (م یکد) ھھنا سیل (ماکادوا) فی 
قوله تعالى : «فذبحوها وما ادوا يفعلون» (البقرة: )۷١‏ في أنه نفي معقب على 
إثبات» وأن ليس المعنى على أن رؤية كانت من بعد أن كادت لا تكون» ولكن 
المعنی على أن رؤیتها لا تقارب آن تکون فضلا عن أن تكون» (الجرجاني: 
(. 

ويبدو أن هذا الأصل في استعمال (لم يكد يفعل) قد تطور في العرف» فأصبح 
بقال (ل یکد یفعل» وما کاد یفعل) في فل قد فعل» على معنی أنه ل بُفعل 
إلا بعد الحهد» وبعد أن كان بعيدا في الظن أن يفعلهء كقوله تعال : «فذبحوها 
وما کادوا پفعلون» . 
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ومن ناذجه في اللغة المعاصرة: 
«فا كاد الفتى يخرج إلى المسجد ذلك اليوم حتى نمضت إلى جر وضعته في 
إناءء وأخحذت تلقى فيه ضروبا من البخور» (حسين» .)۸۳:١‏ 
1 يکد يذكر أن صاحبته كانت هيفاء إذا أقبلت» حتى استدرك أمره» وقوم 
رأیه» فذکر انپا عجزاء إذا آدبرت» (حسین» 0۸:۲) . 
ول يكد صاحبا الفتى يريان هذا الشعر حتى أخذهما ما يشبه الصاعقة» 


. (A: » (حسین‎ 


ولعل هذا التطور الحديد في استعمال (لم يكد يفعل) هو الذي أوقع «ذا 
الرمة» في شراك «ابن شرمة» حين أنكر منه قوله: 
إذا غير النأى المحبين لم يكد رسيس الهوى من حب مية يرح" 
وناداه: یا غیلان» أراه قد برح! 

فقد زعم «ابن شبرمة» أن الهوى قد برح› ووقع «لذى الرمة» مثل هذا 
الزعم» فاستبدل بالبيت السابق : 
إذا غر النأى المحبين لم أجد رسيس الهوى من حب مية يرح 
«وليس الأمر كالذي ظناه. . ذلك أن المعنى في بيت ذي الرمة على أن الهوى 
من رسوخه في القلب» وثبوته فیه» وغلېته على طباعه بحیث لا یتوهم عليه 
البراح» وآن ذلك لا یقارب أن یکون» فضلا عن آن یکون» (الجرجاني: ۲۷۲ 
(VY -‏ . 

ومن تتبع أقوال اللغويين واللحويين» ومن خلال ما عرضناه من نصوص 
للقدماء والمحدثين» أمثال: سيبويه وابن جنى وعبد القاهر الجرجاني والسيوطي 
وغيرهم - يمكن أن نستخلص الأدوات التي تصاحب (فعل) أو (يفعل) في 
السياق» فتبين هيئة الفعل وتدل على معناه» ووضعها في شكل نماذج تركيبية 
وذلك على الوجه الآتي: 
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الهيئة التركيبية للفعل : 
کان فعل إ یکن فعل للماضي البعيد المنقطع 
کان قد فعل م یکن قد فعل للماضي القريب المنقطع 
ما کان پفعل 
کان یفعل م یکن يفعل للهاضي المحجذد 
کان لا یفعل ٠‏ 
قد فعل ما فعل للهاضي المتتهى با حاضر 
مازال يفعل لا يفعل للماضي المتصل بالحاضر 
ظل يفعل م يفعل للماضي المستمر 
) ما کاد یفعل ٤‏ 
کاد يفعل م یکد پفعل للماضي المقارب 
لایکاد یفعل 
طفق پفعل مافعل للهاضي الشروعي 
) مايفعل التجددي أو الاستمراري 
يفعل لا يفعل للمستقبل البسيط 
سيفعل لن يفعل للمستقبل القريب 
سوف يفعل ماکان لیفعل للمستقبل البعيد 
سیظل يفعل لن يفعل للمستقبل الاستمراري 


وينطبق هذا أيضا على الجمل المابتة المؤكدة» فيقال: 


لقد کان فعل. . إنه كان قد فعل . . إنه مازال يفعل . . لقد ظلٌ يفعل. . لقد 
كاد يفعل. . لسوف يفعل. . لسوف يظل يفعل. . الخ. 
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ك| ينطبق على الجمل الإنشائية الاستفهاميةء لشبه الاستفهام بالنفي» 
فیقال: هل کان فعل . . ؟ هل کان قد فعل . . ؟ هل کان يفعل. .؟ . . الخ . 

ما الحمل الإنشائية غير الاستفهامية» وكذا الحمل الشرطية» فلا تصف 
الاضي» وإنا يقتصر الوصف با على ال حال أو المستقبل» نحو 


ها فعلت . . (أي الآن أو غدا) 
9 تفعل . . .(أي الآن أو غدا) 
عسی أن يفعل. . (أي الآن أو غدا) 
إن قعل زيد . . (أي الآن أو غدا) 
إن يفعل زيد. . (أي الآن أو غدا) 
قعل . . (أي الآن أو غدا) 
لاتفعل. . (أي الآن أو غدا) 
وهکذا. 


غير أن معنى المضى قد يطرأً على بعض !لحمل الإنشائية كالشرط. وذلك 
إذا صاحبها ناسح » مثل : إن كنت فعلت. . ويكون وصف الفعل هنا بالضي 
جاء من الناسخ المرتبط بالسياق"'. 

وقد أثار هذا التركيب خلافا بين المبرد وابن السراج» ذكره ابن السرّاج في 
الأصول (۲ : ۱۹۹) فقال نقلا عن الرد: «وما يسأل عنه في هذا الباب قولك : 
إن كنت زرتني أمس أكرمتك اليوم » فقد صار ما بعد (إ) يقع في معنى الماضي» 
فيقال للسائل عن هذا: ليس هذا من قل (إن) ولكن لقوة (كان) وأا أصل 
الأفعال»وعبارتا جاز أن تقلب (إن) فتقول: إن كنت أعطيتنى فسوف أكافئك» فلا 
یکون إلا ماضیاً» کقول الله عز وجل : إن كنت قله فقد علمتّه 4 والدلیل على أنه 
کا قلت» وأن هذا لقوة (كان) أنه ليس شيء من الأفعال يقع بعد (إلْ) غير (كان) 
إلا ومعناه الاستقبال» لا تقول: إل جثتني أمس أكرمتك اليوم» ويرة ابن السرّاج 
قول المرد» فيقول: 


«وهذا الذي قاله أبو العباس - ره الله - لست أقوله» ولا جوز أن تكون 
(إذْ) تخلو من الفعل المستقبل» لأن الجزاء لا يكون إلا بالمستقبل» وهذا الذي 
قال» عندي نقض لأصول الكلام . فالتأويل عندي لقوله: إن كنت زرتني آمس 
أكرمتك اليوم» إن تكن كنت ممن زارني أمس أكرمتك اليوم . . . فدلّت (كنت) 
على (تكن) وكذلك قوله عزوجل : «إن کنت قلته فقد علمته» أي إن كن كدت 
أو: إن أقل كنت قلتهء أو أقر بهذا الكلام . وقد حكى عن الازني ما يقارب 
هذاء ورأينا في كتاب أبي العباس بخطه موقعا عند الجواب في هذه المسألة: 
ينظر فيه . وأحسبه ترك هذا القول» (ابن السراج» .)٠٠*-۱۹۹:۲‏ 


غير أن «الرضی» (۲: )۲٠٤‏ يؤكد ما ذهب إليه المرد» فهو يرى أن الأغلب 
في (إنْ) أن يكون الفعل معها مستقبلا من حيث المعنى » ولكن إن أريد معنى 
الملضى جعل لفظ الفعل (كان)». ويستشهد بالآية الكريمة : «إن كنت قلته فقد 
علمته» (المائدة: )۱۱١‏ وبقوله سبحانه : «إن کان قمیصه قد من قبل فصدقت» 
(یوسف : »)۲٦‏ وأن هذا حاص ب (كان) لأن فائدتها في الكلام الزمن الماضي 
فقط» فمعنى : كان زيد قاثا: في الزمن الماضي زيد قائم» وني هذه الحالة لا 
يمكن استفادة الاستقبال» وهذا من خصائص (کان) دون سائر الأفعال 
الناقصة . 

والخلاصة أن اللغة قد تلجأ لتعر عن معنى الفعل؛ أي هيئته » إلى الأفعال 
الناقصة والأحرف المشبهة بالفعل» وأفعال المقارية التي تدل على قرب وقوع 
الخبر ورجاء وقوعه والشروع فيه. وأكثرها من فة الأفعال المساعدة 
(Semi-Auxiliaires)‏ الي تخص الفعل ميئة معينة» وتضيف جديداإلى معناه. 


ما قول النحويين: إن () - مثلا - حرف نفي وجزم وقلب» ففيه خلط بين 


دلالة الصيغة ودلالة السياق» فالصيخة بعد (ل) تدل على الاستمراں» والسياق 
يدل على عدم وقوع الحدث في الماضي» وكأني بالنحويين يقولون: إن الصيغة 


۷٦ 


بعد (ل) وإن كانت تفيد الاستمرار» لكن جهة النفي هي الماضي . وبذلك 
فهم مشل قوله تعالی : 

يإقل هو الله أحد الله الصمدء لإ يلد ولم يولدء ولم يكن له كفوا أحدي 
(سورة الإحلاص) فعدم الولد والوالد والشبيه والنظير واقع في الماضي » ولكنه 


مستمر إلى الأبد. 


وما تقدم يتضح : 


- 


أن صيغتي «فعل» ويفعل» في العربية ليستا إلا الجذر الدال على الحدث» 
ملحقا به ضاثر الفاعلين. وهذه الضائر تتألف من جزئيات تتداخل 
لتجسد مفهوم الزمن والصيغة» كا تجسد بعض القيم الخلافية والتعبيرية 
التي يظهر أثرها في الفعل على المستويون» الصرفي والنحوي . 
أننا عندما نقول: إن (فعلً) فعل ماض» و (يفعل) فعل مضارع - لانقصد 
بذلك الزمن الماضي أو الحاضر أو المستقبلء وإنا نقصد بالماضي : الزمن 
المنقطع في أي جهة كانت» ونقصد بالمضارع : الزمن المستمر في أي جهة 
كانت . 
أن التعبير عن الزمن بالماضي أو الحاضر آو المستقبل إن هو وظيفة السياق› 
ولا علاقة للصيغة به فقد تكون الصيغة للهاضي (فعل) ولكن زمن الوقوع 
الحاضر أو المستقبل» وقد تكون الصيغة للمضارع (يفعل) ولكن زمن 
الوقوع الماضي» أي إنه لا ارتباط بين الصيغة والزمن النحوي الڏي هو 
مفهوم السياق. 

وقد سبق أن ضربنا أمثلة كثرة لذلك» مشل: «اقتربت الساعة وانشق 
القمر» . اتی أمر الله فلا تستعجلوه» ومثل : «قل هو الله أحد الله 
الصمد. ل يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا حلا 
أن الأدوات الى تصاحب (فعل) أو (يفعل) في السياق لا تفيد زمناء وإنما 
يمكن أن نض إلى أنوإع الكلم الأخرى في السياق لبيان هيئة الفعلء 


YY 


وإضافة دلالة جديدة إليه. 

۵ أن تعريف النحاة للفعل بأنه ما دل على حدث مقترن بزمن - فيه تجاوز 
للسياق؛ لأن هذا التعريف وظيفة الصيغة في الصرف» وهو قائم على 
التقسيم الفلسفي للزمن. وقد رأينا أن الزمن النحوي يختلف عا يفهم 
منه فى الصرف» ف(قعل) في الصرف تفيد وقوع الحدث في الماضي» ولكنما 
في النحو لا تفيد زمنا وإنما تفيد الانقطاع . وصيغة (يفعل) وما أشبهها 
تفيد وقوع الحدث في الحال أو الاستقبال» ولكها في النحو لا تفيد زمناء 


وإنا تفيد الاستمرار. 


وهذا يقتضى أن نعذّل في تعريف النحويين للفعل بأن نقول: الفعل كل 
ما دل على الانقطاع في الزمن أو الاستمرار فيه» في أي جهة كانت» وكان على 
صيغة (فعل وقبيلها) أو (يفعل وقبيلها) فالأول : الماضي› والثاني : المضارع . 
أما فعل الأمر (افعل وقبيله) فليس فعلا في ذاته» وإنما هو دعوة إلى فعل أو 
طلب فعل» کا أنه لا علاقة له بالزمن» فھو لا يدل على فعل صلا حت يرتبط 
بزمن . ¿. وما خصيص النحويين له بزمن الاستقبال الواقع بعد زمن التكلمء فلا 
يستند إلى علة ظاهرة «لأن الفعل المطلوب وقوعه وزمنه لا علاقة له بصيغة 
الاس فقول لآخحر: الق الباب» ليس فيه فعل أو زمن» وإنما فيه طلب فقط› 
وهذا الآخر الذي توه إليه الطلب عبر بين عدّة تصرفات› إما ألا يغلق الباب 
أصلا» فلا يكون ثمة فعل ولا زمن» وإما أن يفعله الآن أو بعد وقت قصر أو 
طويل» وهنا يكون الفعل شيثا أخر تعبر عنه صيغ أخرى» مثل: لم يغلق 
الباب» على البابَ؛ أي إن الفعل لا يعبر عنه إلا بصيغتين فقط. هما صيغة 
المضارع وصيغة ة الماضي» (خلیل : ۲۱۹). 
وإذن فالصيغتان اللتان ترتبطان بالزمن» هما صيغة الاضي (فُعل) وصيخة 
المضارع (يفعل) «وقد أنكر بعض التكلمين فعل الحال. وقال: إن كان قد 
وجد فیکون ماضیاء وإلا فهو مستقبل » ولیس تم ٹالٹ» (ابن یعیش» .)٤:۷‏ 


VA 


(1) 


() 


(٤( 


المرامش 


«معاني القرآن» للفراء» تحقيتق النجار ونجاتي» طبعة دار الكتب المصرية 
٥‏ . وانظر: الفعل المضارع : صيغه وإعرابه» مقال للدكتور - عدنان 
محمد سلان العيثاوي - مجلة آداب المستنصرية» تصدرها كاية الآداب 
بالحامعة المستنصرية/ بغخداد. العدد الأول» السنة الأول 
۰۱۹۷3-٩‏ ص ۱٤۸‏ وما بعدها. 
يمكن الرجوع في هذا الموضوع إلى كتاب «تاريخ اللغات السامية» تأليف 
الدكتور: إسرائيل ولفنسون» القاهرة/ 1۹۲۹ء كا يمكن الرجوع إلى 
كتاب «الضمائر في اللغة العربية» تأليف الدكتور: محمد عبد الله جر 
القاهرة/ دار المعارف ۱۹۸۰ . ۰ 
تطور هذا الضمير من الناحية الصوتية في اللهجات المعاصرة (نحنء 
أحن» إحناء إحنى . . .) وطمست هذه التطورات الصونية معان (أن) 
الإشارية فيه . كا أن جزوء هذا الضمير يضم في مضارع الرباعي (نفاعل) 
ویفتح في غیره› مثله في ذلك مثل بقية الضمائر المجزوءة التي تسمى أحرف 
الملضارعة . 
ي النحاة العرب في أن يتبينوا هذه النقطة المامة في وضوح › ولکنہم 
علقوا أهمية لا ضرورة ها على فكرة الزمن في ذاتهاء وارتباطها بأشكال 
الفعل»ء وذلك بتقسيمهم الزمن إلى الماضي وإ لحاضر والمستقبل › ۽ ٹم حضوا 
الفعل الماضي بفكرة الزمن الماضي» والفعل المضارع بفكرتي الزمن الحاضر 
والمستقبل (رایت» .)١۱:١‏ 

ويرى بعض فقهاء اللغة المحدثين أن اقتران الفعل العربي بالزمان 
حديث النشأة» بعد أن وجدت صيغة (فعل) المتطورة عن صيغة ة (فعل) 


4 


(°) 
(») 


وهى الصيخة الي يسمونہا )۴ermansive(‏ . أو الفعل الدائم في تعببر 
الكوفيين› والتي يعدوما أقدم وجودا من الفعل الماضي (ولفنسون: ٠١‏ 
وا لمخزومي : (). 

الحاسة جا ص .١ ›»٤‏ 

الحياسة ج١‏ ص ۲۷ . 


)۷( الحماسة ج١‏ ص ۳۱ . 


(A) 


جاء في شرح المفصل لابن يعيش» ٤:۷‏ «لا كانت الأفعال مساوقة للزمان» 
والزمان من مقومات الأفعال» توجد عند وجوده» وتنعدم عند عدمه - 
انقسمت بأقسام الزمان . ولا كان الزمان ثلاثة : ماض وحاضر ومستقبل»› 
وذلك من قبل أن الأزمنة حركات الفلك. فمنها حركة مضت ومنها حركة 
م تأت بعد» ومنها حركة تفصل بين الماضية والآتية - كانت الأفعال كذلك 
ماض ومستقبل وحاضر. فالماضي ما عدم بعد وجوده» فيقع الاحبار عله 
في زمان بعد زمان وجوده» . . . والمستقبل مالم يکن له وجود بعد» بل 
يكون زمان الإخبار عنه قبل زمان وجوده. وأما الحاضر فهو الذي يصل 
إليه المستقبل ويسرى منه الماضى» فيكون الإخبار عنه هو زمان وجوده» . 

لقد حاول ابن يعيش أن يربط كل قسم من أقسام الأفعال بحركات 
من حركات الزمان الثلاث» فالفعل الماضي للزمان الماضي» والفعل 
المضارع للزمان المستقبل» وفعل الأمر للزمان الحاضر. ولكن ابن يعيش 
فشل في تطبيق ذلك . 
القاعدة في اللغة العربية أن اختيار صيغة المضارع مسبوقا ب(ل) الجازمة 
يمنع عادة احتيار صيغ أو كلمات معينة وربطها بهذا المضارع . لكن شوقي 
هنا استعمل المضارع المنفي ب(ل) وربطه بلفظة (غد) وهو في عرف المنطق 
تناقص » لأن المضارع المسبوق ب (لم) يفيد المضى » ومع ذلك اتضل با 
يفيد الاستقبال» وهو (غد). 

وحاول بعض الباحثين (سعيد الأفغاني : «في أصول النحو») أن يعيد 


(۱١) 


(1۱) 


ترتيب المعنى في البيت على الوجه الأتي : 


إن عزا ل يظلل بحناحيك ذليل مستباح في غد»» لينسجم مع قواعد 


اللغة. 


كلمة السیاق (×۲8١٥ء)‏ استعملت حديثا ف معان عتلفة » والمعنى الذي 
ممناهناء هو معناها التقليدي » أي النظم اللفظي للكلمة» ومرقعها من 
ذلك النظم» بأوسع معاني هذه العبارةء فينبغي أن تشمل الكلمات 
والحمل السابقة واللاحقةء كا ينبغي أن تشمل كل ما يتصل بالكلمة 
من ظروف وملابسات وعناصر أخرى غير لغوية متعلقة بالمقام الذي 
تنطق فيه الكلمة (بشر: «دور الكلمة في اللغة» ص ,)٥٤‏ 

والسياق على هذا التفسير نوعان : 

النوع الأول : السياق اللغوي (×#ا١هء‏ ءأاداو‌نا) ويقصد به النص 
الذي تذكر فيه الكلمة» وما يشتمل عليه من عناصر لخوية ختلفة » تفيد 
ف الكشف عن المعنى الوظيفى هذه الكلمة. 

والنوع الثاني : سياق الحال )context of Situation)‏ ویقصد به 
الظروف المتعلقة بالمقام الذي تنطق فيه الكلمة» أو بتعبير اخحر: دراسة 
الكلمة في المحيط الذي تقع فيه (أبو الفرج: «المعاجم اللغوية» ص 
۰ 

ويتناول المعنى الوظيفي )۴unctional Meaning)‏ فروع اللغة الثلائة : 
الصوتيات والصرف والدحو. والمقصود هنا: المعنى الوظيفي النحوي . 
«الأداة» في اللغة: الآلة الصغرة» وفي اصطلاح اللحويين» الكملة 
تستعمل للربط بين الكلام أو للدلالة على معنى ني غيرهاء كالتعريف 
ف الاسم أو الاستقبال في الفعل . أو هي الحرف المقابل للاسم والفعل 
(اللسان» وكشاف اإصطلاحات الفنون» مادة «أدى) وحيط المحيط 
./١‏ قال الخليل: الألف التي في الأداة لاشك أنها واو؛ لأن الجاع : 
أدوات» مقاييس اللغة .)۷۳/١‏ 


۸۱ 


وقد وردت لفظة «الأداة» عند المرد بمعنى الآلة التي تستخدم في 
العمل › سواء أکانت حرفا أُم غبره» جاء في المقتضب )۸١ / ٤(‏ : «اعلم 
أن الأفعال أدوات للأساءء تعمل فيها كا تعمل الحروف الناصرة 
والحارة» وإن كانت الأفعال أقوى في ذلك». 

ولم يرد ذكر للأداة في كتاب سیبویه» وإنما ورد لفظ «الحرف» ہمعنی 
الكلمة المستخدمة» اسا كانت أو فعلا أو حرفا. أما المتأحرون من 
النحاة فقد أطلقوا لفظ «الأداة» على بعض المعاني النحوية العامةء مثل : 
آدوات الشرط أدوات الاستفهام » أدوات القسم . وأحيانا بطلقون عل 
هذه الأدوات لفظ الحروف» فيقولون: حروف الجزاء» حروف 
الاستفهام . 

غر أن الحرف عندهم يعني : ما ليس باسم ولا فعل» أما الأدوات 
فتشمل الحروف وبعض المفردات الأخرىء› کا فعل «ابن هشام» في 
«المغني» ومن قبله «اهروي» في «الأزهية». 

)١١(‏ البيت لذي الرمة» وهو شاعر أموي مشهور (ت: ۷١١١ه)‏ ورسيس 
الموى: أوله (دلائل الإعجاز: ۲۷۲). 

(۱۳) تعرْض أستاذي الدكتور تمام حسان لعاني الجهة والزمن بالتفصيل في 
كتابه : «اللغة العربيةء معناها ومبناها» ( ص )۲٠١ - ۲٤١‏ اطميئة المصرية 
العأمة اکب ۱۹۷۷ فير اني حتاف ممه في فهم معلی الجهة» فهي 
عنده تعني اهيئة ٥٥م۸5)‏ » أي هيئة الفعل» وقد أوضحنا أن مفهوم 
الجهة في البحث. يعني الزمن ؛ ماضيا أو حاضرا أو مستقيلا؛ أما مفهوم 
الميئة فشيء حر غير الزمن» وهي تتحقق 

- إما بتحوير شكل الفعل وتغيبر وزنه» کان بقل فعّل وفاعل وأفعل 
من (فعل) المجردةء لأغراض معنوية ختلفة . 
- وإما ببناء الألفاظ القريبة من الفعل على صيغ معيئة» مل بناء 
فاعل ومفعول وفعال وغبرها من المشتقات من (فعل). 


AY 
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وقد يلجا الفعل - وهذا ما يمنا في البحث - إلى الأفعال شبه 
المساعدة وغبرها من آنواع الكلم في السياق للدلالة علل الميئة . ولا بختلط 
مفهوم الزمن بهذا الذي قصدناه باهيئة. 
ولعل فكرة «المضارعية» تؤكد ذلك فإن معنى «المضارع» أنه أشبه 
بالاسم منه بالفعل «وسمی مضارعا لأنه مضارع الأسماء بدخحول السين 
وسوف للاستقبال» (ابن یعیش» 1:۷) ثم إنه يقع في مواقع الأساءء 
ويؤدي معانیهاء نحو قولك: زید یضرب» کا تقول: زید ضارب»› 
وتقول في الصفة : هذا رجل يضرب» كا تقول: هذا رجل ضارب» 
فقد وقع الفعل هنا موقع الاسم» والمعنى فيهيا واحد. كا أنه تدخل 
عليه لام التأكيد التي هي في الأصل للاسم. 

وقد بین سیبویه بطريقة عكسية هذه العلاقة التي تربط بين الاسم 
والفعل المضارع في حديثه عن اسم الفاعل بقوله : «فقولنا : هذا الضارب 
زيدا» بمعنى : هذا الذي ضرب زيداء إن ينظر فيه هنا إلى استمرار 
هذه الصفة من الفعل» اللاصقة بزيد» فهو الذي ضرب زيدا» وهو 
الذي مايزال ضرّبه زيدا حقيقة قائمة ومستمرة . ولأجل ذلك يجوز أن 
بعامل هذا الاسم الدال على الفعل الماضي معاملة الاسم الذي جرى 
مجرى الفعل المضارع » وذلك قولك : هما الضاربا زيد» والضاربو عمرو) 
(سيبويه» ٤:١‏ 4) ففكرة الاستمرار في الزمن - إذن - هي التي تربط 
بين اسم الفاعل والفعل المضارع » سواء أ كان ذلك الاستمرار ني الماضي 

أم الحاضر أم المستقبل . 


AY 


8 اقع النلحوية 
فواصل الصوتية ي الكلام وثرها عا الافن 
(دراسسة فل الوقف وا لکت 


A 


مدخل: 
س الفواصل الصوتية بوصمها خالا من غالات علم وظائف الأصوات ِ 
استخدام. العرب القدامى هذه الفواصل . 


| - حين يتكلم الفرد يتم كلامه في إحدى صورتين شهيرتين: النطق أو 
الكتابة» وفرق عظيم بين ما ينطقه المتكلم وما تسجله الكتابة من نطقه؛ لأن 
الكتابة تعجز عن تسجيل جملة من الظواهر والوظائف العامة» التي يمكن أن 
نسميها: وظائف صوتية» كالتنغيم ني حالات الوقف والابتداء» أو الطول 
والسكت . . وغير ذلك من الوظائف ذات الدلالة المباشرة في الحدث اللغوي . 

ولا كان النحو هو قمة البحث اللغوي» وهو المدف الأساسى الذي يسعى 
اللغويون إلى تحقيقه عند النظر في اللغة المعينة.- فإنه لمن النطل أن يهمل 
النحويون الحقائق الصوتية في إجراء بحوثهم وتحليل مادتهم» فهذه المادة - في 
الواقع - إن تتأآلف من عناصر مختلفة» صوتية وصرفية » وهذا يعني من الناحية 
المهجية ضرورة ربط النحو ربطا وثيقا بعلم الأصوات وعلم الصرف. 

وإذا كان مدار البحث في علم الأصوات هو الصوت اللغوي» من حيث 
رجه ومن حيث صفته (صامت ام صائت» احتکاکي آم حنجري» هور أم 
مهموس . . ) «فإن من البحث الصوتي أيضا فهم تلك الملامح الصوتية العامة 
التي تصاحب التركيب اللغوي كله» (كشك : ۷) وتؤثر فيه صرفيا ونحويا ودلاليا . 


وتدل النصوص اللغوية على أن النحويين العرب لم يكونوا يكتفون في حكمهم 
على اللخة بصيغتها المكتوبة فقط» بل كانوا يربطون بين الكلام المنطوق والكلام 


AY 


الكتوب في إيضاح كثير من المسائل النحوية» فالاسم المندوب - مثلا - نوع من 
أنواع المنادىء لكن لك أن تلحق في آخره ألفاء لأن الندبة تفجع وحزن» وذلك 
يحتاج لرفع الصوت ومده لإسياع جميع الحاضرين» يقول صاحب الكتاب: 
«اعلم أن المندوب مدعو ولكنه متفجع عليه» فإن شئت ألحقت في خر الاسم 
الألف. لأن الندبة كانم یترنمون فیها» (سیبویه ۳۲۱:۱ ). ویقول ابن عيش 
(۴:1): «اعلم أن المندوب مدعي ولذلك ذكر مع فصول النداءء لكنه على 
سبيل التفجع » فأنت تدعوه وإِن كنت تعلم أنه لا يستجيب» كا تدعو المستغاث 
به وإن کان بحیٹ لا يسمع کأنه تعڏه حاضرا. وأکثر ما بقع في كلام النساء 
لضعف احتاهنْ وقلة صبرهن» ولا کان مدعوا بحیث لا يسمع انوا في وله بيا 
أو وا لد الصوت» ولا كان يسلك في الندبة والنوح مذهب التطريب زادوا الألف 
اخحرا للترنم». 

وإذا رجعنا إلى ابن جنى في الخصائص نراه يستخدم التشكيل الصوتي في 
فهم بعض المعاني النحوية» فقد حذفت الصفة ودل عليها اللفظ من قوهم : 
سير عليه ليل» وهم يريدون: ليل طريلٌ» وذلك أنك تحس في كلام القائل 
لذلك من التطويع والتطريح والتفخيم والتعظيم ما يقوم مقام قوله: طويل أو 
نحو ذلك. وأنت تس هذا من نفسك إذا تأملته وذلك أنك تکون في مدح 
إنسان والثناء عليه فتقول : كان والله رجلاء فتزيد في قو اللفظ بالله هذه الكلمة. 
وتتمكن في تمطيط اللام وإطالة الصوت بها وعليهاء أي رجلا فاضلا أو شجاعا 
أو كرا أو نحو ذلك . وكذلك تقول: سألناه فوجدناه إنسانا! ومن بإنسان 
وتفحمه» أو نحو ذلك» وكذلك إن ذمته ووصفته بالضيّق قلت : سالناه وکان 
إنسانا» وتزرى وجهك وتقطبه» فيغنى ذلك عن قولك: إنسانا لثيا. . فعل 
هذا وما بجري مجراه تحذف الصفة. . فأما إن عربت من الدلالة عليها من اللفظ 
أو من الحال فإن حذفها لا جوز (ابن جنی ۳۷۲-۳۷۰:۱). 


وقد نقل السيوطي فی «کتاب الاقتراح (ص ۳۸) «أن» النحر بعضه مسموع 
مأخوذ من العرب» وبعضه مستئرط بالفكر والروية» وهو التعليلات› وبعضه 


A^ 


لا الساكن» فإنه مأخوذ من علم العروض» وكقوهم : الحركات أنواع : صاعد 
عال » ومنحدر سافل»› ومتوسط بینہ| › مأخوذ من صبناعة الموسيقي» . 


والناظر في مثل هذه النصوص يتبون أن النظام اللغوي والاستعال السياقي 
جميعا في اللغة العربية يستخدمان التشكيل الصوتي في التمييز بين المعافي 
النحوية» فم الصوت وتطويع الكلام مع التطريح والتفخيم والتعظيم ماز بين 


المنادى المندوب وغير المندوب» وبين الموصوف وغر الموصوف . 


ومن ثم لم يكن من اللائق أن تعامل اللغة كا لو كانت ميتة» فتسجًا 
قواعدها وأحكامها بطريقة الكلد م المكتوب» وات س الضروري إشراك الكلام 
الأنطرق ف تسجیل شه لاحك وتلك القواعد» اد أن تقالید السماع ف اک 
ببحکم قدمهاء وحدانة ثة ثقاليد الكتابة جعلت الكلام السموع يبدو أكر أهمية 
من الكلام المنظور أو المكتوب» ذلك لأنه أدحل في الحياة من الكتابةء وأوغل 
في سلوك الفرد والمجتمع › وقد یتسم أحيانا بطابع التضارب بينه وبين الأنظمة 
اللغوية (القواعد) صوتية كانت 1 صرفية أو نحوية» وعندثذ تعمد اللغة إلى 
تقديم طائفة من الحلول تسمى «الظواهر الموقعية» أو «المعالم السياقية» 
واخحتصاص النطق دون الكتابة هذه الظواهر مجعل الكلام المسموع أغنى وأكثر 
تنوعا من الكلام اللكتوب (حسان: .)٤۷۰ ٤٩‏ 

وقد تنبه اللغويون العرب القدامى لتلك الظواهر» ونصًوا عليها في كتبهم› 
ودرسوها دراسة متأنية وعميقة » مثل ظاهرة الوقف. وظاهرة المناسہة» والإدغام» 
والإعلال والإبدال» والتوصل إلى النطق بالساكن» والتخلص من التقاء 
الساكنين» وكراهية توالي الأمثال» وكراهية توالي الأضداد ‏ إلى اخر هذه الظواهر 
الصوتية العامة الت تعد مظهرا من مظاهر الذوق العربي. 

۳ - وفي هذا الببحث سأعرض لمجال من مجالات «علم وظائف الأصوات». 
يأحذ مكانته في الدرس النحوي إلى الآنء ألا وهو «الفواصل الصوتية في 


۸۹ 


النحوية» وبخاصة تلك التي يثور الجدل حوها. 


حذث المرزبان عن إبراهيم بن إساعيل الكاتب - فيا حكاه السيوطي في 
الأشباه والنظائر (۳: )۲٠٠‏ - قال: «سأل اليزيدي الكسائي بحضرة الرشيد 
فقال: انظرء في هذا الشعر عيب؟ وأنشده: 
ما رأينا خربا نفر عنه البيض صفر 
لا يكون العيرمهرا لايكون المهرمهر 


فقال الكسائى : قد أقوى الشاعر. فقال له اليزيدي : انظر فيه. فقال: 
أقوي» لاب أن ينصب المهر الثاني على أنه خبر كان . فضرب اليزيدي بقلنسوته 
الأرض» وقال: أنا أبو محمد! الشعر صواب» إنما ابتدأ فقال: المهر مهر» . 

فالكسائي يرى أن في البيت إقواءء وهو مجىء حركة الروىّ خالفة لحركة 
الإعراب» وإن كانت موافقة لموسيقي القصيدة» فهو عيب نحوي لاأ موسيقي . 
أما اليزيدي فقد فطن لشيء آخر لم يفطن إليه الكساثي » وهو أن في البيت وقفة 
أو استراحة أو سكتة قصرة» جعلت حملة (لا يكون) الثانية توكيدا لا قبلهاء 
وبعدها يبدا کلام مستأنف» فيه مبتداً وخبر» ما: المهر مهر. فالبيت يقرأ هكذا: 

لا يكون العر مهراء لا يكون. المهر مهر. 

ومثل هذا ماجاء في تذكرة ابن هشام» وحكاه السيوطي في الأشباه والنظائر 
أيضا (۳: )۸٤‏ قال : «حضر الفرزدق مجلس عبد الله بن آي إسحاق» فقال 
له: کیف تنشد هذا البيت : 
وعينان قال الله كونا فكانتا 

فعولان بالألباب ما تفعل الخممر 
فانشده (فعولان) فقال له عبد الله : ماکان عليك لو قلت: فعولين» فقال: 
الفرزدق: لو شئت أن اسبح لسبحت» ونهض» فلم پعرفوا مراده» فقال عبد 


۹ 


الله : لو قال: (فعولين) لأخبر أن الله خلقها وأمرهماء ولكنه أراد أي تفعلان 
ما تفعل الخمر. «وهذا معناه: أن (کانتا) فعل تام بمعنی (وجدتا) على حد 
قوله تعالی : «کن فیکون»» ویکون قوله (فعولان) : خر المبتدأً : (عينان). وجملة 
(قال الله كونا. . . ) : صفة للمبتدأًء و (ماتفعل الخم) : مفعول صيغة المبالغة : 
(فعولان) أي : يفعلان ما تفعله الخمر. وإذن لاب من وقفة أو استراحة أو سكتة 
قصرة بعد قوله «فکانتا» لیتضح امعنى النحوي . 

وتقوم الأدوات في الكلام المكتوب مقام هذه الفواصل في الكلام المنطوق› 
وذلك بوصفها حروفا تصاحب الكلام المنظوم أو المكتوب» وتقوم مقام الوقفة أو 
السكتة ف الكلام المنطوق› وها تأثرها النحوي والدلالي. 

ففي الحالات التي تتكون فيها الجملة من مبتدأ وخبر معرفتين أو قريبين من 
المعرفة» مثل: المتنبي الشاعرء العقاد الكاتب - يحسن أن نفصل بين ركني 
الحملة (المبتداً والس بسكتة حفيفة »› وننتهي بصوت هابط في نہاية الحملة. أو 
نستعمل ضمر الفصل كفاصل كتابي للدلالة على أن ما بعده خ وليس 
بنعت» فقول : 


المتنبى هو الشاعرء العقاد هو الكاتب 
فإذا خلت الحملة من سكتة خفيفة أو من ضمير الفصل» وانتهت بصوت معلق 
- كانت ناقصة» وينتظر السامع وقوع الخبر بعدها. جاء في المع )۲٤۱:۱(‏ 
«وفائدة الفصل عند الجمهور إعلام السامع أن ما بعده خر لانعت. .) 


كذلك الفصل وار م لا وشفاك الله » للدلالة على معنى الدعاء. 
وكان من الممكن أن نفهم معنى الدعاء من هذه الجحملة بدون الواى اتكالا 
على ما فيها من وقفة واستئناف» غير أن ذلك إ ن أمكن في الكلام المنطوق فهر 
غير مكن في الكلام المكتوب بدون الواو» بسب عدم الأداء الصوت . 


ولنر كيف يحدد الأداء الصوني الوظائف النحوية في مطلع قصيدة الخصرى 


۹۱ 


القيرواني : 
ياليل الصب متى غده أقيام الساعة موعده 
فمن سكت على كلمة «الصب» كان المنادى من قبيل المنصوب» لأنه مضاف» 
وتبدأً بعده الحملة الاستفهامية : متى غده؟ ومن سكت على كلمة «ليل» كان 
المنادى من قبيل البنى على الضم» لأنه نكرة مقصوده» وتكون الحملة 
الاستفهامية : الصب متى غده؟ وني هذه الحالة يقم الشطر الأول من البيت 
إلى ثلاثة أقسام تمثل الأداء الصوتي» هكذا: 
الیل / الصب / متى غده؟ 
ويمكن الإشارة إلى ذلك كتابة بوضع فاصلة (يا ليل» الصب» متى غده؟) 
توضح المعنى الوظيفي النحوي للكليات داخحل هذا الشطر“ . 

وليست دلالة الفواصل الصوتية أو الكتابية مقصورة على اللحو والتراكيب» 
بل تشمل أيضا الكلمة ومبناها الصرفيء ونرى ذلك واضحا فيا يسمى عند 
البلاغيين بالجناس التام» فقول الشاعر: 
فمن يك جحلو له ما يصي ‏ بسب حراما فإن حلالي حلال 


ماض » معه جار ومجرور. ولكي يفهم السامع صيغة الماضي لابد أن يسكت 


فان حلالي حلا / لي 
وتكون (حلالي) الأولى اسما لإنء والثانية جملة فعلية حبر إن . 

وقول الأخر: 
عضنا الدهر بنابه ليت ما حل بنا به 


(#) انظر: كشك رمن وظائف الصوث اللغوي ص .)١١١‏ 


۹۲ 


تظهر فيه المجانسة بين العروض والضرب في ناية كل شطرء والكلمة الأول 
اسم مجرور بالباء» أما الثانية فتتكون من جار ومجرور» بعده جار ومجرور. ولكن 
نفهم هذا التركيب لابد للمتكلم أن يحدث سكتة خفيفة بعد ضمر المتكلمين» 
هکذا: 
ببسا/ به 
ومثل هذه الفواصل التمثلة في السكتات تجعل الأساس الذي اعتمد عليه 
البلاغيون في القول بالجناس التام» وهو الاتفاق اللفظي التام بين الكلمتين - 
غير قائم» لأهم لم ينظروا إلى القيم الصوتية في التراكيب. 
۳ ونما تقدم يتضح أن الفواصل الصوتية نوعان : 
فواصل في النطق . 
وفواصل ني الكتابة . 
ويقصد بالأولى : تلك الوقفات أو الاستراحات أو السكتات التي تقع في 
الكلام المنطوق. لا لضيق النس» وإن) لإفادة معنى وظيفي معين» صوتي أو 
صرني أو نحوي أو دلالي . 
ويقصد بالثانية : تلك الأدوات أو الحروف التي توجد في الكلام المكتوب» 
وتقوم مقام الوقفة أو السكتة أو الاستراحة في الكلام المنطوق. 


وهمنا في هذا البحث أن نتناول فواصل النطق بثىء من الدرس والتفصيل 
على أن نختص فواصل الكتابة بببحثٹ اخر مستقل إن شاء الله . 
الفواصسل النطقية: 

تشمل الفواصل النطقية مجموعة من السات الصوتية العامة» يمكن أن 
نتناو ها من خلال مفهومي الوقف والسكت. وكلاهما ذو علاقة وثيقة باللحو. 
(#) انظر: كشك رس وظائف الصوت اللغوي ص .)١١١‏ 


۳ 


معناه عند النحاة وعند القراء» والمقصود به ف البحث . 
أوجه الوقف عند اللحاة. 

الوقف والابتداء في القرآن الكريم. 

الوقف وتوجيه الإعراب . 


الوقف كا عرفه الأشموني : «قطع النطق عند اخر الكلمة» (الأشموني 
٤‏ :۳) واستحسن الصبان هذا التعريف عن تعريف ابن الحاجب» الذي 
عرفه بانه «قطع الكلمة عا بعدها» (الرضى )۲۷٠: ۲-١‏ قال الصبان: «لأنه 
قد لا یکون بعدها شیء» (الصبان ٤‏ :۲۰۳). 


وقد انتقد الرضى من قبل هذا التعريف قائلا: 
«قوله : عي بعدهاء يوهم أنه لا يكون الوقف على كلمة إلا وبعدها شي » ولو 
قال: السكوت على أخر الكلمة اختيارا لجعلها أخر الكلام لكان أعم (الرضى 
۷:۱ 

وني علم (وقف القران) يعني : قطع الصوت على الكلمة زمنا يتنفس فيه 
عادة» بنية استئناف القراءة با يى الحرف الموقوف عليه أو با قبله (ابن الجزري 
۱ أو هو کا ذکر صاحب الإتحاف (الدمياطي :)٠٠١‏ «قطع النطق 
على الكلمة الوضعية زمنا يتنفس فيه عادة» بنية استثناف القراءة. ولا يأتي في 
وسط الكلمةء ولا فيا اتصل رساء ولابد من التنفس معه. . والأصل فيه 
السكون؛ لأن الواقف في الخالب يطلب الاستراحة فأعين بالأخحف» وهو 
السكون. 

ويشترك كل من النحويين والقراء في أن الوقف: قطع الصوت عند آخر 


۹٤ 


الكلمةء وأنه يكون اختياريا واضطرارياء ذلك أن الوقف إن قصد لذاته 
فاختياري وإلا فان م يقصد أصلاء بل قطع النفس عنده فاضطراري (الدمياطي 
۳( 

ويعنينا في هذا البحث الوقف الاختياري » لأن فيه مراعاة المعنى الدلالي 
والعنى الؤظيفي» ويكون الواقف فيه ملا باللغة» عارفا بعلومها. 

والوقف بهذا المعنى مفصل من مفاصل الكلام . يمكن عنده قطع السلسلة 
اللطفية» فيقسم السياق إلى دفعات كلامية» قد يكون معناها كاملا» فتعدٌ 
واقعة تكليمية» أما إذا لم يكن معناها كاملاء كالوقف على الشرط قبل ذكر 
الحواب ‏ مثلا ‏ فإن الواقعة التكليمية حينثذ تشتمل على أكثر من دفعة كلامية 
واحدة. 


«ولعل ظاهرة الوقف باعتبارها موقعية من موقعيات السياق العربي ترجع إلى 
كراهية توالي الأضداد أو كراهية التنافر. . . فالحركة مظهر من مظاهر الاستمرار 
ف الأداءء والصمت الذي يأي عن تام العنى جزئيا أو كليا أو عن انقطاع: 
انس أو لأ سبب يدعو إلى قصد الوقف - يعتبر عكس الحركة تماما فبينه 
وبين الحركة تنافر. . . ومن هنا اختار الاستعيال أن ينشئى ظاهرة الوقف دفعا 
للتنافر» ودلالة على موقع انتهاء الدفعة الكلامية. .» (حسان: ۲۷۱-۲۷۰۰). 


أوجه الوقف عند النحاة : 
والوقف أيا ماكان يمثل فاصلا صوتيا بين الموقوف عليه وما بعده» وهذا 
الفاصل الصوتي يترتب عليه أحد وجوه سبعة» هي : 
| الإسكان» وهر الأصل ٤‏ الوقف» لأن الواقف ف الغالب يطلب 
الاستراحة فأعين بالأحف. وهو السكون. 


۲ - النقل» أي نقل حركة الإعراب إلى الحرف الذي قبل الآخر» وهو مشروط 
بأن یکون ما قبل الآخر ساکنا» غير متعذّر ولا مستثقل تحريكه» وألا 


٩٥ 


تكون الحركة فتحة» وألا يؤدي إلى عدم النظير. وهذه القيود تحدد مجاله» 
ولذلك قال عنه الرضى : «وهو قليل» ويعلل قله بقوله: «وإن) قل هلإ 
لتغير بناء الكلمة في الظاهر بتحريك العين الساكنة مرة بالضم» ومر 
بالفتح» ومرة بالكسر وإن كانت الحركات عارضة . وأيضا لاستكراه انتفال 
الإعراب الذي حقه أن يكون على الأخير إلى الوسط . وإنها سهّل ذلك 
الفرار من الساكنين» والضن بالحركة الإعرابية الدالة على المعنى» (الرضى 
)۳۲١: ۲-١‏ فضلا عن أن اعتاد النحاة في إثبات هذه الحالة من حالات 
الوقف لم يكن إلا على الشعر» ما يؤذن بأن هذا الاستعمال شعري 
خاص“ ومن ذلك : 
عجبت والدهر كدير عجَبه ‏ من عنزيّ سين لم اضربُة 
(الأشمواني )۲٠١ : ٤‏ 
ثم إن بين النحاة خلافا في مسألة النقل هذه» فقد منع البصريون نقل 
الفتحة إذا كان المنقول عله غير شمزة» فلا جوز عندهم : رأيتٿ بكري ولا ضر بت 
الضرّتٰ لا يلزم على النقل حيشذ في ا انون من حذف ألف التنوين»› 
وحمل غر المنون عليه. وأما الكوفيون فإ م نهم أجازوا ذلك غتجین با لمرفوع 
والمجرور» مثل : ۰ 
أنا ابن ماوية إذ جد النقر 
وقول الأخر 
آنا جرير كنيتي أبو عَمَِرْ اضرب بالسيف وسعد في القَصرُ 
جنا وة حلف الستز 


وقول الآخر: 
شخ حجلا ل ساقها فهث فهش الفوار ل لذاك E‏ 


۹ 


وقول الآخر: 
علمّنا إخواننابنوعجل شرب النبيذ» واصطفاقا بالرجل 
(الأنباري ٤۳۲: ۲-١‏ المسألة )٠١١‏ 


وقد وافقهم الأنباري في هذه المسألةء كا وافقه بعض النحاة في بعد» كابن 
عقيل الذي يقول: «ومذهب الكوفيرن أولى لأنمم نقلوه عن العرب» (ابن عقيل 
(A:‏ . 


وذكر ابن جنى هذه اللغة في باب الجوار من كتاب الخصائص )۲۲٠:۳(‏ 
فقال: «عليه أيضا أجازوا النقل حركة الإعراب إلى ما قبلها في الوقف» نحو: 
هذا بكر ومررت ببکرٌ الا تراها لما جاورت اللام بکونما ي العین صارت 
لذلك کأہہا ف اللام : تارقها» ویستشف من کلام اہن جنی ومن تمثيله أن 
هذه اللغة جارية على حالتين من حالات الإعراب هما الرفع والجر» دون 
النصب. وقد أطال اہن يعيش ف حديثه عن هذه اللغة وأجاد» فقال في شرح 
فصل :)۷٠:۹(‏ «ومن الناس من يكره اجتماع الساكنين في الوقف كا يكره 
ذلك في الوصل» فيأخذ في تحريك الأول» لأنه هو المانع من الوصول إلى الثانيء 
فحركوه بالحركة التي كانت له في حال الوصل» فإن كان مرفوعا حولوا الضمة 
إلى الساكن قبله» ويكون في ذلك تنہيه على أنه كان مرفوعا» وخروج من عهدة 
الساكنين» وكذلك الجر. تقول في المرفوع : هذا بكر والأصل: هذا بكر يا 
فتی . ونی الجر: مررت ببكل والأصل : بېکر یا فنی . . . ولا يفعلون ذلك فی 
كانت حركته فتحة» نحو: رأيت الرجل والبكرً. وقد أجازه الكوفيون. وإنا | 
جز ذلك في النصب» من قبل أن الأصل من قبل دخول الألف واللام : رأيت 
رجلا وبكراء في الوقف» فاستغني بحركة اللام والراء عن إلقاء الحركة على 
الساكن» فلم دحلت الألف واللام قامتا مقام التنوين» فلم تغير الكاف في 
(البكى لما لم تغير في (رأيت بكرا) حين جعلت الألف بدلا من التنوين» وأجروا 
الألف واللام مجرى الألف المبدلة من التلوين» إذ كانت معاقبة للتنوين . وقال 
قوم : ينبغي على قياس من يقف بالسكون على المنصوب كا يقف على المرفوع 


۹۷ 


والمجرور. . . أن يقول: رأيت بكر وعمرو» كا يفعل في المرفوع» وهو قول 
حسن وقياس صحیح . 


والكوفيون بجيزون ذلك في المنصوب كا يجوز في المرفوع والمجرور. قالوا: 
وذلك لأن الغرض من هذا النقل الخروج من عهدة الحمع بين الساكنين» وذلك 
موجود في النصب كا هو موجود في الرفع والجر» وهو قول سديد». 

«وسواء وقف بالنقل أم بغيره فإن العلامة الإعرابية ر وجو لن ۳ 
الحركة إلى ما قبلها لا يبقى على كونها علامة إعراب» إذ أجم تفقوا على أن 
حرف الإإعراب هو الحرف الأحير من الكلمة المعربة بالحركات» 8 نرجح أن 
الغرض منه هو الفرار من التقاء الساكنين» لا بيان حركة الإعراب». (عبد 
اللطيف .)۳٤٠:١‏ 


- الإإشمام» وهو أن تجعل شفتيك على صورپ) إذا لفظت بالضمةء من 
غیر صوت صلا (الرضی ۲-۱ : ۰۲۷۵ ابن يعيش :٩‏ 1۷)» الدمياطي )٠١١‏ . 


٤‏ - اروم » وهو الإشارة بصوت خفيّ ضعيف للدلالة على الحركة إعرابا أو 
بناء في المرضوع والمجرورء والمضموم والكسور (ابن الجزري ٠٠٠١:۲‏ 
الدمياطي : ١۱١۱ء‏ قمحاوي : .)۱١‏ 

فهاتان ظاهرتان» إحداهما تهدف مم الوقف بالسكون - إلى الرمز إلى الحركة 
بالشفتين» فإذا قرا امتعلم قوله تعالى : «ربٌ» إني لا أثزلت إل من خير فقي 
(سورة القتصص: )۲١‏ وقف على كلمة «فقر» بيا يسمى بالسكون مع استدارة 
الشفتين» ليمز إلى أن الكلمة في حالة الوصل مشكلة بالضم . فالحركة هنا لا 
تسمع بل ترى» ولذلك اشترطوا في مثل هذا الموقف أن يكون هناك معلم بصير 
يرى بعينه صحة مثل هذا الوقف . وقد اختصوا الإشمام بالضم لوضوح شكل 
الشفتين مع الضم. 

أما الظاهرة الثانية فهي اختلاس الحركة.» وتقصير زمن النطق اء بحيث 


۹۸ 


تسمع ویدرکھا أصحاب السمع في زمن أقل ما تتطلبه الحركة العادية . فالفرق 
بين الحركة في هذه الظاهرة والحركة العادية فرق كمية لا أكثر ولا أقل . وعلى 
هذا يكون هناك ثلاثة أنواع من الحركة : أقصرها حركة الروم هذه» يليها الحركة 
العادية المألوفة لناء يليها ألف المد أو واو الم أو ياء المد . (أنیس ۲۲۲:۱). 


ومن أمثلة الوقف بالروم قوله تعالى : 
رال الصمد» (سورة الإخلاص : .(Y‏ 
لله الأمر من قبل ومن بعد» (سورة الروم: .)٤‏ 
«مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء» (سورة النساء: .)٠٤١‏ 
«الظانين بال ظن السوء) (سورة الفتح: .)١‏ 
ول جز اروم والإشمام في هاء التأنيث الموقوف عليها بااء بدلا من التاء صاحبة 
الحركة حالة الوص » نحو 

«لا يستوي ی اتات اا النار وأصحاب الحنه) (سورة الحشر: .)۲١‏ 

(رشهد اله أنه لا إله إل هو والملائكه» (سورة آل عمران: ۱۸). 


واخحتلف في الوقف على هاء الضمير فقيل ججواز الروم والإشمام على الأصل› 
وقيل بمنعها طاباً للتخفيف (قمحاوي : .)١١‏ والمختار. . . منعها فيها إذا 
کان قبلها ضم أو واو ساكنة » أو كسر أوياء ساكنةء نحو: بعلمة. . » ولرضوه» 
وبه» وإليه . وجوازغما إذا م يكن قبلها ذلك بأن انفتح ما قبل الماء أو وقع قبلها 
ألف أو ساكن صحيح» نحو: لن حَْلفَهُ» واجتباه وهداه» ومنه وعنه. . ویتقه 
عند من سكن القاف. . ». (الدمياطي : .)٠١۲‏ 


«وبعض النحويین لاأ يعرف الإشام» ولا پفرف بین الروم وال شام) (ابن 
يعيش 1۷:۹). 

ويرى الدكتور إبراهيم آنيس أن الروم والإشمام من الوسائل التي اخترعها 
القراء فيم بعد لمدى الناشئين إلى حركات الإعراب في أواخر الآيات» وأن أحدا 
من الصحابة لم يكن يقف بماتين الطريقتين . «فالقارىء الناشيء حين بتعود 
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قراءة سورة كسورة «القمر» مع الوقف على رءوس الآيات فيها - يحتاج في حالة 
الوصل إلى قاعدة تهديه» وذلك لأن رءوس الآيات في هذه السورة تختلف فيها 
الحركات اختلافا واضحاء ففي سبع آيات منها تنتهي الكلمة بالفتح» وفي نحو 
ست عشرة اية تنتهي الكلمة بالضم› وفي الباقي» وهو نحو ٿلاثین آية تنتهي 
الكلمة بالكسر. فكيف يميز القارىء الناشيء بين أواخحر الكلات في هذه السورة 
مالم يكن على علم تام بقواعد النحاة في الإعراب» ومالم يتذكرها مع كل اية في 
حالة وصلها بأية أخرى . لذلك لحأ القراء إلى تلك الوسيلة التعليمية التي تبين 
لنا بوضوح وجلاء عناية أصحاب القراءات بأصول الإعراب كا وضعها 
اللحاة. .» (آنیس ۲۲۳:۲). 


ه - التضعيف» كقولك في جعفر: جعفر» وني وعل : وعل» وفي ضارب: 
ضارب» ويشترط فيه : ألا يكون المضعف همزا أو عليلا أو قبله ساكن» «واحترز 
بالشرط الأول من نحو: بناء وخطاءء فلا جوز تضعيفه» لأن العرب اجتنبت 
إدغام اهمزة مال تكن عينا» وبالشرط الثاني من نحو: سرو وبقي والقاضي 
والفتى » فلا يجوز تضعيفهء وبالنالث من نحو بكر» فلا جوز تضعيفه» 
(الأشموني .)٠٠١ : ٤‏ 


«ولم ينقل التضعيف عن أحد من القراء إلا عن عاصم في (مستط) في سورة 
القمر. . . وم ينقل النقل عن أحد من القراء إلا ما ورى عن أي عمرو أنه قرا 
(وتواصوا بالصب) بكسر الباءء» وعن سلام أنه قرأ (والعصر) بكسر الصاد. . 
بخلاف الإسکان والروم والإشام فإنها مروية عنهم» (الصبان .)٠٠١:٤‏ 

ويشبه التضعيف الوقف على المشدد المغتوح » وفيه بتعين التحفظ من الحركة» 
وذلك مثل قوله تعالی : 

«. . . فاذكروا اسم الله عليها صواف» (سورة الحجح: .)۳١‏ 
وقوله سبحانه : 

«ليحق احق . . » (سورة الأنفال: ۸) . 


۹ 


وإن أذى ذلك إلى الجحمع بين الساكنين فإنه مغتفر في الوقف مطلقا «وكثر من 
لا يعرف يقف بالفتح لأجل الساكن» وهو خط . وإذا وقف على المشدد المتطرف» 
وکان قبله أحد حروف المد أو اللين نحو: دوابٌ» وتبشرون - وقف بالتشديد 
وإن اجتمع ف ذلك أكثر من ساكنين ومد. . وری) زید في مده لذلك» 
(الدمياطي : )۱١۲‏ . 

(وهو پلاحظ في يومنا هذا في إلقاء الإملاء على التلاميذ» وفي كلام 
الحاضرين المتأنين والمتأنقين» ويلاحظ في وقف الدكتور طه حسين على جمل 
كلامه حين حاضرء فهو مجعل تشديد الحرف الأخير المسكن للوقف وسيلة من 
وسائل الإبلاغ السمعي لإر ادة التأكيد أو أي معنی آخر مناسب» (حسان: 
¥۲( . 


٦‏ ۔ القلب» وهو إبدال التنوين بعد فتح غير هاء التأنيث ألفاء وحذفه بعد 
ضم وكسر. ومنه إبدال نون التوكيد الخفيفة بعد فتح ألفاء نحو: «ليكونا» و 
وأسفعا» وكذا نون «إذا لأذقناك)” . 


والسبب رفي الإبقاء على الفتح أنه أوضح في السمع من الضم والكسرء 
ويتطلب زمنا أطول للنطق به» وسقوط الصوت الأكثر وضوحا من الكلام يبرز 
للسامع بصورة تشعره بفقدان شيء أو نقصان شيء» ولا سي إذا كانت الفتحة 
مع التنوين قد تحولا إلى ألف مد . وقد ظهر .الفرق بين الفتحةء وبين الكسرة 
والضمة في كثير من الظواهر اللغوية» (أنيس i‏ وهل هناك ماهو أفصح 
من لغة القرآن» كانت تلتزم الوقف بالسكون إلا مع المنصوب المنون فيوقف 
عليه بالألف» وهو ما نراه في مواضع كثرة ال الكريم» مثل: 


«قل أوحى إل أنه استمع نفر من الجنء فقالوا إنا سمعنا قرأنا عجبا» . 
« هدي إل الرشد فآمنا به» ولن نشرك بربنا أحدا» . 
«وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا» . 
«وأنه کان یقول سفيهنا على الله شططا» إلى أخر سورة الجن . 
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كذلك إبدال اهاء من تاء التأنيث التي تلحق الأسماء «كرحمت» وما أشبهها 
من الكلات التى رسمت بالتاء في القران. والوقف بالتاء لغة «وأكثر من وقف 
بالتاء يسكنها ولو كانت منصوبة» وعلى هذه اللغة با كتب في المصحف (إن 
شجرت الزقوم) و (امرأت نوح وامرأت لوط)"“ وأشباه ذلك فوقف عليها بالتاء 
نافع وابن عامر وعاصم وحمزة» ووقف عليها باههاء ابن كثير وأبو عمرو والكسائي» 
(الآشموني .)۲٠٤: ٤‏ 

وهذه اللغة حكاها سيبويه في الكتاب )۱٦۷: ٤(‏ مروية عن أبي الخطاب 
(الأخحفش الأكي) عن أناس من العرب» فقال: «وزعم أبو الخطاب أن أناسا 
من العرب يقولون في الوقف : طلحت» وقد ذكرها كذلك ابن جنى في الخصائص 
)۳۰٤:۱(‏ وابن يعيش في شرح المفصل .)۸٠:۹(‏ 

وهي شائعة في كلام أهل الخليج والمحزيرة العربية» فيقفون على (الحياث) 
مثلا ‏ بالتاء بدل (الحياه) بالماء . 


- الوجه الأخير من وجوه الوقف : الوقف بالحذف: كقوله تعالى : « 

ري أكرمَنْ» وا. . . ربي أهانَلْ» (سورة الفجر: )٠٠١٠١‏ بحذف ياء المتكلم 
الساكنة في الفعلين» لأن قبلها نون عاد مشعرا بها وكحذف الياء من الاسم 
المنقوص في قوله تعالى : «فاقض ما أنت قاض» (سورة طه: ۷۲) «ولكل قوم 

هاد» (سورة الرعد:۷) وكحذف الواو أو الياء في الفواصل القرانية“ كقوله 
تعالی : 
«والليل إذا يسر» (سورة الفجر: .)٤‏ 

ومن خحصائص الوقف اجتلاب هاء السكت. وها ثلاثة مواضع : 
أحدها : الفعل العل ببحذف | الحره» مثل قوله تعافی : «فانظر إلى طعامك وشرابك 
ية وانظر. . .» (البقرة : .)٠٥۹‏ وقوله تعالى : «آولئك الذين هدى اله 
فبهداهم اقتده» قل. . .» (الأنعام: .)۹١‏ 
الثاني : «ما» الاستفهامية امجرورة فيجب حذف ألفهاء نحو: لمه؟. عمه؟ قال 


۹۲۴ 


تعالى: «(عم» يتساءلون» وتجتلب الماء في حالة الوقف . 
الثالث: كل مبنى على حركة بناء دائاء ولم يشبه المعرب» وذلك كياء المتكلي 
وکهي » وهو فيمن فتحهنْء وني التنزيل: « ياليتني م اوت كتابية. ولم أرما 
حسابية. يا ليتها كانت القاضيه. ما أغني عنى مالية. هلك عفى سلطانيةُ) 
(الحاقة: ٠ .)۳۹ - ۲٠‏ 

وقد استدل بعض الباحثين (المخزومي : )٠٠١١‏ بظاهرة الوقف على أن 
العلامات الإعرابية ليست لجرد الوصل بين الكلهات» إذ لو كانت كذلك لا 
جىء مهذه الوجوه المتعددة في الوقف الذي يستهلك الحركة. 

ويرى «نولدكه» (ص )۸٠‏ أن ظاهرة الوقف قد عجلت بالتغيير الصرتي 
الذي سمح بضياع ظاهرة الإعراب» لأن هذه النهايات الإعرابية تسقط بحسب 
الاستعمال اللغوي «الكلاسيكي» حينم تكون الكلمة واقعة في خر الحملة . 
ویری «فندريس» (ص )٤۲١‏ أن هذه الظاهرة» أي الوقف» مظهر من مظاهر 
البلى الصوتي الذي يعمل على اختزال طول الكلات وهدم الإعراب. 

أما الدكتور إبراهيم أنيس فقد رأى في الوقف مفتاح السر لقصة الإعراب 
(أنيس ۲: )۲۲٠‏ وهو أمر كثر الكلام فيه في القديم والحديث. 

ورای بعض المعاصرين أن صليع النحويين في الوقف كان منطلقا 
للمستشرقين ومن تبعهم من المحدثين» فاستعانوا بقواعد الوقف في الحو العري 
لكي محددوا على أساسها بعض علامات الترقيم . (صبح : .)٤۹‏ 


الوقف والابتداء في القرآن الكريم : 

بكيفية الوقف على الكلمة» وشرح ما يمكن أن يصيبها حينئذ من تغيرء بل 
عرضوا أيضا لمواضع الوقف من أيات القرآن الكريم » وقسموا الوقف إلى أنواع : 
تام وکاف وحسن وقبیح . 


۳ 


فالتام : هو الذي بحسن القطع عليه» والابتداء بيا بعده» لأنه لا يتعلق به 
شيء ما بعده» وذلك أي تام القصص» وأكثر ما يكون موجودا في الفواصل 
ورءوس الآي» كقوله تعالى في سورة البقرة: 
«وأولئك هم امفغلحون» (أية: ٠‏ 
والابتداء بقوله : «إن الذين ا .» (أية: 7). 
وكقوله تعالى في السورة عینها: «وهو بکل شيء علیم» (ایة: ۲۹). 
والابتداء بقوله : «وإِدٌ قال ربك للملائثكة» راية: )١‏ . 


وقد يوجد قبل انقضاء الفاصلة» كقوله تعالى في سورة النمل (آية: )٠٤‏ 
«قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعرّة أهلها أذلة» فهذا هو 
التمام» لأنه انقضاء كلام «بلقيس» ثم قال تعالى : «وكذلك يفعلون». 

وكذلك قوله تعالى في سورة الفرقان (اية: ۲۹): «لقد أضلني عن الذكر 


بعد إِذ جاءني» فهذا هو التمام أيضا؛ لأنه انقضاء كلام الظالم » ثم قال تعال: 
«وكان الشيطان للانسان حذولا) . 


والوقف الكافي: هو الذي بحسن الوقف عليه والابتداء بيا بعده. غير أن 
الذي بعده يتعلق به من جهة المعنى دون الافظ» نحو الوقف على قوله تعال : 
«حرمت علیکم آمهاتکم» (النساء : ۲۳) والابتداء بيا بعده» وذلك في الآية 


وكذلك الوقف على قوله تعالى : «اليومّ أحلّ لكم الطيبات» (سورة المائدة : 
)٥‏ والابتداء با بعده» لأن ذلك کله معطوف بعضه على بعض» ف| بعده متعلق 
با قبله» فالقطع عليه کاف. 

أما الوقف الحسن فهو الذي بحسن الوقف عليه » ولا بحسن الابتداء ب) بعده 
لتعلقه به من جهة اللفظ والمعنى جميعاء وذلك نحو: «الحمد لله رب العالمين» 
الرحمن الرحيم» مالك يوم الدين» (سورة الفاتحة) فالوقوف على «الحمد لله) 


۰4 


حسن» لکن الابتداء بقوله تعالى : «ربُ العالین» لا بحسن؛ لأن ذلك مجروں 
والابتداء بالمجرور قبیح › لأنه تابع لا قبله. 


وأما الوقف القبيح فهو الذي لا يعرف المراد منهء نحو الوقف على ((بسم) 
رومالك» والابتداء بقوله تعالی «الله» و «یوم) لأنه إذا وقف على ذلك يعلم 
إلى أي شىء أضيف» ويسمى هذا وقف الضرورة؛ لأنه لا جوز إلا في تلك 
الال (الداني ۷ ب :٩۹‏ ب). 


ولعل أوضح مثال على صلة الوقف بالنحو ماجاء في كتاب «القطع والائتناف» 
(أي الوقف والابتداء) لأب جعفر النحاس . قال اللحاس» وهو يتحدث عن 
القطع والائتناف في سورة الفاتحة. 

«المضاف والمضاف إليه بمنزلة شيءَ واحد» والقطع عل (ابسم الله» جائزء 
إلا أن الائتناف بيا بعده لا ينبغي» لأنه نعت» وكذا الوقف على «الرحمن» 
والتام : «بسم الله الرحمن الرحيم» . ولا تقف على «الحمد» لأنه مبتداً لم يأت 
خره. والوقف «لله» جائز» إلا آنه لا پنبغي أن يفعل ذلك. لأن قوله: «رب 
العالينء الرحمن الرحيم› مالك يوم الدين» نعت» وهذا هو التمام . ولا تقف 
على «إياك» لأنه موضع نصب بنعبدء ولا على «نعبد» لأن ما بعده معطوف 
عليه» والتام : «نستعين» ولا تقف على «اهدنا» لأن الصراط منصوب به» ولا 
على «الصراط» لأن «المستقيم» نعث له. ولا على «المستقيم» لأن ما بعده بدل. 
رلا على «الذين» لأن ما بعده من صلته. ولا على «عليهم» لأن «غیر» بدل من 
الذين أو نعت. . والتام : «ولا الضالين» (النحاس ١-لوحة ١١‏ ب-۲ :]آ). 

لقد أكد أبو جعفر الدحاس هذه الصلة بين الوقف والنحو في كتابه «القطع 
والائتناف» و «أعطى الحملة القرانية علاقة واحدة» هي أفضل العلاقات» وهي 
ألزم من غيرهاء وهذه العلاقة هي الرابطة النحوية بين أجزاء الحملة القرانية 
مرتبطة بالمعنى العام ارتباطا وثيقا» بحيث يلتزم القارىء بهذه العلاقة» فيقف 
وقفا تاما في حالة واحدةء وذلك في الموضع الذي يتم فيه المعلى » وتتصل أجزاء 
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الحملة» (الجناي : )٤٥١‏ فالقارىء إذا وقف على قوله تعالى : «قال فاا عرمة 

عليهم أربعين سنة» (الائدة: )۲١‏ كان المعنى أنها حرمت عليهم هذه المدة. 

وإذا وقف على «فإنها حرمة عليهم» كان المعنى أا عرمة عليهم أبداء وأ وأہم 

يتيهون أربعين سنة؛ لأن سياق الآية: «قال فما محرمة عليهم آربعين سنة 

پتیهوك ف الأرض. . 

وقارىء الآية الكريمة : «يدحل من يشاء في رحمته والظالين أعدّ هم عذابا 
أليا» (الإنسان : )۳١‏ لا ينبغي أن يصل «والظالين» با قبله» بل يقف على 
«فی رحمته» لأن الظالين منقطع ما قبله» منصوب بإضيار فعل» أي : ويعذب 

الظالين أو وأوعد الظالمين عذابا ألي. (اللحاس -١‏ لوحة ۸ : ب). 

ووضصح اللحاس أيضا مجموعة من حالات الاتصال التي قف عندها 
القاریءء عند کال اتصاماء ویتجنب الوقف عل ما قبلھاء سواء ا کان کال 
الاتصال بالتوكيد أ م بالبدل ام بالعطف م بسیاف آخحر يتم به المعنى كلياء وذلك 

مثل: 

)١(‏ حالة المبتدأ في قوله تعالى : «امن الرسول بيا أنزل إليه من ربّه والمؤمنون» 
کل آمن بالله وملائکته وکتبه ورسله» لا نفرق بین أحد من رسله» (البقرة: 
.))٥‏ فقد رأى الإمام يعقوب الحضرمي أن الوقف التام هو: «أمن 
الرسول بي) أنزل إليه من ربه». قال : «والمؤمنون» رفع بالابتداء لا بفعلهم 
«ورآی الأخحفش سعيد: أن التمام ف الآية: «والمؤمنون». وقد عقب 
اللحاس على الرأيين بقوله: «هذا القول - الأخبر - أولى من الأول؛ لأن 
واو العطف توجب أن يكون الثاني داحلا فيا دحل فيه الأول» إلا أن 
تقع حجة بغير ذلك . وأيضا فإن بعده: « کل آمن باه ) و يقل : كلهم» 
فيكون توكيدا» (النحاس ١‏ - لوحة ٤)٤‏ : ب). 

(۴) حالة الحبر في قوله تعالى : «إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتمم أم 1 
تنذرهم لا يؤمنون» (البقرة: )١‏ ف «إن جعلت «لا يؤمنون» خر «إن» 


۱۹٦ 


فالقطع عليه » وإن جعلت (سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم» الخ 
كان الوقف عليه كافيا غير تام . . . والأولى أن يكون القطع «لايؤمنون» 
ويكون كافيا» (النحاس ١‏ - لوحة ١١:ب).‏ وقد وقف عبد القاهر 
الحرجاني عند قوله تعالى : «لا يؤمنون» في باب «الفصل والوصل» مبینا 
آنه توکید لقوله سبحانه «أأنذرتهم آم لم تنذرهم» وأن معناه يتصل بالأول 
كا ترتبط الصفة بالموصوف والتأكيد بالمزكد . (الجرجاني : .)٠۷١ ٠۷۴‏ 
حالة الصلة في قوله تعالى : «الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه» 
(البقرة: ۲۷) ف«هذا ليس بقطع كاف» لأن ما بعده معطوف على الصلةء 
فهو داحل في الصلة. وما بعده هو قوله تعالى : «ويقطعون ما أمر الله به 
أن يوصل . .» (النحاس ١‏ - لوحة ۱۹ - أ) 
حالة العطف في قول تعالی : «وما يعلم تأویله إل الله والراسخون في العلم 
يقولون آمنا به کل من عند ربنا» (آل عمران: ۷) ف: «واو العطف. . 
تدخل الثاني فيا دحل فيه الأول حتی یقع دلیل خلافه. وقد مدح الله 
جل وع الراسخين اتيم في العلمء دل عل آم بعلمو تاريل 
(النحاس ۲ - ورقة ٥‏ ب). 

وي هذه الأية اخحتلاف كش کن جر في نقطة واحدة» هي : 
أيعلم الراسخون في العلم تأویله أ م لا؟ ومعنى ذلك أن الواو في الحالة 
الأول تدخحل الثاني «الراسخون» یا نیل في الأول . أمافي الحالة الأخحرى 
فيكون الوقف التام عند قوله «إلا الله» والواو وما بعدها كلام مستأنف» 
وهذا قول الكسائي والفراء وأبي عبيد وبي حاتم . وجج بها روى طاوس 
عن ابن عباس أنه قرأ «وما يعلم تأويله إلا الله ويقول الراسخون في 
العلم أمنا». أما القول الآحر فهو قول جاهد؛ إذ المعنى عنده: 
«الراسخون لي العلم يعلمون تأويله يقولون آمنا به» (النحاس ۲ - ورقة 
٥۵‏ ب). 
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(ه) حالة الاستثناء ني قوله تعالى : «ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو 
احرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل مهم» (اللساء: .)٦١‏ فقد رأى 
الامام يعقوب الحضرمي أن الوقف الكافي في هذه الأية هو قوله جل وعز 
«ما فعلوه» وعقب عليه النحاس بقوله: هذا تخليط. لا جوز الوقف على 
«ما فعلوه» ک) لا جوز الوقف على قوله جل وعر: «فلبث فيهم ألف سنة» 
والسبب في هذا الامتناع : أن بعد قوله تعالى : «فلبث فيهم ألف سنة» 
استشناء» هو قوله تعال : ال خسين عاما» [سورة العنكبوت: .]١٠١‏ 
وكذا لا جوز الوقف على «مافعلوه» لأن بعده استشناء هو قوله جل وعرً: 
رالا قليل منهم» . وهذا ۔ لعمري - قياس بدیع» (النحاس ١-لوحة ٦۲‏ : 
أ( . 

كل هذه الخالات وأمثا ها تدلٌ بوضوح على أن اهتام القراء واللغريين منصب 
على السياق ال حملي المرتبط بالنظام ندري ارتباطا کلیا» وتوضح آنه كلا اخحتلف 
بناء الحملة اختلفت حالة الوقف. وأن أفضل الحالات هي التي يصح معها 
النظم الكلي الذي تأتلف أجزاؤه» وترتبط معانيه ارتباطا تاماء وتسمى حالة 

«القطع التام» أو حالة «الوقف التام» . 

الوقف وتوجيه الإاعراب: 

ولا كان القرآن الكريم يعد نصا مكتوبا فقد حاول النحاة والمفسرون تبيين 
ما تتحمله الحملة القرانية من وجوه الإإعراب» معتمدين في ذلك على القراء في 
الوقف والابتداء . وكام أي النحاة - أرادو| أن يفسروا تلك اللغة المكتوبة 

بإسباغ مواقف حية ملائمة عليها» عن طريق القراءة الصوتية . 

ومن أمثلة ذلك ما قالوه في إعراب قوله تعالى : «الم ذلك الكتاب لا ريب 
فيه هدى للمتقين» (البقرة: a‏ فقد قالوا: «إن «هدی» محتمل أن يكون 

في موضع رفع ونصب» فالرفع من أربعة أوجه: 
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الأول > أن يکو خر مبتداً مقدر» وتقدیره: هو هدی . 
الثاني : ان یکون خرا بعد خر فيکون «ذلكک» مبتدأ» و «الكتاب» عملف 
بيان » ورلا ریب فيه) خر آول» وررهدی» خر ان , 


الال ٠‏ أن یکول مبتداً» و «فيه) ره » والوقف على هذا القول على «لاريب». 
الرابع: أن يكون مرفوعا بالظرف «فيه» على قول الأخفش والکوفیین . 


والنصب على الحال من «ذا» أو من «الكتاب» أو من الضمير في «فيه» . فإن 
جعلته حالا من «ذا» أو من «الكتاب» فالعامل فيه معنى الإشارة» وإن جعلته 
حالا من الضمير فالعامل فيه معنى الفعل المقدر» وهو: «استقر»» (الأنباري ۲ 
(N cO IL‏ 

ويتجاوز الزخشري هذه الأوجه الإإعرابية المختلفة إلى ما يترتب عليها من 
الفهم والمعنى > فيقول: «والڏذي هو أرسخ عرقا في البلاغة أن یضرب عن هله 
الحال صفحاء وأن يقال : إن قله »ا« برأسها أو طائفة من حروف المعجم 
مستقلة بنفسهاء و «ذلك الحتاب» حملة ثانية» و «لاأريب فيه» ثالثةء و «هدى 
للمتقين» رابعة. وقد أصيب بترتيبها مفصل البلاغة وموجب حسن النظم» 
حيث جىء بها متناسقة هكذا من غير حرف نسق» وذلك لمجيئها متأخية آخذا 
بعضها بعنتق بعض» فالثانية متحدة بالأولى معتنقة ها» وهلّم جرا إلى الثالثة 
والرابعة . بيان ذلك آنه نبه آولا على آنه الكلام المتحدى به ثم أشير بر إليه بأنه 
الكتاب المنعوت بغاية الكمال» فكان تقريرا لحهة التحدى وشذا من أعضادهء 
ثم نفي عنه أن یتشہث به طرف من الريب فکان شهادة وتسجیلا بکماله» لأنه 
لا كال أكمل ما للحن واليقين» ولا نقص أنقص ما للباطل والشبهة . . 
أحبر عله بأنه هدى للمتقين» فقرر بذلك كونه يقينا لا جوم الشك حوله» وحقا 
لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» ثم لم تخل كل واحدة من الأربع 
بعد أن رتبت هذا الترتيب الأنيق » ونظمت هذا النظم السري - من نكتة ذات 


جزالةء ففي الأولى : الحذف والرمز إلى الغرض بألطف وجه وأرشقه» وني 
الثائية: ما في التعريف من الفخامة» وني الثالثة: ما في تقديم الريب على 
الظرف» وفي الرابعة : الحذف ووضع اللصدر الذي هو «هدى» موضع الوصف 
الذي هو هاد» وإيراده منكراء والإمجاز في ذكر المتقين» (الزحشري .)١١ :١‏ 
ولا شاك أن الوقف أو التقسيم الذي يلابس الآية السابقة (الم / ذلك الكتاب 
/ لاريب فيه / هدى للمتقين) كان وراء فهم الزخشري الدقيق لنظم هذه الاية. 


ويبدو الوقف فاصلا صوتيا مهما في فهم المعنى النحوي » لمن يقرأ قوله تعالى : 
«قال: لا تثريب عليكم . اليوم يغفر الله لكم» (سورة يوسف: .)٩۲‏ فالوقف 
على (عليكم) في الآية الكريمة ؛ لأن الظرف متعلق بالفعل بعده» وليس متعلقا 
باسم (لا)» لأنه لو تعلق باسم (لا)» لكان هذا الاسم عاملا فيه» وئي هذه 
الحالة يكون (لا تثريب) شبيها بالمضاف» فيجب نصبه وتنوينه . ولا كانت قراءة 
(لا تثريب) بالبناء على الفتح» وجب تعلق الظرف بالفعل (يغض)» وكان الوقف 
على (علیکم) . 

ويظهر أثر الوقف واضحا في توجيه الإعراب» في مثل قوله تعالى : «. . فلا 
آتوه مؤثقهم» قال: الله على ما نقول وكيل» (سورة يوسف : )٦٦‏ فيجب الوقف 
على (قال) لثلا يتوم كون الاسم الكريم بعده فاعلا لهء إذ الفاعل هو يعقوب 
عليه السلام» وجلة (الله على ما نقول وكيل) مقول القول. 

ولقد وجب الزرکٹی في البرهان )۳٤٦۹۰.۳٤٤:۱(‏ الوقف على قوله تعالى : 
«ولقد همت به» (سورة پوسف : ٤‏ والابتداء بقوله : «وهم بہا» وذلك للفصل 
بين الخبرين» أي إن (الواو) في الآية استئنافية» وليست من باب العطف. لأا 
لو كانت من باب العطف لكان يوسف وامرأة العزيز مشتركين في ذنب وأاحد» 
وهو أنه هم بها نماما مثلا مت هي به ولکنه ۔ عليه السلام - هم بدفعهاء 

أي على حذف مضاف. في حين آنا مت هي به؛ أي أرادت الفاحشة» لذلك 
ففي الآية التاسعة والعشرين من السورة نفسها يجب الوقف على قوله : «يوسف 
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أعرض عن هذا» والابتداء بقوله : «واستغفري لذنبك» فإنه بذلك يتبين الفصل 
بين الأمرين؛, لأن يوسف امر بالاعراض» وهو الصفح عن جُهل من جُهل 
قذره» وأراد ضره. . والمرأة أمرت بالاستغفار لذنبهاء لأا همت با جب الاستغفار 
ملك » ولذلكف مرت به . 


ولأهمية الوقف وأثره في الإفهام النحوي نجد كثيرا من النحاة والقراء قد كتبوا 
فيه» فقد ذكر ابن النديم في الفهرست (ص )۳٤‏ حزة والفراء والأنباري (أبا 
الركات) وغيرهم » ونسب لكل منهم كتابا في الوقف والابتداء» كا ذكر الزركشي 
في البرهان )۳٤٠١:١(‏ أبا جعفر النحاس والداني وغيرهما. 

ويؤكد السيوطي في الاتقان  )۸٤:١(‏ نقلا عن الأنباري - تلك الرابطة 
القوية بين الوقف والإعراب» «مستخدما الفصائل النحوية المزدوجة مقياسا 
لعدم الوقف» فلا يصح عنده الوقف على المضاف دون المضاف إليه» ولا المنعوت 
دون نعته» ولا المؤكد دون نوكيده» ولا المعطوف دون المعطوف عليهء ولا البدل 
دون مبدله» ولا إن أو کان أو ظنٌ وأخواتا دون اسمهاء ولا اسمها دون خرهاء 
ولا المستشنى منه دون الأستشاءء ولا الموصول دون صلته» (ياقوت : )۲٠١‏ فهذا 
كله من باب وقف الضرورة» وقد تقدم أن ما يمنا في هذا الببحث هو وقف 
الاختيار؛ لأن فيه مراعاة المعنى الدلالي والنحوي» ويكون الواقف فيه ملا 
باللغة» عارفا بعلومها. 


(ب) السكکت 


معناه» والفرق بينه وہیں الوقف. 
السكت في القران الكريم . 


السکت› هو نوع من الوقف بمفهومه العام » لا بمفهومه اللاصطلاحي في 

علم وقف القرآن» وذلك لأن السكت فيه قطع الصوت كالوقف. والفرق بيني 
في الزمن والطريقة وأداء ا معنى » فالسکت يصحبه تنخيم معين» وزمنه اقل من 
زمن الوقف» ولا تنس فيه ء لأنه لا يدل على تمام ا معنى > كما أن حركة الإعراب 
بأقية معه» أما الوقف فلا بد فيه من قطع النفس› والزمن فيه حر غر مقید 
فقد يطول وقد پقصر» لکنه لا یصل إلى زمن السکت» کا أنه بدل على كال 
المعنى » وفيه كسر الإعراب بإحلال السكون محل الحركة» لأن المقصود بالوقف 
«(وقف التمام»» کےا تقدم . من هنا كان السكت أدخل في باب التنخيم (وهو 
التشكيل الصوتي للكلام) منه في باب الوقف. وعلى سبيل المثال» في جملة مثل : 
ذلك القفصص الحق» قد يكون (ذلك القصص) عنصرا واحدا (مبدلا منه + 
مہدلا = مبتداأ) والعنصر الثاني (الحق). وقد يكون (ذلك) هو المبتدأء و 
(القصص الحق) عنصرا واحدا (منعوتا + نعتا = خبرا)» ولكي يظهر هذا التفسبر 
لابد من سكتة خفيفة عند كل عنصر هكذا: 

ذلك القصص / الحق . 

ذلك / القصص الح . 


السكت والإفهام النحوى : 


وهناك مسائل نحوية كثيرة يمثل السكت فيها عاملا من عوامل فهمها 
ذلك : 
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الدلالة على الإشارة في مثل قولنا: من ذا الشاعر؟ ماذا الكتاب؟ بمعنى : 
من هذا الشاعر؟ ما هذا الكتاب؟ فرذا» في الثالين اسم إشارةء ولا 
يمكن فهم هذا المعنى إلا إذا سكن المتكلم سكتة خفيفة بعد اسم 
الاستفهام «مّن» أو «ما» هكذا: 

من / ذا الشاعر؟ 

ما / ذا الكتاب؟ 

فیکون اسم الاستفهام : مبتدأً» و«ذا» : حس وما بعده بدل. وذلك 

حتى لا يتوهم السامع أن (من ذا) أو (ماذا) كلها اسم استفهام» وأن 
«ذا» ملغاة على ري البصريين» أو زائدة على رأى الكوفيين. (خالد 
الأزهري ۱: ۱۳۸ - ۱۳۹). 


صدارة الاستفهام في مثل قوله تعالى : «الحاقة ما الحاقة» «القارعة ما 
القارعة» و«أصحاب اليمين ما أصحاب اليمين» (الواقعة: ۲۷). 
«وأصحاب الشمال ما أصحاب الشال» (الواقعة: .)٤١‏ ومثل قولنا: 
الحرب ما الحرب» السلام ما السلام. فكل نص من هذه النصوص 
تکون من جلتين» أو عبارة عن جلة كبرى مكونة من (مسند إليه مفرد 
+ مسند جملة استفهامية) ولابد للمتكلم بهذه الحمل أن يحدث سكتة بعد 
المسند إليه» ليبداً الحملة الاستفهامية هكذا: 

الحاقة / ما الحاقة 

القارعة / ما القارعة 
وأصحاب اليمين / ما أصحاب اليمين . . الخ 


ويسمى هذا بالأسلوب المركب أو المرجُم» يذكر القرآن أولا اللفظ 
مجرداء ثم يرجعه مضيفا إليه حرفا أو حرفين» ثم يعيده ثالثة وقد زاد عليه 
كلمة أو كلمتين (الحاقة» ما الحاقة؟ وما أدراك ما الحاقة؟) رالقارعة ما 
القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟) وذلك لإحداث القوة والأثر والغموض 
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الذي يستوفز الإحساس بترجيع اللفظ مرة ومرتين وأكثر» فتزداد فوته 
ویزداد آثره» ویزداد غموضه. وما یتصل بالسکت والاستفهام ما نقراً ي 
الكتب والصحف من عبارات يوهم ظاهرها خالفة القواعد النحوية 
وذلك مثل : 
الوصول إلى الحقيقة » كيف يكون؟ 
نظام القصلين »> متی طق ؟ 
فمن المعلوم أن أدوات الاستفهام ها الصدارة» فكان الظاهر أن يقال: 
كيف يكون الوصول إلى الحقيقة؟ 
متی طبق نظام الفصلين؟ 
والواقع أنه لا حالفة في مثل هذه التعبيرات» لأا مكونة من جملتين» 
حملة كرى داخحلها حلة صغرى» هي جلة الاستفهام» والصدارة 
متحققة » لأن المقصود أن تتصدر الأداة جلتهاء ولذا ينبغي للمتكلم أن 
يسكت سكتة خفيفة قبل الاستفهام» هكذا: 
الوصول إلى الحقيقة / كيف يكون؟ 
نظام الفصلين / متى طبق؟ 
وقد أشرنا إلى ذلك كتابة بوضع فاصلة / قبل جملة الاستفهام (الوصول 
إلى الحقيقة» كيف يكون؟ نظام الفصلين» متى طبق؟) وبذلك يصبح 
الاستفهام في صدر الحملة الثانية . وهذا من باب قوله تعالى : 
«يسألونك عن الساعة» أيان مرساها» (النازعات : .)٤١‏ 
«انظرء كيف نصرٌف الآياث») (الأنعام : 1۵( 
«قال: هل علمتم ما فعلتم بیوسف وأخیه . . » (یوسف: .)۸٩‏ 
«فانظر» ماذا پرجعون» (النمل: ۲۸). 
فالأمثلة السابقة تشترك مع هذه الآيات في أن أداة الاستفهام وقعت 
في صدر الحملة الثانية» وهذه الحملة في حل رفع أو نصب أو جر بالنسبة 
لا قىلها“. 


أ لاذا عدل الكاتب أو القارىء عن الحملة الصغرى (كيف يكون 
الوصول إلى الحقيقة؟ متى طبق نظام الفصلين؟) إلى الجملة الكبرى 
(الوصول إلى الحقيقة » كيف يكون؟ نظام الفصلن» منتى طبق؟) فلغرض 
بلاغي» هو بيان أهمية المسند إليه وجذب الانتباه إليه ولذلك قذمه 
وكرره» مرة بالإظهارء وأخرى بالإضار. 


_ الدلالة على متعلق الفعل من ظرف أو جار ومجرور أو مفعول» في نحو: 
رني حديث سبق » أشرنا إلى . . ٠.‏ 
رمن خلال المناقشات التي دارت تبين. . ٠.‏ 
«انطلاقا من هذه اأنقطة» تتفرع ا لمناقشة إلى. ..) 
«رغبة في الهہوض بالستوى» حرص المجتمعون على . . .) 
وتبدو مثل هذه التراكيب كا لو كانت على غير المشهور لي العربية» 
وذلك لأنها مكونة من عنصرين › أحدها بمثابة المقدمة أو التمهيد لاني 
ولکن دون فصل تام بينها» بدليل النغمة الصاعدة التي ينتهى با الجزء 
الأرل» وهذه النغمة دليل اتصال الكلام. غير أن المتكلم بحدث سكتة 
عفيفة جدا بين المحزأين لدل على تعلتق الظرف أو الجار والمجرور أو 
الفعول بالفعل بعده» هكذا: 
في حديث سبق / أشرنا إلى. . . 
من خلال المناقشات التي دارت / تبين. . . 
انطلاقا من هذه النقطة / تتفرع الناقشة إلى. . . 
رغبة في النهوض بالمستوى / حرص المجتمعون على . . . 
وقد آشرنا إلى ذلك بوضع فاصلة بين الجزأين . 


۽ _ تحديد الحواب من الشرط في مثل: من مجتهد ينجح» فمن المعلوم أن 
اسلوب الشرط پتکون من ئاد له آرکان : الأداة» وحملة الشرط» وجلة 
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ا لجواب «وتلتزم اللغة في هذا الأسلوب ترتيبا صارما» حيث لا يقبل تقديم 
أو تأخبر في أركانه . ونكاد ننحس في هذا الأسلوب أن أداة الشرط موصولة 
بجملة الشرط دون سكتة بين . وكأن الأسلوب في تنغيمه قسمان : الأداة 
والشرط معاء ثم الحواب» لأننا حين ننطق جلة : (من يذاكر يحقق له الله 
النجاح) فإن هذه الجحملة وإن قسمت وظيفيا إلى ثلاثة آركان» فإنما نطقيا 
ركنان : الأول: من يذاكر» ويتلو هذا الركن سكتة واضحة ليبداً الجواب 
بعدها ذا وضوح نغميً محدد المراد من الكلام» لأنه تمام الفائدة في أسلوب 
الشرط» (كشكڭ: )٦۸‏ . 


والسكتة في أسلوب الشرط تختلف عنها في جملة الاستفهام مثل: من يذاكر؟ 
لأن الأخيرة تقع في النهاية . 
وتقوم الفاء مقام السكتة إذا كان جواب الشرط مقترنا بالفاء نحو من 
مجتهد فالنجاح حليفه» «من عمل صالحا فلنفسه» ومن أساء فعليها» (فصلت : 
)١‏ ؛ لأن الربط بالفاء حدث إسراعا عند النطق بالجواب. ويمكننا أن نلحظ 
ذلك عند نطق كل من الحملتين: 
من جتهد / ينجح 
من ججتهد فالنجاح حليفه 
فعلى حين يطلب الإبطاء باجواب في ابإحملة الأولى فإن الإسراع سمة الجواب 
في الحملة الثانية . (كشاكف: .)1۹-٦۸‏ 
ويستوى في هذا: الشرط وما يشبه الشرط العامل وغير العامل » ومن أمثلة 
غير العامل قوله تعالى : «يكاد الرق بخطف أبصارهم كلا أضاء هم» مشوا 
فيه» وإذا أظلم عليهم» قاموا» . (البقرة: .)٠١‏ 
أو كلا عاهدوا عهداء نذه فريق منہم» (البقرة: .)٠٠١‏ 
«ولا جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم» نبذ فريق من الذين 
أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم» (البقرة: .)٠١١‏ 
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فالسكت في كل هذه النصوص دليل الحواب» ودليل اتصال الحملتين› لأن 
امعنى أا يتم بعد. فإن اقترن ا لجواب بأداة قامت مقام السكت» وكان الإسراع 
ي النطق ميسم هذا ال جواب» كقوله تعالى : 
رولا ضرب ابن مریم مثاد إذا قومك منه يصدون» (الزخرف: )٥۷‏ . 
«ولو نشاء لجعلنا منكم ملاثكة في الأرض يخلفون» (الزخرف: .)٠١‏ 


وكقول الشاعر: 
يذيب الرعب منه كل عضب 
فلولا الغمد يمسکګکه لالا 
(الآشموني )٣٠١ :١‏ 
فإن ورود الجواب في هذه النصوص مقرونا بالأداة لا تتحقق فيه الفسحة 
النطقية التي كانت موجودة في حالة عدم اقترانه بالأداة. 


ه _ تحديد الحواب بعد الطلب في مثل: اتني» آتك» فقد عقد سيبويه في 
الكتاب (4۳:۳) باباء ساه «هذا باب من الجزاء ينجزم فيه الفعل إذا 
كان جوابا لأمر أو نبي أو استفهام أو تمن أو عرض» ومثل للأمر بالمثال: 
ائتني آتك» وللنهى با مئال : لا تفعل يكن خيرا لك. وللاستفهام بالمثالين: 
ألا تأتينى أحدثك؟ وأين تكون أزرك؟ وللتمنى بالثالين: ألا ماءَ أشربهء 
وليته عندنا بحدّنناء وللعرض بالثال: أل تنزل تصبٌ خيرا. 

ويرى سيبويه أن الذي أحدث المحزم في الجواب هو هذه ا لحمل السابقة 
عليه» ويقيس هذه الحالة على حالة أخرى» هي حالة الحملة الشرطية. 
یقول سیبویه : :)4٤۰۹4۳:۳(‏ «وإن)] انجزم هذا ک| انجزم جواب إن 
تأتني» بإن تأتني» لأنهم جعلوه معلقا بالأول غير مستخن عنه إذا أرادوا 
الجزاءء كما أن إن تأتني غير مستغنية عن أتك». «وزعم الخليل أن هذه 
الأوائل كلها فيها معنى إن فلذلك انجزم الجواب» لأنه إذا قال: اثتني 
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آتك» فإن معنى كلامه : إن يكن منك إتيان اتك . وإذا قال: أين بيتك 
أزرك. فكأنه قال: إن أعلمٌْ مكان بيتك أززك. لأن قوله: أين بيتك 
يريد به : أعلمني . وإذا قال: ليته عندنا بحدثناء فإن معنى هذا الكلام: 
إن یکن عندنا بحدناء وهو يريد ههنا إذا تمنى»ما أراد في الأمر. وإذا 
قال: لو نزلت» فکانه قال: انزل (سیبویه .)٩٤:۳‏ 


ويلاحظ أن الخليل يرجح الحرم إلى ما ضمن في هذه الأوائل من معلى 
(إن) أي معنى الشرط. 

والذي عليه أكثر النحاة أن الجزم هنا ليس لأن الجواب للطلبوإن) 
لشرط مقد رلأنك إذا قلت: أكرمك» فإن) المعنى : اثتني» فإن تأتي 
أكرمك؛ لأن الإكرام إن جب بالإتیان» (المرد ۸۲:۲). وهذا ما صرح 
به ابن السراج وهو يتحدث عن أحوال «حرف الجزاء»» حيث يقول 
٦۸: (‏ ): «وأما الثالث: الذي يحذف فيه حرف المحزاء مع ما عمل 
فيه» وفيا بقي من الكلام دليل عليه وذلك إذا كان الفعل جوابا لامر 
أو النهي أو الاستفهام أو التمنى أو العرض تقول: ائتني أتك» فالتأويل : 
ٿتني فإنك إن تأتني اتك». 

وعلل هذا يمكن القول بأن هذه التراكيب ذات ينيتين : بنية سطحية 
ظاهرة (ائتني آنك) وبنية عميقة خفية (ائتني فإنك إن تأتني آتك) کا يدل 
عليه کلام ابن السراح› وکا يفهم من قول السبرافي : «جزم جواب الأمر 
والنهي والاستفهام والتمني والعرض بإضصار شرط في ذلك كله. والدليل 
على ذلك أن الأفعال التي تظهر بعد هذه الأشياء إنها هي ضعانات يضما 
يعد ها الآمر والناهي» وليست بضمانات مطلقةء ولا عدات واجبة على 
كل حال» وإنها هي معلقة بمعنى : إن كان ووجد وجب الضان والعدَة» 
وإن لم پوجد لم جب ؛ ألا ترى أنه إذا قال: ائتني آتك» لم يلزم الأمر أن 
يأتي الأمور إلا بعد أن يأتيه الأمور. . . ولفظ الأمر والاستفهام لا يدل 


1۱۸ 


عل هلا المعنى › والذي یکشفه الشرط» فوجب تقدیره بعد هله الأشياء» 
(السبرافي .)۲٤۸:۳‏ (سیبویه ٩٤:۳‏ هامش: ۱). 


ويرى الجرجاني أنه لابد من التفسير على اللإضار؛ لأن حمل الكلام على 
ظاهره مفض إلى الإحالة» يقول الجرجاني (1۸-۲٦٠٠ء :)٠١٦١‏ «ولو حملت 
الكلام على ظاهره أخَلْت» لأجل أن الأمر بالإتيان لا يكون موجبا الإكرام» 
وإن) يوجب ذلك الإتيان» ولو كان جزم (أكرمك) بنفس (ائتني) على ما يظنه 
من لاحرة له بهذا العلم » لوجب أن يقال: إن المعنى في قولك: ائتنى أكرمك : 
إن مرك بالإتيان أكرمك» . ۰ 

ونا من هذه الأقوال أمران» هما علاقة وثيقة بموضوع السكت الذي معنا: 


الأمر الأول: ماجاء في قول سيبويه: «وإنا انجزم هذا الجواب كا انجزم 
جواب إن تأتني» بإن تأتني؛ لأنهم جعلوه معلقا بالأول غير مستغن عنه إذا 
أرادوا الحزاء» فقوله : «إذا أرادوا الجزاء» يفهم منه أن جواب الطلب جوز فيه 
الجزم ويجوز الرفع ؛ أما الحزم فعلى قصد الجحزاء» وبيان أن الفعل مسبب عا 
قبله» وأما الرفع فعلى الاستئناف» وني هذه الحالة يكون الجواب غير مرتبط 
بالجملة الأولى الطلبية» يقول سيبويه :)4٦-4٠:۳(‏ «وتقول: ائتني أتك› 
فتجزم على ما وصفناء وإن شئت رفعت» على ألا تجعله معلقا بالأول» ولكنك 
تبتدئة وتجعل الأول مستغنيا عنه» كأنه يقول: ائتي» أنا أتيك». 
وقد استشهد سيبويه على حالة الرفع هذه بثلاثة أبيات : 
١‏ قول الأحطل: 
وقال رائدهم ارسوا زاوها 
فکل حتف امرىء يمضىلÃلقدار‏ 
(سیبویه ۳ )٩٦:‏ 
فالمعنى على الاستئناف» أي : ارسوا نحن نزاوطما. 


: قول عمرو بن الإطنابة‎ ٣ 


۱۱۹ 


يا مال ولحق عنده فقفوا 


توّتون فيه الوفاء مع رفا 
(سیېویه :“1 ۹( 


۳ - قول معروف الدبيري : 
کونوا کمن واسي أخاه بنفسه [ 
نعيش جيعا أو نموت كلانا 
أي : کونوا هکذاء إنا نعيش حيعاً أو نموت كلاناء إن كان هذا أمرنا. 
ولكي يفهم السامع معنى الاستئناف في هذه النصوض لاب من وجود سكتة 
خفيفة قبل النطق بالحملة الاستفنافية» هكذا: 
ارسوا / نزاوما 
قفوا/ تؤتون 
کونوا. . / نعيش 
وتكون الجحملة الاستثنافية لا حل هما من الإعراب. 
ولاشك أن السكت بوصفه فاصلا صوتيا ذا دلالة نحوية» سيكون الكلام 
معه منغا تنغي| خحاصاء پؤدي المعنى المطلوب . 
وني القران الكريم أفعال مرفوعة بعد طلب» يوهم ظاهرها الحواب» وليست 
كذلك. مثل قوله تعال : 
«ولا عن تستكثر» (سورة المدثر: .)١‏ 
«فهب لي من لدنك ولا یرنی . .» (سورة مریم : (٥‏ 
«فاضرب هم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى» (سورة طه: 
۷( . 
«خذ من أموالحم صدقة تطهرهم . .» (سورة التوبة: .)٠١۳‏ 
فجملة «تستكثر» في موضصع اللصب على الجال من فاعل «تمنن». . وحملة 
«یرثلی » في موضع النصب. على آنا نعت ل «وليا» . وجملة «لاتخاف» في موضع 


1۲۹ 


اللصب على الحال من فاعل «اضرب»» وجوز أن تكون استفنافية > فلا محل هما 
من الإعراب . وحلة «تطهرهم» في موصع النصب» على أا نعت ل «صدقة»» 
فالارتباط بين هذه ا لحمل وما قبلها ليس ارتباط المسبب. أو ليس ارتباط الجواب 
بالطلب» وإلا لفسد المعنى . ومن هنا كان رفع هذه الأفعال وعدم جزمهاء كا 
آنا لا تحتاج إلى فاصل صوتي بینہا وبين ما قبلهاء لأنہا منه حال أو نعت. 
الأمر الثاني : قول السيرافي: «جزم جواب الأمر والني والاستفهام والتمني 
والعرض بإضار شرط في ذلك كله. .» وهو ما فهم من كلام المرد وما صرح به 
ابن السراج» وأكذّه الجرجاني - كا تقدم . فهذا يعني أن هناك حذفا في هذه 
الراكيب» عا يقتضى أن يعمد المتحدث بمثل هذه التراكيب إلى شىء من 
التوقّف» بإحداث سكتة لطيفة بعد نطق اللحملة الطلبية» لأن ذلك من شأنه 
أن مجعل ما بعد الطلب من قبيل الكلام الجديدء وينبه السامع إلى أن في الكلام 
حذفا أو تقديرا أو إضماراء ولذا ينبغي وضع فاصلة بين الجملتين عند الكتابة . 


- التمييز بين «إن المكسورة و «أن» المفتوحةء لأننا نتصور بطاً ي النطق عند 
كسر همزة «إن» ووجود سكتة خفيفة قبلهاء في حين ندرك وصلا نطقيا 
بين «أن» المفتوحة وما قبلها. ويتضح ذلك من ملاحظة التنغيم في كل 
من الجملتين : 
علمت أنك مسافر 
علمت إنك لسافر 


فالتركيز على «إن» في الحملة الثانية ياي بنغمة تختلف عن النغمة في الحملة 
الأول؛ فسمة الأول الإسراع والاتصالء وسمة الثانية الإبطاء وإحداث سكتة 
حفيفة قبل النطق بجملة «إنك لسافر» بعدها تصعد النغمة وتشتد. (كشك: 
-111). 

ويبدو عنصر «السكت» واضحاء بوصفه عاملا من عوامل التمييز بين «إن» 
الكسورة و «أن» المفتوحة في كثير من المواضع التي يجب فيها كسر المزة» ومن 
ذلكڭ: 

1۲1 


أ - وقوعھا في الابتداء حکاء کأن تقع تالية ل «ألا» الاستفتاحية أو ل «(حتی) 
الابتدائيةء أو ل ركلا أو تقح في بدء کلام مستأنف. وذلك نحو: 

«ألاء إن أولياء الله لا خوف عليهم . .» (یونس: )٦۲‏ 

مرض زید حتی إنہم لا رجونه. 

«كلاء إن الإنسان ليطغى» (العلق : )١‏ . 

«ولا محزنك قوم » إن العرة لله جميعا» (يونس : )٠١‏ . 

الزم زيداء إنه فاضل (خالد الأزهري .)۲٠١- ۲٠١:۱‏ 


ف«إن» في المخالين الأخيرين في بدء كلام مستأنف» وكذا الواقعة بعد «كاذ 
أما الواقعة بعد «(حتی) (YÎ y‏ فلأن لحتي» ابتدائية و «ألا) لاستفتاح الحملة» 
لذا وجب كسرها. ويلاحظ إحداث سكتة خفيفة قبل النطق ب«إن» في هذه 
الأمثلة كعلامة من علامات الإفهام النحوي . 
ب - وقوعها محكية بعد القول» نحو: «قال إني عبد الله» (مريم : )٠١‏ لأن 
الحكي بالقول لا يكون إلا جملة أو ما يؤدي معناهاء فإن وقعت بعد القول 
غير محكية فتحت» نحو: أتقول أن زيدا عاقل» ونحو: أخصك بالقول أنك 
فاضل» فإنها في المثال الأول مفعول للقول بمعنى الظن» وفي الخال الثاني 
للتعليل» أي : لأنك فاضل (خالد الأزهري ۱ ). ويلاحظ الإسراع في 
النطتق في حال الفتح والإبطاء في حال الكسر. 
ويتضح ذلك أكثر في المواضع التي جوز النحاة فيها الأمرين› الفتح والكسرء 
كقول الشاعر: 
وکنت اری زیدا کا قیل سيدا 
إذا آنه عبد القفا واللهازم 
(الأشموني ۱ )۲۷٦:‏ 
«فإذا» في البيت فجائية » وقد وقعت رإن» بعدها» فجاز فيها الكسر والفتح» 
الفتح على معنى «فإذا العبودية حاصلة»» والكسر على معنى «فإذا هو عبد 
القفا. . )». 


۲ 


ذا ذا رقت جوابا لسم ذکر عله وم قذکر الام في ابجواب» كبا ف قول 
الشاعر: 
أو حلفي بربك العل 


(الأشموني )٠۷٠:١‏ 
فيجوز فتح «إد» وكسرها في هذه الحالةء أما الفتح فعلى تقدير خافض يصل 
الكلام» أي : تحلفى على أني . . » وأما الكسر فعلى أن جواب القسم جلة «إني 
أبو ذبالك الصبي». ويلاحظ اختلاف نغمة الفتح عن نغمة الكسرء فالثانية 
تعتاج إلى سكتة خفيفة قبلها. ولتتصور نطق كل من الجحملتين: 
حلفت إن زیدا قاثم 
حلفت أن زیدا قائم 

لنرى الفارق بين الكسر والفتح واضحاء ولعل ذلك مردّه عنصر التوكيد في 
الأول وعدمه في الثاني . 

فإذا دحلت اللام في الجواب تعين كسر المزة» نحو: 

«وحلفون بالله ام لنكم» (التوبة:٦٥)‏ . 

«أ هؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمامم إنهم لمعكم» (المائدة: .)٥۳١‏ 
ج - وقوعها تالية موصول حرفي أو اسمي » نحو قوله تعالى : «وإتيناه من الكنوز 
ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أول القرة» (القصص )۷٦:‏ فنكاد نجس في هذا 
الأسلوب أن ر«ما» لا بد أن يتلوها سكتة حفيفة جا تبدأً بعدها جملة الصلة. 
فلو كانت «إن» غبر تالية للموصول» بأن وقعت في حشو الصلة ولو تقديرا - 
وجب فتحها ووصل الكلام معهاء نحو: جاء الذي عندي أنه فاضل» ونحو 
قوم : لا أفعله ما أن في السماء نجماء إذ التقدير: لا أفعله ما ثبت أن في الساء 
د۔ ومن مواضع کسر همزة (إِن) التي بظهر فبها السکت؛ وقوعها بعد فعل قلبي 
علق عنہا باللام» نحو قوله تعالی : 


۳ 


والله يعلم إنك لرسوله» (المنافقون:١).‏ 
ونحو قول الشاعر: 
أل تر إني وإبن أسود ليلة 
لسري إلى نارين يعلو سناما 
(الأشموني )۲۷١ :١‏ 
ه- أو أن تقع خبرا عن اسم ذات» نحو: زيد إنه فاضل» لأن المصدر المؤول 
لا خر به عن أساء الذوات إلا بتأویل . ومنه قوله سبحانه : إن الذين منوا 
والذين هادوا والصائيين والنصارى والمجوس والذين آشرکوا | ن الله يفصل بینم 
يوم القيامة» (المج : ۷ فجملة «إن» ومعموليها حبر إن الذين امنوا. . 
وواضح أن هناك فترة زمنية وفاصلا صوتيا بمحسه المتكلم قبل النطق بجملة ار 
وقد تقوم الواو أو الفاء مقام السكت» كا إذا وقعت «إنُ» حالا مقرونة بالواى 
نحو 
«كا أحرجك ربك من بيتك باحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون» (الأنفال: ه) 
أو وقعت تالية لفاء الحزاءء نحو: 
«من عمل منكم سوءا بجهالة» ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم» 
(الأنعام : (٤‏ . 
وقرىء بالكسر «فإنه غفور رحيم» وذلك لأن هذا من المواضع التي جوز فيها 
فتح «إن» وکسرهاء فالفتح على تقدیرها بمصدر هو خر مبتداً حذوف» آي : 
فجزاؤه الغفران» او مبتدأ خبره حذوف» آي : فالغفران جزاؤه. والکسر - وهو 
أحسن في القياس كما يقول الأشموني (۲۷۷:1) - على جعل ما بعد الفاء جملة 
تامة» أي : فهو غفور رحيم . وعلى الكسر تقوم الفاء بوصفها فاصلا كتابيا مقام 
السکت بوصفه فاصلا صوتیا تنغیميا . 
ومثل فاء الجزاء ما يشبههاء كا في قوله : «واعلموا أنه غدمتم من شيء فأن 
لله سه «سورة الأنفال : ۱) (الصبان ۲۷۷:۱) فقد قریء بالفتح» وبالکسر 
«فإن». وفي حالة الكسر تقوم الفاء مقام السكت. 
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۷ _ النعت المقطوع : ذكر النحاة أن النعت إذا قطع عن المنعوت خرج عن 


كونه نعتا اصطلاحيا. «وحقيقة القطع أن يجعل النعت خرا لمبتداً حذوف 
أو مفعولا لفعل؛ فإن كان النعت القطوع لجرد مدح أو ذم أو ترخم 
وجب حذف البتدأً إن رفعت النعت» وقذرت «هو» . والفعل إن نصبت 
النعت» وقدرث في امدح: أمدح» وني الذم : آذم» وني الترحم : 
ارحم . . . كقومم في المدح: الحمد لله الحميد بالرفع بإضمار «هو» فهو: 
مبتداً» والحمید: خره. وقوله تعال في الذم: «وامرأته حال الحطب» 
(سورة المد: )٤‏ بالنصب ل الة بإضار «أذْم»» و «امرأته) مرفوع بالعطف 
على فاع «يصل» المستمر فيه . .» (خحالد الأزهري .)١٠١:۲‏ 
فلا يمكن فهم القطع إلا بالسكت على هذه الجمل» هكذا: 
الحمد لله / الحميد 
وامرأته / حالةٌ الحطب 

وتحل الفاصلة في الكلام الكتوب محل السكت ني الكلام المنطوق 
(الحمد لله الحميد. وامرأته» حمالة الحطب) لأن النعت المقطوع مح 
امقدر يصبح جلة مستقلة مستانفة لا موضع هما من الإعراب. 

ومعنى هذا أن وجود الفاصل الصوتي بين النعت والمنعوت أخرج النعت 
وقطعه عن منعوته» وأصبح يكن جزء! من جملة أخرى. 
النعت بالحملة الطلبية» فقد اشترط النحاة في حلة النعت أن تكون 
خبربة» فإن جاء عن لسان العرب ما ظاهره الطلب يؤول على إضبار 
القول» كقول العجاج . . «يذكر أن قوما أضافوه وأطالوا عليه حتى دحل 
الليلء ثم جاءوا بلبن محلوط بالماء حتى صار لونه في العشية يشبه لون 
الذئب: 
حتى إذا جن الظلام واختلط 

جاءوا بمذق» هل رأيت الذئثب قط 


۲٥ 


فظاهره أن حلة الاستفهام» وهي «هل رأيت الذئب» نعت لمذق 
فوجب تأويلها على أن الصفة قول محذوف» وجلة الاستفهام معمول 
الصفة. آي جاءوا بلبن مخلوط بالماء مقول عند رؤيته : هل رأيت الذئب 
قط» (خالد الأزهري ۲:١٠١)ء‏ (كشك: .)٠١‏ 

ويبدو أن الشيخ خالد الأزهري ن يعجبه هذا التأويل» فأخحذ يفسر 
المسألة تفسبرا آخرء فقال: «وقال ابن عمرون: الأصل : بمذق مثل لون 
الذئب» هل رأیت الذئب؟ يقولون: مررت برجل مثل كذا» هل رأيت 
كذا؟ وني الحديث: «كلاليب مثل شوك السعدان» هل رأيتم شوك 
السعدان»؟ قالوا: نعم يا رسول الله » قال: «فإا مثل شوك السعدان» 
ثم حذف مثل لون الذئب» وبقي هل رأیت الذثب؟ فتأرلوه بمقول عند 
رؤيته» (خالد الأزهري .)١٠۲:۲‏ وعلق يس في الحاشية» فقال: «وما 
أدري ما الذي دل النحاة على أن هذا وصف» ويمكن أن يكون مستأنفاء 
وکأن قائلا قال: ماصفته؟ فقال: هل رأيت الذثب قط؟ أي هو مثله» 
(خالد الأزهري ۲ .)١۱۳-۱۱۲:‏ وكأن يس يرى أن الاستفهام ليس على 
حقيقته » وأن الحملة مستأنفة . والذي يدلنا على ذلك إحداث سكتة خفيفة 
(فاصل صوتي) بعد كلمة «مذق»» وقد أشرنا إلى ذلك بوضع فاصلة في 
البيت» تقوم مقام السكت. 
فاء العطف في حالة الاخحتصاص» وهي أن تعطف ما ليس صاخا لجعله 
صلة لخلوه من العائدء وهو الضميء على الذي يصلح أن يكون صلة» 
لوجود الضمير فيه » وذلك نحو قوم : الذي يطبر فيغخضب زيد الذباب. 
فجملة «يغخضب زيد» معطوفة على جملة الصلة «يطر»» «وكان القياس 
ألا يصح العطف خلوها من ضمير يعود على الموصول؛ لأنها رفعت 
الظاهر» وهو «زید» لکنا لا عطفت بالفاء صح ذلك لأن ما في الفاء 
من معنى السبب أغنى عن الضمس لأن الفاء تجعل ما بعدها مع ما 
قبلها في حكم جملة واحدة. .» (خالد الأزهري .)٠١۹:۲‏ 


۲١ 


والناطق هذا الثال يدرك إدراكا واضحا أنه يؤدي صوتيا هكذا: 
الذي يطير / فيغضب زيد/ الذباب 
بإحداث سكتة خفيفة بعد كل من «يطر» و «زيد» ليتضح المعنى النحوي . 
وليس هذا مقصورا على الصلةء بل يمتد إلى النعت وار والحال؛ لأن 
الأصل في ذلك الاكتفاء بضمير واحد فيما تضمن جلتين من صلة أو صفة 
أو خير أو حال (الأشموني ۳: ) سواء أكان الضمير في الحملة الأول 
(المعطوف عليها) أم في الحملة الثانية (المعطوفة) فالأرلى كقرله تعال : 


أل تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض محضرة» (الحج: ۳). 
فجملة «تصبح الأرض». . معطوفة على جملة «أنرل» الواقعة خير «أن»» 
وکان القياس ألا يصح العطف لخلوها من ضمیر يعود على اسم (أن» إذ المعطوفة 
على الخبر خبرء ولكنہا لما قرنت بالفاء ساغ ذلك» رخالد الأزهري )٠۳۹:۲‏ 
والثانية كقول الشاعر (وهو ذو الرمة غيلان) : 
وإنسان عيني يحسر لما تارق 
فيبدو وتارات مم فیغسرق 
فإنسان عيني : مبتداً ومضاف إليه» ويحسر الماء : حبر المبتدأء وهو لا يصلح كونه 
حرا لوه من عائد یعود على المبتداً لرفعه الظاهرء وهو «الاء» ولكن سوغ ذلك 
عطف «فيبدى» عليه » فإنه مشتمل على ضمبر مسنتر فيه يعود على المبتداً. 
ومثال الفاء مع الصفة: 
مررت برجل يکي فيضحك عمرو. 
مررت برجل یہکی عمرو فیضحك . 
ومثا لما مع الحا : 
عهدت زیدا يغضب فیطیر الذباب 
عهدت زیدا بطر الذباب فیغضب (خالد الأزهري .)٠٤١-۱۳۹:۲‏ 
ولكي يتضح المعنى النحوي يمحس المتكلم بوجود فاصل زمني بعد جملة الصفة 
أو حملة الحال هكذا: 


۲۷ 


مررت برجل يبکي / فيضحك عمرو. 
مررت برجل يبکي عمرو / فيضحك . 
عهدت زيدا يغضب / فيطير الذباب . 
عهدت زيدا يطر الذباب / فيغضب . 


٠١‏ _ توكيد الحرف الحوابي . ذكر السحويون أن الحرف إذا كان جوابيا فإنه يؤكد 
بتکرارہ . فیقال ۔ مثلا _ في توکید الحرف «نعم»: نعم نعم . آما إذا کان 
غبر جوابي فانه یژکد بان یعاد معه ما اتصل به» فیقال - مثلا - في توکید 
الحرف «في» في قوم : ف الدار رجل: في الدار في الدار رجل . ویرجم 
ذلك إلى أن الحرف غر الجوابي ليس له استقلال في داته من حيث 
العنى» فلا يمكن تصور حرف الجر دون المجرور» ولا العطف دون 
العطوف . بخلاف الحرف الحرابي فله استقلاله التام » ولذا يكتفي به 
أحياناء فيقال: بى . 
جوابا لمن سأل: ألم يكن الشاهد صادقا؟ 
ومن شواهد توکید احرف ال جوا : 
لا. لا أبوح بحب بشنة إا 

أحذت عل مواثقا وعهددا 

(الأشموني )۸٤:۳‏ 
فقد قال الدحاة: إن حرف الحواب «لا» قد أکد بتكراره. ويبدو أنه 
لا توكيد في هذا البيت» وذلك لأن «لا» الأول : حرف جواب» والثانية : 
حرف نفي . «ولو كانت الثائية جوابية لا وافقت معلى البيتث» ولكان 
اراد خالف مطلب الشاعرء فالشاعر جيب عن سؤال وارد. أساسه: 
هل تبوح بحب بثنة؟ فکان جواپه: لا. ثم سکٽ» وٻد في إعطاء 
تقرير جديد مؤداه : لا أبوح بحب بثنة» إا أحذت عل مواثقا وعهودا. 
السكت هنا. . أساس في هذا الفهم» فلو كانت «لا» مؤكدة لكان 
للسكتة أن يكون موقعها بعد الأداتين : لا. لا. فإذا بدا شاعرنا بكلامه 


1۲۸ 


مجيبا لكان الباقي بعد التكرار: أبوح بحب بثنة» وهو عكس ما يريد 
الشاعر تماما؛ كل ذلك لأن التوكيد يوحى باتصال لفظى المؤكد وا لموگّدء 
وهذا أمر ينتفي مع تصور البيت. فالشاعر قال: «لا» جوابا للسؤالء 
ثم أعقب جوابه بسكتة» وبداً كلاما مستأنفا» يتصدره النفي قائلا فيه : 
لا أبوح بحب بثنة إلخ». (کشك: ۸۰۱). 


ويتضح لنا الفرق جليا لوقارنا بين بيت جيل السابق وهذا البيت : 
إن إن الكريم حلم ما ل 
يرين من أجاره قد أضيا 
(الأشموني ۸۲:۳) 
فهذا البيت شاذ عند النحاة» لأن الأصل أن يقول: إن الكريم إن 
الكريم» ولكن حذف ر«الكريم» من «إن» الأولى فاتصل الحرفان نطقاء 
دون فاصل زمني بینا (سكتة) . 
فإذا افترضنا احرف الأول جوابیا بمعلی «نعم»“ والثاني حرف توکید» 
ففى هذه الحالة جب السكت على الحرف الأول» ويكون البيت لا 
شذوذ فيه» وا معنى : نعم . إن الكريم بحلم. . الخ. 
أما قول الشاعر: 
لا ينسك الأسى تأسيا فا 
ما من هجام أحد معشص| 
فلعلَ السكتة الحاصلة عند عروض البيت جعلت تكرار الحرف غير 
الجحوابي سائغا لوجود ذلك الفاصل الصوتي. 
وتقوم الأداة بوصفها فاصلا كتابيا مقام السكت بوصفه فاصلا نطقياء 
کا في قول بعضهم : 
«ليت شعري هل ثم هل اتینہم) 
فوجود «ثم) في البيت قام مقام الاستراحة والسكت. وحفق التردد الذي 
أراده الشاعر وهو يتحخدذث عن المجىء. 


1۲۹4 


ويعقب صاحب حاشية شرح التصريح على التوضيح (الشيخ يس) 
على توكيد الحرف قائلا: «الحرف إن كان جوابيا أو مفصولا بسكتة أو 
باعتراضية أو بعاطف فلا شرط» نحو: لا لا أبوح بحث بثنة إنهاء ونحو: 
فا ما من حمام أحد معتصاء ونحو: ليت» وهل ينفع شيا ليت» ونحو: 
ليت شعري هل ثم هل اتينهم» (خالد الأزهري .)٠١١:۲‏ 

ويكفي هذا دليلا على أن الفواصل الصوتية والكتابية عامل من عوامل 
الإفهام النحوي» ومسوغ لحل كثير من مشكلاته ومسائله . 
البدل» ويظهر السكت فيه فاصلا صوتيا واضحا بين المبدل منه» 
والبدل؛ سواء أ كان بدلا مطابقا أم بدل بعض ام بدل اشتمال آم بدلا 
مباینا. 
مثال النوع الأول قول الفرزدق: 
إلى الله أشكو بالمدينة حاجة 

وبالشام أخحرى» كيف يلتقيان 
«فكيف يلتقيان» بدل كل من «حاجة وأخرى» وهو بدل جملة من مفرد. 
«وإنا صح ذلك لرجوع الحملة إلى التقدير بمفردء أي : إلى الله أشكر 
هاتين الحاجتين تعذر التقائه|ء فتعذر مصدر مضاف إلى فاعله» وهو 
بدل من هاتین,قال الدمامينى : ويحتمل أن يكون «كيف يلتقيان» حلة 
مستانفة» نه بها عل سبب الشكوی» وهو استبعاد اجتماع هاتين 
الحاجتين» (خالد الأزهري .)١١۳-۱١۲:۲‏ 

ولا يمكن تصور الاستئناف الذي قال به الدماميني إلا بوجود سكتة 
خفيفة بین ما تصور کونه مبدلا منه وما تصور کونه بدلا فالسکت 
ساس أتصور المعنى النحوي» وإظهار معنى الاستبعاد في «كيف». 
- ومثال النوع الثاني من البدل قوله تعالى : 

«واتقوا الذي أمذكم با تعلمون» أمدكم بأنعام وبنین» وجنات 
وعیون» (الشعرا: ۱۳۲۔-٤۱۳)‏ . 


۹ 


فجملة «أمدكم» الثانية بدل بعض. لأنها أخحص من الأول باعتبار 
متعلقيهاء» فتكون داخلة في الأول » لأن «ما تعلمون» يشمل الأنعام 
وغيرها. ولكي يظهر هذا المعنى لاد من سكتة بين الحملة الأول والجملة 
الثانية. 
أما بدل الاشتهال فنحو قول الشاعر: 
أقول له ارحل» لا تقيمن عندنا 

وإلا فكن في السر والمجهر مسلا 
ف«لاتقیمن عندنا» بدل اشتمال من «ارحل» لا بينا من المناسبة اللزومية» 
(حالد الأزهري ۲ )١١۲:‏ وهذا المعنى لا يظهر إلا بإحداث سكتة حفيفة 
بين المبدل منه والبدل» هكذا. 

ارحل / لا تقیمن عندنا 
وقد أشرنا إلى ذلك بوضع فاصلة بينم في البيت. 
وأكثر ما يظهر السكت فاصلا صوتيا في النوع الرابع والأخير من أنواع 
البدل» وهو البدل المباين» كقول النحاة: خحذ نبلاء مدى. وذلك لأن 
العلاقة بين المبدل منه والبدل هنا علاقة افتراق وانفصالء ولا يمكن 
تصور هذا التباين إلا بإحداث سكتة بينها؛ لأن قائل هذه العبارة أراد 
أن یقول: «خذ مدی» لکنه بدأ کلامه پقوله: «خذ نبلا) على سبیل 
السهو أو النسيان أو الغطاً أو حتى على سبيل الإضراب» ومن أجل 
ذلك أسرع بتصحيح جلته بإضافة المقصود إليها. وهو كلمة «مدى» 
فهناك فترة زمنية بين المبدل منه والبدل نتيجة لتصحيح الحملة. 

١‏ - وهناك تراكيب خحاصة متفرقة في أبواب النحو المختلفة» يمثل 
السكت فيها عنصرا مها في الإفهام النحوي» فمثلا في أسلوب 
الاخحتصاص جحد المتحدث نفسه ملزما بالسكوت كي يرز الخ هكذا: 

نحن العربٌ / نكمم الضيف 
نحن معاشرَ الأنبياء / لا نورث 


۳1 


فهذا الأسلوب تقوم السكتة فيه بدور واضح في تحدید ارکانه» حیث لا 

يمكن فهم الوظائف النحوية إلا بالاعتاد عليها. وإ لتوهمنا في کلمتي 

«العرب» و «معاشر» الإخبار؛ مکان تسليط العامل عليه|اء فيقال: 
نحن العرت» نحن معاشر الأنبياء “^ 


السكت أي القرآن الكريم : 
(حالات السكت _ السكت وتنويع الجمل - السكت وتوجيه الإعراب). 
والحديث عن السكت وأثره في الإفهام النحوي يجرنا إلى الحديث عن السكت 
في القران الكريم» لأنه الأصل. وقد تقدم ذكر الفرق بينه وبين الوقف» 
فالسکت فيه قطع الصوت كالوقف» والفرق بينها: أن السكت يكون من غير 
تنفس» وزمنه قل من زمن الوقف. والمعنى معه م یتم › والإعراب لا یزال 
قائا» والهدف منه التنبيه على معنى وظيفي معين» صوتي أو صرفي أو نحوي 
أو دلالي. . 
وقد اخحتلفت ألفاظهم ف التأدية عن زمن السكت». فقيل : وقفة توذن بإسرار 
البسملة» وقيل : سكتة يسيرة» وقيل غير ذلك . (الدمياطي : .)٠١١‏ 


| - ويذكر علم التجويد أربع حالات للسکت پوجب على القارىء أن حبس 

عندها صوته» ولايتنفس لمدة تصل إلى حركتين أو ثلاث : 
الحالة الأول : في سورة الكهف رآية :٠ء٠):‏ 

«الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم مجعل له عوجاء فیا . 
الحالة الثانية : : في سورة يس (آية : (oY‏ 

«قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدناء هذا ما وعد الرحهمن وصدق 
المرسلون» . 
الحالة الثالغة : في سورة القيامة (أية: :)۲۷»۲٠١‏ 

«کلا إذا بلغت التراقي . وقيل من راق». 
الحالة الرابعة: في سورة المطففين رآية ٤‏ : 


۳۲ 


«کلا. بل» ران على قلوہم ما کانوا یکسبون». 

وهذه الحالات الأربع ليست على درجة واحدة في بيان الدلالة اللغويةء 
وتوضيح السكت لعانيها الوظيفية» فقد يتوم من وصل «قيها» في الاي 
الأولى أنه صفة ل «عوجا» وليس كذلك» بل هو حال . ویتوهم من وصل 
«هذا» في الآية الثانية آنه صفة ل«مرقدنا» وليس كذلك. بل هو کلام 
مبتدأً ليس تماما لا قبله» لأنه - أي مرقدنا - مع ما قبله من كلام الموقى › 
و «هذا» من كلام الملاثكة. ويتوهم من وصل «من راق» أنه صيغة مبالغة 
من المروق» وهو الهروب . أو أن القرآن في هذه الآية يريد أن يصور مشهد 
الاحتضار» وكأنه ماثل حاضر» فيجعله بخرج من ثنايا الألفاظ ويتلامح 
من خلال الصورة» ویرز شاخصا بصمت يشعر الإنسان بالغصة» بل 
مجدها في حلقه» والخصة عقبة أمام الصوت أو حائل أمام الروح. . ولكي 
يتحرك المشهد وينطق بأبعاده كلها كان لابد من لحظة صمت؛ وقفة أو 
سكتة» توحى بها يريد القرآن أن يخلفه في روع المتلقى من شعورء يكاد 
ينتابه عند قراءة الآية» ويحسه في حلقه. 

أما الآية الأخيرة فقد يتوهم من وصل «بل ران» أنها كلمة واحدةء أو 
تتجلى فيهيا صعوبة النطق في الاتصال» وسهولته في الانفصال؟ 

ويدخحل في الإفهام اللغوي في السكت القرآني: السكت على الحروف 
في فواتح السور» كألف لام ميم وأخواتهاء فتنطق مفصولة» وذلك لبيان 
أن هذه الحروف ليست كالأدوات للأساء والأفعال » بل هي مفصولة 
وإن اتصلت رسا؛ لأن كل حرف ما كناية عن اسم الله تعالى» فهو 
يجري مجري كلام مستقل» وقد وردت مفردة من غير عاطف ولا عامل» 
کالأعداد. 

ويتفق النحاة والقراء في أن السكت لا يدل على تام المعنى» كا أن 
الإعراب معه لا ينكس وإن) يظلّ قائ انتظارا لا سيأتي بعدء وأن المدف 


۳۳ 


من السكت رفع اللبس اللغوي الحاصل من عدم السكت في هذه 
المواضع . 

۲ - والمتتبع لما قاله المغسرون في القران الكريم يلحظ أن السكت يمثل عنصرا 
مها ني تنويع ا لحمل والتفريق بين أنماطهاء فالقارىء - مثلا - لقوله تعالى : 
«قالوا فا جزاؤه إن کنتم کاذېږن. قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جراؤه» 
(يوسف: )۷١ ۷٤‏ يمكنه أن يقسم الآية الثانية : «قالوا: جزاؤه من وجد 
في رحله فهو جزاؤه» هکذا: 


جملة وى : جزاؤه / من وجد في رحله (والجملة إثبات) 
مبتدأً + سكتة + خير 
جملة ثانية : فهو جزاؤه (والحملة إثبات) 
مبتدا + خير 
وقد تكون الحملة الأول : 
جزاۋه ؟ + سكتة (والحملة استفهام) 
والمجحملة الثانية : 
من وجد في رحله فهو جزاؤه (والجملة إثبات) 


ويبسوع تنغيم الاستفهام في جملة (جزاؤه ؟) وقوعها بعد قوله تعالى: 
«قالوا: فا جزاؤه إن كنتم كاذبين» ولا شك «أن تنغيم جملة» قالوا جزاؤ 
«بنغمة الاستفهام . وجملة «من وجد في رحله فهو جزاؤه» بنخمة التقرير 
سيقرب معلى الآيات إلى الأذهان» ويكشف عن مضمونها» (عمر: ۳٠ء‏ 
وعبد اللطيف .)٠١۳:١‏ 

وكثير من آي القرآن الكريم يقوم السكت - أو إمكان السكت - فيه 
بالتفريق بين نوعي الحملة (الطلبية والخبرية) ومن ذلك قوله تعالى : 

«ومالنا» لا نؤمن بالله» (سورة المائدة: )۸٤‏ . 
«ومالناء أل نتوکل على الله ) (سورة إبراهيم : .)١١‏ 
«مالي» لا أرى اهدهد» (سورة النمل: .)۲١‏ 


٤4 


فكل من هذه الآي يتركب من جملتين : إحداهما طلبية » والآخرى خرية» 


هکذا: 

| - ومالنا لا نؤمن بالل 
جملة استفهامية جلة حالية 

۲ - ومالنا آلا نتوکل على الله 
جملة استفهامية جلة حالية ٠‏ 

٣‏ مالي لا رى المدهد 


جلة استفهامية ٠‏ جلة حالية 
ویکثر هذا التركيب ف کتابات الرافعي وطه حسین » وذلك مثل : 
«ومالي » لا أصطنع الشجاعة» ولا أمل نفسی على بعص ما تکره) 


(حسین: ۸۵) . 
«ومالي » ا آل ولا أندم» ولا أتجشم من ذلك آهوالا) (حسین : 
(T1۲‏ 


«مالك» لا ترضی » ولا تہدا» ولا تستقر» (الرافعي ۳: .)۲۸٩‏ 

«وما عليك» ألا تكون قد تزوجت ابنة قيصر. .» (الرافعي .)٠١١: ١,‏ 
وقد تتفق الحملتان في الطلب أو الخس لكن القصد مختلف» كا في قوله 
تعالى : «يا ويلتناء مال هذا الكتاب لا يغادر صخرة ولا كببرة إلا أحصاها» 
(سورة الكهف: 4)). 

فالجملتان طلبيتان لكن اختلف نوع الطلب» واختلف الغرض»› 
فالأولى طلبية ندائية » والثانية طلبية استفهامية » والغرض تلف فالأولى 
قصد بها التتحسر والندامة» والثانية قصد ما الإنكار. 

۳ - وللسكت أثر في توجيه الإعراب» واخثلاف وجهات النظر العلمية» 

کالتأویل والتفسبر والافتراض» فالقاریء - مثلا - لقوله تعالى : 


«(وجعلوا لله شركاءَ . الجن سورة الأنعام : ۹ ). 
بالرفع » لابد أن يسكت أو بحدث فاصلا صوتيا بعد كلمة «شركاء» ليفهم 


o 


السامع أن كلمة «الحن» منفصلة عا قبلهاء وموقعها خبر لبتداً حذوف. 
وقد أشرنا إلى ذلك بوضع نقطة مكان السكتة. 

كذلك من يقرا قوله سېحانه : 
«واذکروا الله في أيام معدودات» فمن تعجل في يومین فلا ثم عليه» ومن 
تأخر فلا إثم عليه . لن اتقي» (سورة البقرة: ۳ ) يتحتم أن يرجم 
صوتيا المعنى النحوي لقوله تعالى : «لمن اتقى» وذلك عن طريق إحداث 
سكتة حفيفة تدل على أن «لمن اتقى» خر لبتدأً حذوف. تقديره: ذلك 
من اتقى . 

ومثل ذلك قوله تعال : «أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه» بى. 
قادرين على أن نسوى بنانه» (سورة القيامة: )٤ ٠۳‏ ف«قادرين» حال» 
عاملها محذوف دل عليه الكلام المذكور» والتقدير : بلى. نجمعها 
قادرین) . 

من هنا نری أن الوقف والسکت ۔ من حیث هما ظاهرتان صوتيتان في 
الكلام المنطوق - يمثلان عنصرين مهمين من عناصر الإفهام النحوي› 
وأا يقومان مقام ترقيم الجمل (الفاصلة أو النطقة) في الكلام المكتوب. 
کا آنا - من حيث انتاهما إلى علوم وقف القرآن ‏ يمثلان الأساس الذي 
استقى منه العلاء كأبي جعفر النحاس وعبد القاهر الجرجاني والزخشري 
وغيرهم . . فكرة النظم في بعد. 


۳٢ 


الموامش 


)۱( ينظر: العلامة الإعرابية في الحملة (د. محمد حاسة عبد اللطيف ص 


( 


کے 


)۳٤۲- ۱‏ . وقد سمعت كثيرا من أبناء الخليج وا لجزيرة العربية يقفون 
على كلمة (عضى في حديث الرسول ي «مثل ا لمؤمنين في تواذهم وتراحمهم 
وتعاطفهم كمثل الحسد. إذا اشتكى منه عضو تداعي له ساثر الأعضاء 
بالحمى والسهر» - هكذا: (عضى بنقل الحركة إلى الساكن الصحيح 
الأمثلة التي مثل ما الدمياطي هنا أجزاء من آيات كريمة» فريعلمه) من 
قوله تعال : «وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه» (البقرة: 
۷١‏ ). و «لرضوه» من قوله تعالى : «ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون 
بالآخرة ولبرضوه» (الأنعام : .)١١١‏ و «لن تخلفه» من قوله تعالى : «قال 
فاذهب فإن لك في الخحياة أن تقول لا مساس» وإن لك موعدا لن تخلفه» 
(طه: 4۷), و «اجتباه وهداه» من قوله تعال : «إِن إبراهيم كان أمة قاتا 
لله حليفا ولل يك من المشركين» شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط 
مستقیم) (النحل: ۱۲۱۰۱۲۰). و «یتقه» من قوله تعالى: «ومن يطعم 
الله ورسوله ويخش الله وبتقه فأولئك هم الفائزون» (النور: .)٠١‏ وي 
هذه الآية الأخحبرة قراءات ثلاث : «وبتقه» بكسر القاف وسكون الماءء 
«ویتقهی » بكسر القاف وكسر الماء مشبعة» و «يتقه» بكسر القاف وكسر 
الهاء من غير إشباع (معجم القراءات القرآنية .)٠٠٠: ٤‏ أما قراءة حفص 
المشهورة: «ويتقه» بإسكان القاف» فقيل على التوهم» أي توم الحرف 
الأخير للفعل هو القاف فوقع الجزم عليه» وقيل: إنه أسكن القاف 
تخفيفا (ابن خالویه: .)۲٣۳‏ 


۳۷ 


(¥) 


(°) 


«لیکونا» من قوله تعال في سورة يوسف (اية ۲): «ولئن لم يفعل ما آمره 
ليسجننٌ وليكوننٰ من الصاغرين». 
و «لنسفعا» من قوله تعالى في سورة العلق (آية :)٠١‏ «كلا لثن لم ينته 
لنسفعن بالناصية» 
ررإذا لأذقناك» من قوله تعالى في سورة الإسراء (أية )۷١‏ : «إذن لأذفناك 
ضعف الحياة وضصعف المات . . » وقد اخحتلف في الوقف على (إذن) فذهب 
الجمهور إلى أنه يوقف عليها بالألف لشبهها بالمنون المنصوب» وذهب 
بعضهم إلى أنه يوقف عليها بالنون لأنها بمنزلة «أن» وعن المرد: أشتهى 
ان أكوى يد من يكتب إذن بالألف لأا مثل أن ولن» ولا دحل التنوين 
الحروف. والمذهب الشالث: التفصيل» فإن لخبت كتبت بالألف 
لضعفهاء وإن أعملت كتبت بالنون لقوتما. قاله الفراء. (الأشموني: 
TT:‏ 
سياق هذه الآيات : «إن شجرة الزقوم» طعام الأثيم » كالمهل يغلي في 
البطون» (سورة الدخان: ))٥-٤١‏ . 

«رضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين 
من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم ينيا عنما من الله شيتاء وقيل ادخلا 
النار مع الداخحلين» (سورة التحريم : °( 
وأيضا من هذا قوله تعالى : «وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك» (سورة 
القصص: )٩‏ وحميعها رسمت بالتاء المبسوطة في القران الكريم (شجرت› 
امرأت» قرّت) وجاء .الوقف عليها بالتاء بدل الماء. وقد سمعت بعض . 
القارثين يقف على (قرّت) بالتاء المبسوطة» ثم يبتدىء» فيقول: «فرة 
عان . . .). 
الفاصلة في القرآن يراد بها أحد المعاني الآنية : 
-. حرف الروى الذي تنتهى به الآية» ويشبه أو لا يشبه قربنة سجع 
الكهان وروي قافية الشعراء (جل كتاب الله عزوجل) . 
- المقطمع الذي تنتهي إليه الآية » وتقثرب ذه الدلالة من القافية بالتحديد 


۳۸ 


0 


کے 


۷) 


کے 


الذي وضعه الخليل واقترحه للمصطلح . 

الجزء الأخير الذي تذيل به الآية» ويكون أفضل ناية مناسبة متمكنة 

ها (اليافي: .)٠٤١١‏ 

وذلك لأن جملة (كيف يكون؟) في قولنا: (الوصول إلى الحقيقة» كيف 

یکون؟) في محل رفع خير المبتداً. ومثلها جملة (مثى طبق؟) في قولنا: 

(نظام الفصلين» من طبق؟) . أما الآية الكريمة : «يسألونك عن الساعة» 

أيان مرساها) فجملة الاستفهام في حل جر بدل ما قبلها. وبقية الآيات 

جملة الاستفهام فيها في حل نصب مفعول الفعل قبلها. 

وردت إن بمعنی نعم في بعضص النصوص» ومن ذلك قول الشاعر: 
ويقلن شيب قد علاك وقد کرت فقلت انه 

وقول رجل لعبد الله بن الزبير: «لعن الله ناقة حملتني إليك» فقال: «إِنٌ 

وصاحبها» أي : نعم» ولعن صاحبها. ٠‏ 

ينظر: دراسات في علم اللغة ص ۲۷ (د. كال بش دار المعارف / 

القاهرة ۱۹٨۹‏ . ومن وظائف الصوت اللغوي ص ٠١١‏ (د. أحمد كشك) 

مطبعة المدينة» دار السلام / القاهرة ۱۹۸۳ . 


۳۹ 


(٤( 
عين المضارع‎ 
بين الصيخة والدلالسسة‎ 
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مادخل: 

لأقد قامت حركة تدوين اللغة في القرن الأول والثاني للهجرة على جمع لغة 
البدو با فيها من مجات خنلفةء يتغير فيها معنى الفعل أحيانا بتغير كيفية 
النطق به من قبيلة إلى أخحرى»ء بل إن الاختلاف في النطق تعدى عين الفعل 
الضارع ا حرف المضارعة› فکان تارة مفتوحا» وتار مکسورا. 

وإلى جانب تعدد اللهجات فإن طبيعة اللغة العربية لا تعين على معرفة 
النطق بالأفعال الثلاثية التي تعرف عادة بالساع . 

وقد حاول النحاة - وبخاصة نحاة البصرة - «أن مخضعوا اللغة العربية لصرامة 
القياس» وأن يضبطوا با لخصوص حركة عين الفعل اللضارع » فاستعصت عليهم 
الأفعال الثلاثية لكشرتها واختلاف وجوههاء ولم يسعهم إلا أن يكتفرا بعموميات 
غامضة لاتحل المشكلة» (اللبى: .)١١‏ 

وشغل الفعل بال اللغويين» وغذى لونين من الدراسات والتاليف. النحرية 
الصرفية من ناحية» ومعاجم الأفعال من ناحية آخرى. أما اللون الأول فيمثله 
عن جدارة «سيبويه» الذي خحص الفعل بأہواب كثيرة من الكتاب فاهتم 
بالأفعال ومشتقاتپاء ولکنه يتفرغ للبحث ف حالات المضارع وكيفية النطى 
به. وما اللون الثاني فيمثله كتاب «ابن القوطية» في الأفعال الثلائية والرباعية» 
وقد سمه «كتاب الأفعال» لكنه لا يصلح لضبط كيفية النطق بالمضارع . و«لابن 
القطاع» تأليف يحمل نفس الاسم (كتاب الأفعال) رتب فيه الأفعال على حروف 
المعجم» وقد زاد فيه الأفعال الخماسية والسداسية» وكان متأثرا في منهجه بابن 
القوطية . 

ويبدو أن موضوع النطق بعين المضارع م يصل إلى صورة واضحة في التاليف 


E۳ 


القديمة. ولا عيب على القدامى في ذلك حسبهم نهم وضعوا الأصولء 
وأشاروا إلى بعض الضوابط العامة» وعلى المحدثين أن يعرفوا كيف يستفيدون 
من هذه الأصول . 
ولعرفة عين مضارع الثلاثي لابد من التعرض بالتفصيل لأبواب الفعل : 
. هي ستة آم أربعة؟ 
- وما المعيار أو المعايير التي یمکن معها ضبط عين المضارع . 
وهل الصعوبة في ضبط عين المضارع عامة أو مقصورة على أبواب معينة؟ 
- وما أثر الدلالة في حركة العين؟ 
- وكيف يمكن حصر هذه الصعوبة» وتحديد المشكلة؟ 
كل ذلك من خلال الوقوف على أراء القدماء والمحدثين» ومناقشة كل نقطة 
من هذه النقاط بالتفصيل » ونبد أولا بأبواب الفعل . . 
أبواب الفعل: 
المقصود بأبواب الفعل : مجموعة الصيغ أو القوالب المعينة» التي يندرج تحت 
کل منها جمهرة لاحد ها من الأفعال . واحدها: باب» ويعني ا الصيغية 
التي تنتمى إليها الأفعال دات الضبط المعين. فإذا قيل : - مثلا - إن «كتب» 
من الباب الأول» فمعناه أن ماضيه (فعَلَ) ومضارعه ا . وإذا قيل: ! 
«علم) من الباب الرابع » فمعناه أن ماضيه (فعل) بكسر العين» وشار 
(يفعل) بفتحها. . فهذه الصيغ (فعًل يفعّل وفعل يفعّل. .) تسمى أبواب 
الفعل. وأحيانا يطلق عليها «أبواب الصرف». وأحيانا «أمثلة الصرف»» 
دالمعاجم تسمى كل صيغة أو كل باب باسم فعل معين» فیقال - مثلا - هذا 
الفعل من باب (نص) أي : فل يفل . وهذا الفعل من باب (فرح) أي ي فول 
يفعل» وهكذا. . وتاج المعجم إلى الصرف عند شرح معنى الكلمة» 
الرموز الحركية (ك) لبيان باب الفعل وضبط عين المضارع . 


وأبواب الفعل - كا نعرفها اليوم - ستةء هي كا جاءت في كتاب «نزهة 
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الطرف في علم الصرف» للميداني : 

١‏ - قعل قعل > كنصر ينصر ٠‏ وقعد يقعد 

۲ قعل َفْعل» کضرب يضرب » وجلس مجلس 

۳ فعل يفعل» كفتح يفتح ٠‏ وذهب يذهب 

٤‏ - فعل يفعل» كفرح يفرح > وعلم يعلم 

٥‏ ۔ فعل يفعل» کشرف يشرف ۰ وعظم یعظم 

٦‏ - فعل يَفْعل» > کورث يرث ۰ ووي يلي 

ويلاحظ أن الأبواب الثلاثة الأولى عين الماضي فيها مفتوحة أبداء أما عين 
الضارع فقابلة للتغير من ضم إلى كسر إلى فتح . كا يلاحظ أن البابين: الرابع 
والسادس عین الماضي فیھع| مكسورة» وعین الملضارع مفتوحة أو مكسورة. ما 
الباب الخامس فالعين فيه مضمومة في كل من الماضي والمضارع . 


وهذا التنوع الحركي في تلك الأبواب يقوم أساسا على المصوتات الثلاثة 
(ف ع ل( وحركة العين ف المضارع . ويعتمد علم الصرف اعتادا کہرا على 
هذه الأبواب لي تفسير كثير من التغييرات الصوتية التي لا يمكن فهمها إلا 
بوساطة تلك الأبواب» مثل : الإعلال والإبدال والإدغام والقلب المكاني» ونقل 
الحركة» وغبرها من التغيرات الصوتية الأخرى الكشرة. . فمشاركة الأبواب 
الستة هى المشاركة الفعالة في البناء الصرفي. 
أبواب الفعل لدى القدماء: 

م نعل 

قعل يفل 

وفعل يفعل > وهذه الثلاثة للمتعدي واللازم. 

وفعلا يفل » وهو للازم فقط 

یقول سیبویه (۲۲۷-۲۲۹:۲): «واعلم أنه يكون كل ما تعداك إلى غيرك 


٥ 


على ثلائة ثة أبنية» على قعل يفعل» وَل يفْعُل» وفْعل يفْعَل . وذلك نحو ضرَبَ 
يضرب» وقتل يقتل» ولقم يلقم . وهذه الأضرب تكون فيا لا يتعداك» وذلك 
نحو: جلَّس بلس وقد يقعّدء ورکن يركن . ولا لا يتعداك ضرب رابع لا 
یشرکه فيه ما يتعداك» وذلك : قعل يفْعُل»› نحو کرم یکرم . وليس في الكلام 
فعلته متعديا . فضروب الأفعال أربعةء تمع في ثلاة ة ما يتعداك ومالا يتعداك 
وییین بالرابم مالا یتعدی وهو: قعل يمل 

أما (فعلَ يفعل) فقد ورد في عدّة كلهات» نحو: حسب بحسب ويثس ييئس 
ویس پیبس ونعم ینعم . . وهذا البناء جاء بالكسر في المضارع كا كسر في الماضي 
مشاببة لباب قعل يفْعّل)» حيث لزموا الضمة فيه في الماضي والضارع . وفتم 
عين المضارع مع (فعل) أقيس من كسرها عند سيبويه. وفي ذلك پقول: 
(:۷: 

وقد بنوا فيل على يفيل في أحرف» كما قالوا َمل يعّلء فلزموا الضمة. 
فكذلك فعلوا بالکسرة فشبه به» وذلك : سب سب ویش یس ویس 
يبس وعم ينعم ؛ سمعنا من العرب من يقول: 

وهل ينعمْنْ من كان في العصر الاي“ 
وقال: 
واعرج غصنك من ل وسن قدم 
ل ينعم الخصن حتى ينعم م الورق“ 
وقال الفرزدق : 
وكوم نعم الأضياف عينا 


A 


وتصبح في مباركها ضال" 


- 


والفتح في هذه الأفعال جيد» وهو أقیس») أي فتح عین الملضارع › فتکون 
من باب قعل يفْعَلٌ. 


وأما (فعَل يفعًّل) فهو حاص بها كانت لامه أوعينه أحد أحرف الحلق الستةء 
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نحو: قرا يقرا وجه به وقلع يلم وذبح يذبح» وفرغ يفرغ» وسلّخ 
وهناك أبواب أخرى شاذة» وهي : فعل يفعل» نحو: فضل يفضل»› ومت 
تموت . یکر این س ا ۰ ) آنه جاء حرف آخر» وهو: حضر يحض 
ویظن أن أبا زید ذكره أيضاء وأنشد قول جرير: 
ما من ا إذا حاجاتشا خضرت 
من لنا عنده التكريم واللطف 


وفعل يفْعّل› «قال بع العرب : کذت تکاد» يقول سیبویه (۲۲۷:۲): «وهو 
شاذ من بابه» کا أن فضل یفضل شاذ من بابه». 

ويفهم من تثيل سيبويه أن الكسر يسبق الضم في بابي (فعّل)» فقد حرص 
على التمثيل «بفَعٌل يفعل» قبل «فعل يفغل»» سواء اللازم والمتعدى منما. وهذا 
بعکس ما هو شائع من أن الضم ي يسبق الكسر» نما يعني أن الترتيب الوارد في 
بعض كتب الصرف بجعل الباب الأول مضموم العين في المضارع › والثاي 
مكسور العين في المضارع - فيه نظر. 

ومن یتتبع ما قاله النحويون واللغويون بعد سببويه يلحظ أنهم ساروا على 
مذهب سيبويه ؛ من حيث أبواب الفعل » ومن حيث الأمثلة » ومن حيث التعدى 
واللزوم» مع احتلاف في اغيج وطريقة العرض. فازخشري - مثلا۔ يقول عن 
الفعل الثلاثي (صس ۲۷۷): «للمجرد منه ثلاثة أبنية : فعّل وفعل وفع . فكل 
واحد من الأولين على وجهين» متعدٌ وغير متعد» ومضارعه على بناعین مضارع 
فعل على يفعل ويفعُل ومضارع فعل على يفْعّل ويفعل . والثالث [يقصد فعل] 
على وجه واحد غير متعدٌ» ومضارعه على بناء واحد» وهو يفعل . فمثال فعٌل : 
ضربه یضربه وجاًس يلس وقتله یفتله وقد يفعد. ومثال فعل يفعل : : شربه 
يشرّبه وفرح يفرح وومقه يمقه وق يق . ومثال فعل: کرم يكرْم . وأما فعّل 
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يفعًل فليس بأصل» ومن ثم لم بجيء إلا مشروطا فيه أن یکون عینه أو لل 
أحد ر الحلق : الممزة واطماء والحاء والخاء والعين والغين ك ما شد ؛ ؛ من 
بی ابی ورکن یکن وأما فعل يفعّل» نحو: فضل يفضل وم تون 

ا اللغتين› ذلك نشل يفل نحو: کدت تکاد» . فالزخشري 
یری أن (فعل يفعّل) ليس بأصل»› آي آنه ايس من ابوا الأربعة الرئيسية» 
أنه جاء مشروطا بکون عینه أو لامه حرف حلق. کا ا نه م یفرد بابا لفعل 
يفعل» وان مثل له مع (فعل يمحل ليدل بذلك على شذوذ الكسر في المضارع . 
ويلاحظ ان ازخشري يقدم (فعل يفيل) على (فعّل يفخُل) في التمثيل بالتعدى 
واللازم لكل من البابين (ضربه يضربه ولس خلس وقتله يقتله وقخد يعد 
وفي ذلك إشارة إلى أن الكسر مقدم على الضّ. 

وابن الحاجب تلميذ الزخشري يقول عن الماضي (الرضى ١‏ :1۷): «للثلائي 
المجرد للاثة أبنية : : فعل» فعل» وفغل» نحو: ضرّبه وقتله وجلّس وقعّد وشربه 
وومقه وفرٍح ووٹق وکرم» . 

ويعلق الرضى على هذا النص قائلا: «ذكر لفعل أربعة أمثلة» مثالين 
للمتعدى» أحدهما: من باب فعَلّ يفعل» والثاني: من باب فعّل يفل . ول 
پذکر من باب فعّل يْعًل ۔ بفتحه - لأنه فرعهم]. . ومثالين للازم مني|. وذکر 
أيضا لفعل أربعة أمثلة > مثالين للمتعدىء أحدها: من باب فعل يفعل 
کشرب» والثاني : من باب فعل يفعل كومق› ومثالین للازم منها. وذكر لفعل 
مثالا واحدا؛ لأنه ليس مضارعه إلا مضموم العين» وليس إلا لازما» . 

وعن المضارع يقول ابن الحاجب: «المضارع بزيادة حرف المضارعة على 
الماضي ؛ فإن كان جردا على (فعل) كسرت عينه أو ضمت أو فتحت إن کان 
العين أو اللام حرف حلق غير لف . وش آبی يابّی . وأما قل يقل فعامريةء 
ورکن يركن من التداخل .. وان کان على (فعل) فتحت عینه آو کسرت 
إن کان مثالا . وطيٌ ء ء تقول في باب بَقيّ يبقّی : : بھی یبقی . وما فضل يفضل 
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ونعم پنعم فمن التداخل . وإن كان على (فعل) ضمت عينه» (الرضى :١‏ 
(ITV‏ 
فتقديم الكسر على الضم في بابي فحَل يفعل وفعّل يفحُل» واشتراط العنصر 
الصوتي في فل يفعل» لكونه فرعا عنها» وكسر عين المضارع من فعل في المخال 
الواوي» والتداحل بين اللغات في مثل : ركن يركن وفضل يفضل ونعم ينعُم» 
والشذوذ في مثل : أبى يابى» ولزوم الصيغة في فعل يفعل. . كل ذلك من 
الأمور المشتركة بين القدماء. 
ومن مجمل ما تقدم يتہین : 
١‏ - أن هناك أبوابا أربعة أصلية» هى : 
فعل يفول 
نعل بيعل 
فعل يفعل 
۲ يضاف إليها بابان فرعيان» هما: 
فعل يفل 
وسنحاؤل في الصفحات التالية آن نناقش کل باب من هذه الأبواب الستة» 
وذلك من حيث الصيغة ومن حيث الدلالة ؛ لنرى في الاية: إلى أي مدی 
يمكن ضبط عين الفعل المضارع من الثلاثي؟ 


۹ 


أولا: أبواب الفعل من حيث الصيغة : 


(۱) پاب «فعل عل : 

«فعل» أكثر الأفعال عدداء لأنه الفعل الحقيقي الذي یدل غالا على العمل 
والحركة . . لذلك فهو أكثر تصرفا؛ إذ يعطى ثلاث صيغ في المضارع» (البكوش: 
۷ هي : فعّل يفْعَل» ول يفعل» وفعَل يفل . 

وإذا نظرنا إلى أفعال هذا الباب نجد أنها مقيدة بسبب صوتي متصل بطبيعة 
الحروف المكونة للفعل» وهي كون عين الفعل أو لامه حرفا من أحرف الحلق» 
والحروف الحلقية نعنى سها: الحمزة والماء والعين والحاء والغين والخاء. وقد تبه 
النحاة فمذا منذ القدم» یقول سیبویه :)۲٠٥۲:۲(‏ «هذا باب ما کون (یفعل) 
من (فعّل) فيه مفتوحاء وذلك إذا كانت الممزة أو الماء أو العين أو الحاء أو 
الغين أو الخاء لاما أو عينا. . .». 


وقد حاول سیبویه تعليل هذه الظاهرة صوتیا فقال: (۲ :۲ :)۲٠‏ «وإن) فتحوا 
هذه الحروف لأنها سفلت في الحلق» فكرهوا أن بتناولوا حركة ما قبلها بحركة 
ما ارتفع من الحروف» فجعلوا حركتها من الحرف الذي في حيزهاء وهو الألف. 
وإنا الحركات من الألف والواو والياء» . 

وبالرغم من أن سيبويه خلط بين الهمزة والألف فإنه يمكن تفسير هذه الظاهرة 
بالعلافة بين جرس الفتحة وخرج حروف الحلق» فنطق حروف الحلق يصحبه 
انفتاح في الفم يسهل عملية انقباض الحلق» والحركة الوحيدة التي تتصف 
بالانفتاح هي الفتحة ومن هذه الصفة أخحذت اسمها. 

يقول الطيب البكوش (ص 4°): «وإذا ما اعترنا أهمية الحروف الحلقية ؛ 
إذ نمثل تقريبا ربع الحروف العربية» فإنه من الطبيعي أن نجد ربع الأفعال 
العربية متضمنة احرف حلقي» وهو يقصد هنا الأفعال الصحيحة. 


0۹ 


وقد وضع النحاة العرب شروطا لمجىء هذا الباب مما عينه أو لامه حرف 
0 
YÎ _‏ یکون الفعل مضاعفاء لأن الضاعف قياس مضارعه کسر لازمه› 
وضم معداأه» نحو: صح صح ودغه دغه » کا سيأتي . 
Î‏ یکون مثالا حلقي العن»› نحو وعد يعد » فان کان حلقي اللام 
تتم مضارعهء نحو: وقع يقع » ووضع يضع. 
ألا يون أجوف يائياء أو واوياء نحو جاء یچیء» وباع یبیع وزاغ 
يزیغ › ونحو: ساء پسوء» وفاح يفوح . 
د ۔ آلا یکون ناقصا واویا» کدعاء يدعو وما یله وسها پسهر. فإذا کان 
اتا پا ینہ حرف سای فح مازعا لر سعی پسعی؛ ونی ینہی . 
هھ ۔ آلا پشتهر بد بضم أو کسر نحو : الخد يأحذى وقغد يعد » ووخل 
يڏخل» وصرخ يصرخ؛ ونفخ ينفخ» وطلّع يطلّم» وبلغ يبلّم» ونحو: رجّع 
برجم › ونزع يسرع » وبغی يبغي . 
ويفهم من هذه الشروط أمران: أحدها: أن وجود حرف الحلق شرط للفتح» 
ولا يوجد الفتح بدونه» لأنه سبب صوتي للفتح كا تقدم . ائيها: ليس كل 
فعل عينه أو لامه حرف من أحرف الحلق مجىء على هذا البناءء فقد جاءت 
أفعال على أصلها“» نحو: برا ير وهنا يييء» کا جن أفعال لم تكن عينبا 
ولا لامها من حروف الحلق ے على هذا البناء» نحو: ہی یابی» وجبی ىء 
وقلى بقلى. وزاد ابن السکیت عن ابي عمرو: رکن يركن (ابن سيده: 
٤‏ بفتحهماء کا جاء في الصحاح. 
وقد قال سیبویه )۲١٤:۲(‏ عن «اأبی بای بأنہم شبهوه ب «قرأً يقرأ» ففتحوا 
عينها همزة الفاءء كا فتحوا عين «يقرأ» مزة اللام . «وأما جبى يى وقلى يقل 
فغير معروفين إلا من وجه ضعيف. وحكى في القاموس: قنط يقئط. وله 
اللغويون على الجمع بين لختين» وهو ما يسمى بتداخل اللغات أو تركب اللغات 
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کا یسمیه ابن جنی »)۳۷٦:۱(‏ بان نأخذ ماضي لخة ومضارع أخرى ورك 
بيهما ثالثة» «كرحب المكان يرحب بضمهها» ورحب یرحب بکسر الماضي شت 
الضارع على القياس في اللغتينء ويتولد بينيا لختان : رحب المکان یرحب رد 
الاضي وفتح الأتي» ورحب یرحب بکسر الاضي وضم الاآتي. .» (بحرق: 
4( 

ولم يفتحوا حلقي الفاء كأمر وهرب . . وخطب وغرب وعرف ؛ لسكون فاء 
الكلمة في المضارع » فلا يكون ثقيلا (بحرق : )٠١‏ مع ضم العين أو كسرها“. 


۲ ۔ ۳ پاب «فعل يفعل»» وپاب «فعّل يفعٌل»: 

اتفق النحاة على لزوم ضم عين مضارع «فعل» في نحو: قال يقول (الأجوف 
الواوي) ودعا يدعو (الناقص الواوي) وكسرها في نحو: باع يبيع (الأجوف 
اليائي) ورمى يرمي (الناقص اليائي) وذلك «للفرق بين ذوات الواو وذوات 
ألياء. وكذا في ضم عين الضاعف المعذي ؛ لأنه قد يتصل به ضمر النصب 
ي نحو: مده يمُده» فلو کسروا عینه لزم الانتقال من كسرة إلى ضمةء وهر 
ثقيل . وكسروا عين اللازم منه» نحو جن مجن » وفر يفْرٌ للفرق بينه وبين معدأه. 
وکسروا عین ما فاؤه واو كوعد يعد» طلباً للخفة» (بحرق: .)٥۲‏ 

وفيا عدا الأجوف الواوي والناقص الواوي والأجوف اليائي والناقص اليائي› 
والمغال الواوي والمضاعف على الوجه الذي تقدم" ۔ وقف العلماء حائرين إزاء 
هذين البابين؛ نظرا لكثرة الأفعال الصحيحة الواردة منماء ونظرا لعدم تقيدها 
بسبب صوتي كفعّل يفْعًل» ولأن الاستعهال كثيرا ما يسمح بالركتين (الضمة 
والكسرة) في عين المضارع الواحد. 


فك أ الفعل الصحىح الذي على وزن (فئل) إن إن م يکن عينه أو 
حرفا من أحرف الحلق - لا مخلو إما رف مار ارلا و 
فلا كلام فيه» وإن لم يعرف فهنا احتلف اللغويون في النطق به وأا أفضل 
في الاستعال: الضم آم الكسر؟ 


\o 


أ فقال بعضهم : «إذا عرف أن الاضي على وزن (فعل) بفتح العين» 
ولايعرف المضارع فالوجه أن تجعل (يفعل) بالكسر؛ لأنه أكش والكسر أخف 

من الضمة . وكذا قال أبو عمرو المطرز حاكيا عن الفراء : إذا أشكل عليك 
فمل ريغل فب عل (یفعل) بالگ فإنه الباب عندهم» . (اللبلي: .)۳١‏ 

ب _ وقال أبو عمر إسحاق بن صالح الجرمي : (سمعت آبا عبيدة معمر بن 
المغنى يروى عن أبي عمرو بن العلاء قال: سمعت الضم والكسر في عامة هذا 
الباب» لكن ربا اقتصر فيه على أحد الوجهينء إما على الضم كقولك يقتّل 
وخرج» وإما على الكسر فقطء نحو: يضرب وبغبط). (اللبلي: .)۳١‏ 

ج - ونقل السيوطي في المزهر (۲: ۳۹) أن بعض كبار النحاة كالفراء وابن 
جنى كانوا يفضلون الكسر إذا م يلزم الضم» كدخل يدخل وقعد يعد أو 
الكسر» نحو: رجع يرجح . . 

ولعل ذلك يرجع إلى أنم اعتبروا (يفعّل) خاصا ب (فعُل) ففضلوا الكسر 
للتمييز. على آن ابن جنی یری آن فل فعا فی التعدی قيس من فتلا " 

کا آن فعل يفعُل في اللازم أقيس من فعَل يفعل؛ أي إنه يفضل الكسر في 
المتعدى» ويفضل الضم في اللازم . وني ذلك يقول: «وآنا أرى أن (یفُل) فیا 
ماضيه فعل في غير التعدى قيس من (يقعل)» فضرّب يضرب إذاً قيس من 
قل بقتل [وکلاهما متعدً] وقعد يقد أقيس من جلس يجلس [وكلاها لازم] 
وذلك لأن (يفعٌل) إنا هي في الأصل لا لا يتعذڏى» نحو: کرم یکرم) (ابن 
جنی ۳۷۹:۱). 

وروی کثر من اللغويين عن أي زيد الأنصاري أنه قال: «طفت في عليا 
قيس ويم مدة طويلة أسأل عن هذا الباب صغيرهم وكبيرهم لأعرف ما كان 
فيه بالضم أولى» وما كان منه بالكسر أولى» فلم أجد لذلك قياساء وإنا يتكلم 
به کل امریء منہم على ما پستحسن ویستخف»› لا على غير ذلك» (السيوطي 
A-۱‏ +( 


o 


هھ - وعن ابن درستویه في شرح الفصيح قوله: «كل ما كان ماضيه على 
(فغلت) بفتح العين» ولم يكن ثانية ولا ثالئة من حروف اللين ولا الحلق فإ 
يجوز في مستقبله (يفْعُل) بضم العين» و (يفعل) بکرهاء کضرب یضرب 
وشكر يشكر. وليس أحدها أولى به من الآخحرء ولا فيه عند العرب إل 
الاستحسان والاستخفاف» (السيوطي .)۲*۷:١‏ 

و - ویری ابن سيده في المخصص أن هذين البابين كثيرا ما يتعاقبان» فيأتي 
الضارع من (فعَل) الفتوح العين على (يفعُل) و (يفعل). يقول: «فأما (فعًل) 
فمستقبله بء على (يفعل) و (یفْځٌل) ویکثران فیه» حتی قال بعض النحوین 
[وهو آبو زيد كا ذكر الرضى :]١۱۷:١‏ إنه ليس أحدهما أولى من الآخر 
وأنه ربا يكثر أحدهما في عادة ألفاظ الناس حتى يطرح الأخر وبقبح استعاله. 
قال أبو عل : هذان المثالان - يعني يفعل ويفٌل جاريان على السواء في الغلبة 
والكثرة. وقال آبو الحسن : «يفعل» أغلب عليه من «يفعُل» . قال آبو علي : 
وذلك ظنْ» إ إنا توم ذلك من أجل الحفةء فحکم ن (یفعل) أكثر من (يفغل) 
ولا سبيل إلى حصر ذلك؛ فيعلم أيها أكثر وأغلب» غبر آنا کالما استقرینا باب 
(فغل) الذي يعتقب عليه الثالان : (يفعل) و (يفعٌل) وجدنا الكسر فيه أ فصح› 
وذلك للخفةء کقولنا: «خفق الفؤاد بخفق وحفق»› وحجل الغراب محجل 
وججل› ویرد الماء يرد ویرد» وسمط ا لجحذى يسمطه ويسمطه» وأشباه ذلك غا 
قد تقصاه متفنو اللغة» كالأصمعي وأبي زيد وأبي عبيد وابن السكيت وأحمد بن 
بحي . فهذا مدهب آي علي في وشل و(یفعٌل)» (ابن سیده ۱٤‏ : ۱۲۳). 

ومن مجمل هذه الآراء والأقوال نستنتج ما يلي : 

آن مضارع (فعل) المحيح› غير لقي العين أو اللام » إن كثر استعاله 
على (يفعل) او (یقځُل) وشهر» لم جز فيه ما استعمل على غير ذلك نحو: 
ضر یضرب وقتل يقتل. فإن يکن مشهورا جاز فيه الوجهانء وإن كان 
الأفصح الكسر. 


o 


ویری الطيب البكوش (ص ۱( بناء على الدراسة الإحصائية لبعض المعاجم 

أن الضم يفوق الكسرء > فقد ورد من (فعٌل يفعل) بالضم (۲ ۰ فعلان 
مانا ی میت ورد من ( هل پول با کسر ۲7 ۵۱) ستة عشر فملا وخسماة. 
القران بالضم (۲ 0 فعلین ائ ف حین بلغ عدد الأفعال المستعملة فيه 
بالكسر (۸۸) ثمانية وثانين فعلا. ثم يقول: «ولا شك أن المتعدى من هذه 
الأفعال يفوق اللازم وهو ما يجعلنا نشك في قيمة رأى ابن جنى في هذه المسألة» . 

وقد سبقت الإشارة إلى رأى ابن جنی (۱: ۰)۷۹ وأنه کان يفضلٍ الكسر 
إذا م يلرم الضم» وأن (فعل يفعُل) ي اللازم عنده قيس من (فّل يفعل) . 
و(فعل يفعل) في المتعدى أقيس من (فعل بفعُل) . فهو يفضل الضم في اللازم 
والكسر في المتعدى . 

ولیس في كلام ابن جنى ما يدل على تفوق الكسر على الضم» لأن المسألة 
تحتاج إلى إحصاء"» ولا سبيل إلى حصر ذلك فيعلم أا أكثر وأغلب کا 
یقول ابو على (ابن سیده ۱۲۳:۱۴). 
٤‏ - پاب «فعل يفْعّل» : 

تتضمن الفعلية معنى الحركة» والجهود الجسمي أو العقلى» فدلالة الفعل 
على الحركة ساس لقيام حلدث ما أو وجود حدث ما, ولذلك کائت الح ركية 

د ي 

عنصرا من عناصر بٽاء الفعل» وتنوع دلالته تیعا لتنوع حرکته» وعليها يقوم 
التحول الداخلي في الصيغة الفعلية » فكلا تغبرت الحركة تغبرت الصيغة» وتغر 
التي يكون عليها الفاعل لا لئي. شم تا ل نحو : حن حن 
وبح يشبح » وکرم یکرم » ودب يأدب» وضؤل يضول» وبطڙ يبطق فهو حسن 
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وقبيح وكريم وأديب وضئيل وبطىء ۔ لزمت عينه حركة واحدة في المافى 
والمضارع . ۰ 

یقول ابن جنی (۱ :۳۷۹) : روما موافقة حركة عينيه فلأنه صرب قائم في 
الثلاڻي برأسه» آلا تراه غير متعد ألبتة» وأكثر باب (فعل وفعل) متعد. فل 
جاء هذا خالفا هیا - وما قوی وأکثر منه خولف بینېم| وبینه » فوفق بین حرکتی 
عينيه » وخولف بين حركة عينيه)) . 


«فعْل» بين اللزوم والتعدى: 

وأفعال هذا الباب لازمة» وقد اعترض ابن الحاجب على القائلين بأن (فعُل) 
جاء متعديا في حالتي التضمين والتحويل : 

اعترض على التضمين عند من قال: رحبتكم الدار» أي وسعتكم» على 
ما ذهب إليه أبو على الفارسي» حين قال: إن هذيلا تجعل الكلمة التي على 
وزن (فعُل) متعدية إذا كانت قابلة للتعدى بمعناهاء كقول على بن أي طالب: 
«إن بشرا قد طلع اليمين» أي بلغ فضمنه معنى البلوغ» (الأشموني 
.(YA0:Y‏ 

لكن ابن الحاجب بجعله شاذاء ويقول: «وشذ رحبتك الدار: آي : رحبت 
بك» فکثر استعیاله فحذفوا الباء احتصاراء فهو في الحقيقة غير متعد؛ فإنك 
لو قلت : شرفت بكذا: لا يكون متعدياء فشذوذه من جهة استعاله على صورة 
المتعدي » ل الخليل» قال نصر بن سيار: أرحبكم الدحول في طاعة ابن 
الكرماني» أي : أوسعكمء فعدًاهاء وهي شادّة. (الرضى .)۷٠:١‏ 

ب - کا اعترض ابن الحاجب على فكرة التحويل عند سيبويه والکساڻي 
وجمهور النحاة في باب «ستّه» وقال: «إِن سدته لیس من باب (فعل) في 
الأصل»› انه | ي في لصحي فمل متعديا في الال" ولا هو منقول إل 
هذا اباب على رى من قال : إن أصل سدته : سودت » بفتح العين» ا 
فلثه» وإن أصل بعته : بیعته » بفتح العين» على وزن فعْلته ؛ لأنه لما علم أن 
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العين مني تحذف لالتقاء الساکنین عند انقلاما آلفاء فلا بتمیز الواوي عن 
اليائي حولوا الواوي إلى (فعل) بضم العين؛ أي سودته إلى سودنه» والیائی 
الى (فعل) بكسر العين؛ اي بین إل ټین ثم نقلت حركة حرف العلة إلى 
الفاءء فصارا إلى : سودته وبیعته» ثم حذف حرف العلة لالتقاء الساكنين› 
فصارا إلى : سدته وبعته. (الرضی ۷۹-۷۸:۱) . 

وق دشن ابن الحاجب أن يكون الضم والكسر فيه للنقل من العين اف 

لفاء لسببين: غالفة الأصل لفظا ومعنى نى ؛ أما لفظا فظاهرء وما معنى 

فلاحتلاف معاني الأبواب . وقال: «وأما باب (سذته) فالصحيح أن الضم ليان 
بنات الواو لا للنقل . وكذلك باب (بعته) . وراعوا في باب زخفت) بيان البنية». 
(الرضنى .)۷٤:١‏ وهنا يرد ابن الحاحب على من اعترض بأن الحركة لو كانت 
لبيان بنات الواو لوجب الضم في «خحفت» لأنه من الخوف؛ وذلك لأن الكسرة 
في (خحفُت) إنها هي لبيان البنية» والدلالة على البنية أهم من بيان بنات الواو 
والياءء» لتعلق الأول بالمعنى » والثاني باللفظ ؛ أي إن كسرة الفاء في نحو «خفت» 
ورهہت» للدلالة على حرکة العين » و يمكن الدلالة على ذلك - أي على حركة 
العين - في نحو «قَلّْت وبعت» لأن أصله): قول وبع › بفتح الفاء والعين»› 
فالفتح فيهم| لا يدل على حركة العينء بخلاف خفت وهبّث» فإن كسرة الفاء 
فيه تدل على كسرة العين . 
«فُعل» بين الاعتلال والصحة: 

ول يجيء من (فعل) أجوف يائي إل ف كلمة وأحدة» وهي : «هَيو الرجلء 
أي صار ذا هيئة . ولم تقلب الياء في الماضي ألفاء إذ لو قلبت لوجب إعلال 
المضارع بنقل حركتها إلى ما قبلها وقلبها واوا ؛ لآن المضارع يتبع الاضي في 
الإعلال» فكنت تقول: هَاءَ يهوء» فيحصل الانتقال من الأخف إلى الأثقل» 
(الرضى .)۷٦:١‏ 

«ولو قلت في باب (زذت) فعْلت» لقلت : ردت تزود» کا أنك لو قلتها من 


lov 


(رمیت) لکانت: رمو پرمی فتضم الزای کا کسرت الخاء في (خفت) وتقول 
(تزود) کما تقول (موقن) لأا a‏ قبلها ضمة» (سیبویه ۲ ۳ يعني يعنی أن 
الضمة في (ردت) تدل على حركة العين؛ لأن أصله (رودَ) على وزن (فعل) 
كا أن الكسرة في (خفت) تدل على حركة الواو في (حوف) فالدلالة هنا دلالة 
بنية» لادلالة حرف . 


ونحو: طال زید» إن ¿ أردت به ضد قصرء فإنه لا يون إلا بالضم . «وأصله 
(طول) على وزن قصل فانقلبت الواو ألا لتحركها وانفتاح ما قبلها. وتقول 
في المضارع : يطول والأصل : طول على وزن يقتل» » فتنقل ضمة الواو إلى 
الطاء. فتسكن الواوء وقبلها ضمة» فتثبت. وأعلوا المستقبل كا أعلوا الماضى 
ليجرى الفعل على وترة واحدة» (اللبلي : (o۳‏ . 
و (طال) هذه التي بمعنى (قص لا تتعدیء کا أن قصَ كذلك» فلا جوز 
أن تقول : طلنّه» کا لا تقول : فصر ته وذلك لأن وزن (فعْل) لا یکون إلا 
لازما. . قول سیبویه (۲ : ۳۹ ) : «ولا یکون طلْته | لا یکون عله ي ئي 
وأما قوهم : طاولني فَطلنّه» فمعناه: كنت أطول منه» من الطول والأل 
٤‏ جيعاء الذي هو الفضل» > فهو فلت بفتح العينء حولة من فَعَلْت إلى فعْلّْت» 
مثل: قلت . . . حولت طوَلّْت بفتح الواو إلى طوْلّت بضم الواوء وأسقطوا 
فتحة الطاءء وقلا إليها ضمَة الواو. . ثم سقطت [الواو] لسكونها وسكون ما 
بعدها» وبقيت الضمة في الطاء تدل عليها» (اللبلى : )٥ ٤‏ قال الشاعر: 
إن الفرزدق ‏ صخرة عادية 
طالت» فليس تناها الأوعالا* 
يريد : «طالت الأوعالا»» فنصب به الأوعال . 


وتصح الواو ولا تحذف في نحو: وسم يوسم» وضو يضق وجه يوجە» 
ووخم يوخم» وقح يقح ؛ لأن مضارع (فعل) بالضم لا جيء إلا على طريقة 
وأحدة» وهي يفغل› ولا پتغر عن ۋزنه» لغلا ختلف الہاب» أعنى : أن يتغر 
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أحد الفعلين ولا يتغبر الآخر. 


وكذلكف ۳ جي ء من (فعل) الناقص اليائي إلا مهو الرجل : بهو بمعلی بمعلی 
مي بھی › أي صار بہیاء ونر الرجل» أي صارذا ية » لأنه من «النهية» أي 
العقل. (الرضى .)۷١:١‏ 


قد ىء (دعل عل اة ي باب السجب من راص الائي» ولا يتصرف 
کنعم وبشس» فلا یکون له مضارع › وذلك نحو: قَضر الرجلء أي : ما أقضاه 
ورموت اليد ؛ أي :ما أرماها, 

وسن الناقص : سرو يسرو؛ بمعنی : کان صاحب مروءة وسخاء , 
ول جىء المضاعف من هذا الباب إلا قليلا» لثقل الضمة والتضعيف. 


«وحکی یونس : : لبت لن ولیت تلب کش (الرضي ۱ (VY:‏ ونقل 
السيوطي ف المزهر (۲ :۳۷): شرت تش وحببت» وحفْفت» ودمت تدم 
دمأمة) . 
ومن قول امرىء القيس : 
فقلت اقتلوها عنكم بمزاجها 
وخب با مقتولة حين تقتل“ 


هذاء وقد ذكر بعض الباحثين”" أن هذا لباب (فعل یفعل) م پرد مئه في 
القرآن الكريم سوى فعلين» ها : كبر يكبر. وبصر يبْصر. والحق أن القرآن 
الكريم ورد فيه (فغل یفْعُل) في كثر من الآيات» وعلى سبي المثال قوله تعال : 
((وسحسن أولئك رفيقا» (النساء: .)١۹‏ 
«وإن کان كبر عليك إعراضهم» (الأنعام : .)٥‏ 
فمن فقت موازيت فاولئك هم المغلحون» (المؤمنون: .)٠١۲‏ 
نعم الثواب» وحسنت مرتفقا» (الكهف: .)١١‏ 
قا بعرت یا ل روا به .» (طه: .)٩٩‏ 
«وضاقت عليهم الأرض بيا رحبّت» (التوبة: .)١١۸‏ 
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«ضعّف الطالب والمطلوب» (الحج: ۷۳). 
«ولکن بعت عليهم الشقة» (التوبة: .)٤١‏ 
روما يغب عن ربك من مثقال ذرة» (پونس: .)1١‏ 
وذكر «بحرّق» في كتابه : «فتح الأقفال وحل الإشكال» (عد, ۳-۱( 
نحو ماثة مثال صحيحة فی هذا الباب» 0 جنب» وصدّب» وعژب الشيء؛ 
ي خفی وقّشبَ الثوب» صار جدیدا أبيض . ولزب الطين» ونجب الرجزى 
وبحت الشيء» أي خلص» وصَلُتَ جبينه. فهو صلت الحبين ؛ أي واضحه. 
وفْرتٌ لاء ء آي عذب» فهو فرات»› وكَمُت الفرس» فهو کمیت ؛ أي أحر 
ميل إلى السوادء يت الشيء فهو خبيث» ورج فهو ببيج؛ أي حن 
وسم ساجة ؛ أي قبح » وصح وجههء فهو صبیح ؛ ۽ آي حسن» وصرحَ الڻيء 
صراحة» فهو صریح؛ وفسح اللكان؛ أي وسع ؛ فهو فسیح › وؤ فصح الرجلء 
فهو فصيح › وجعد الشعرء ولد جل ونجدّ فهو نجد ؛ آي شجاع› وجدرٌ 
بالأمرء فهو جدیر به» وخطرٌ قدره» اي ك وکر آي عظم فهو کبیر وکبار 
وکذا صر فهو صغيں ونزر الڻيء نزرا؛ آي قلَ» فهو نزر» وکر الشيء كثرة 
وکٹراناء فھو کٹیں وبؤس بأسا» فهو بئیس ؛ آي شديد شجاع ٬‏ ونفس فهو 
نفيس؛ أي مرغوب فيه» وفحش فشا فهو فاحش» ورخص السعر رخص 
فهو رخیص › صد غلاء ورخصض الشيء رخاصة فهو رخص »۰ أي ناعم» وخفض 
عیشه خفضا فهو فض › وضنڭ الشیی فهو ضنك» ورشك الأمر: قرْبَ» 
وبسل بسالة فهو باسل ؛ أي شجاع› وطفُلَ فهو طفل ؛ أي رخص ناعم» 
ولم حلا وفحم م الشعر فهو فاحم» وقدم الثيء قدما» وحص فهو حصين: 
امتنع » والمرأة: عفت» فهي حصان» ورفه عيشه رفاهة ورفاهية ورفهنية » وهي 
ا لخصب والسعةء وفْره فراهة وفراهية فهو فاره؛ أي حاذق» ونبة نباهة» فهو 
نابه ونبیه . . إلى آخحر هذه الأفعال التي ذكرها «بحرق» . 
ونخلص من هذا إلى : 
أ أن (فعْل) ل يرد ياثي العين» ولا ياثي اللام» ولا مضاعفا إلا قليلاء في 
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حين ان غيره من الثلاڻي قد تکون عینه آولامه ياء کباع ورمی وهاب وقویٌ . 

ب _ وأن هذا الفعل لا يكون إلا لازماء > لأن 'معنى الفعلية فيه ناقص› 
لعدم تنوع حرکته» کا أسلفنا. 

والمتتبع للأمثلة التي أوردها «بحرق» في کتابه » يلحظ آنه. یربط دائا بین 
الصيغة والدلالة» كما في قوله (ص :)١١‏ «وطْمُعَ طاعية فهو طمعٌ ككتف» 
أي كثير الطمع . وأمّا طم في كذا فبالكسر. . . وسم وساعة ووسعه فهو 
واسع » وما وع فبالکسر)» و رأینا عند سیبویه في (طال) ضد (قص . 

۴ (فعل) من أفعال اللزوم الخاصة بالطبائع وما جبل عليه الإنسان» وأن 
ربط هذه الصيغة بالصفات اللازمة يمنحها صفة الثبات والاستقرار اللغوي . 
هذا علاوة على ما فيها من معنى الانضام. وقد اختيرت حركة الضم هذا 
الباب» وهي لا صل إل بانضام إحدى الشفتين إلى الأخرى؛ رعاية للمناسبة 
بين اللفظ والمعنى . 


: ۔ پاب «فعل يفْعًل»‎ ٥ 
هذا الباب ليس له إلا مضارع واحد» هو (يَفْعًل) بالفتح» فمتى عرف‎ 

الاصي (فعل) عرف المضارع . وهو يأتي «للتعبير عن حالة وقتية في الغالب» أو 
فعل يقع في مستوی الحواس (طعم» سَمعّ) أو الذهن (حَسبَ» فهم» عَلم) 

أو الجسم (رَكبّ» شرب) أو العواطف (غضِبء ف ځزن) وکٹرا ما کون 
موقف. الفاعل فيها سلبيا » يتلقى الفعل بدون إرادة (تبعٌ» سر رَبح» مَرض)» 
(البكوش :4۷) فالتمييز في هلا الباب محصل إذن بفضل المعنى » كا رأينا في 
باب (فعل) . 


«فُعل» بين اللزوم والتعدی : 
وأفعال هذا الباب تأي لازمة ومتحدية .وسن أمثلة اللانم علاوة على ما تقدم : 
برت ذمته ترا وخطیء ء طا وطفثت النار تَطفاء وظییء بَظماء وتعب 


ا 
ب ر ص ەل 


ايتعبا» ورهب پرهب» ورعب يرغْب» وسغب يسغب» وطربَ يطرب» 
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وعجب پعجب» وجب القوم : ارتفعت أصواتہم وارب به» آي الصق» شب 

فيه › وشمٽ به» ونث في يمینه» وذمث المكان : سهل» وأرجَ الطيب: : توک 
وخرج : : أئم» وصدره : ضاق» ونضج اللحم نضجاًء والثمرة: أدركت› وجه 
عیشه جهدا : نکد وضاق» وسعد سعادة» فهو سعيد» وصعد في السلم صعودا. 
ولم يسمع صعد في اجبلء > بل صعّد فيه تصعیداء وعهد إليه عهداء وسَهِدَ 
سهدا وسهادا» وحصِرٌ صدره: ضاق» ولسانه: عي › فلم ينطق » وسخْر منه 
وبه» وسكر سكرا» وسَهِرٌّ سهّرا» وشكرّت الناقة فهي شكراء؛ أي امتلأت 
ضرعهاء وظْفرَ به : أدركه . . 


ومن أمثلة المتعدى : صحب» وحد» ورد اللقمة؛ ؛ أي بلعها» وشهدّ» 
وبس وحفظ» ووسع » وغَنمّ» وضمنَ › ویقنْ› وفقة فقها فهو فقيه› ور 
كزاهة . . 


ولزوم (فعل) المكسور أكثر من تعديه» ولذا غلب وضعه للعلل والأحزان 
وأضدادها وللنعوت اللازمة» وللأعراض وللألوان والعيوب والحلى وكر 
الأعضاءء نحو جرب جربا وعطب عطبا» وعرج عرجا فهو أعرج ؛ إذا کان 
ذلك خلقه . وخفرّت الحارية فهي حفرة ؛ آي شديدة الياء . وشتر فهو أشتر؛ 
إذا كان جفن عينيه متعلقا أو شفته العليا مشقوقة. وصعر حده صعرا» وهو 
اعوجاج في الوجه» وعجر الشيء فهو أعجر؛ إذا غلظ. وخرس لسانه فهو 
خرس . وشوش فهو اشوس ؛ ينظر بمڙخر عينيه تكبرا» وفطس أنفه فهو أفطس»› 
إذا انفرشت قصبته . وطرش فهو أطرش» وعَمش فهو أعمش» وهو ضعيف 
البصر مع سيلان الدمعة غالبا . ونيش وجهه فهو نمش» وهو نقط سوداء وبيض 
فيه تخالف لون . برص برّصا» ورمصت عينه» وهو وسخ أبيض يجتمع ف 
الموقء وعمصت : سال رمصهاء ومعصت بطنهء ورمض رمضاء وخبط البعير 
خبطاء انتفځت بطنه مع احتہاس ا حارج › وصلع لعا فهو صلع وقرِعٌ 

رأسه فهو أ اقرع › ولثغ لسانه فهو آلشغء وتلفَ تلفا» وذنفَ المريض دنفا؛ لازمه 
المرض»› وذْلفُ أنفه ذلَّفا: : صغر» فهو آذلف وهي ذلفاءء» ونغفَ البعير نغفا: 


۲ 


كر نمه لدود يخرج. من أنفه. وجَذل: فرح. وخجل: دهش. ولم عُلْمة: 
اشتدث شهوته . وهرم هرما وجبن جبنا: عظمت بطله لداء یسمی الجبن. 
وبُرحت عینه برحا» وهي أن يكون بياضها حدقا بسوادهاء ودَعجَ دعَجا ودغجةء 
وهو شدة سواد العين مع سعتهاً. وسود سوادا» فهو أسود» ومر رة حفر 
الزرع وغيره فهو أخضر. ضفر صفرة» فهو أصفر» وعَفرّ الظبي عَفرة فهو 
أعفر» وهي رة تعلو بياضه» غر لونه فهو اغب وسم سحمة فهو أسحم: 
اسود » ومثله : سم م بالخاء المعجمة ول اليل ظلمة» يم وم 
وَج اليوم دُجْنة : أطبق على غيمه» وذَكنْ فهو أدكن: لون أحمر يضرب إلى 
السواد: 


ولدلالة هذا الباب على النعوت اللازمة «قد يشارك (فعل) المضموم في فعل 
واحد بمعنی واحد» فیکون في ماضي ذلك الفعل لغتان: عل بالضم» عل 
الكسر» لاشتراكهما في الدلالة على النعوت اللازمةء وذلك نحو: ني اللحم 
ونر فهو هي 0 ينضج؛ ووبئت الأرض ووبؤت أصابہا الوباً: بالقصر مركا 
مهموزاء وقد يمد» وهو الطاعون . وهلٰیءَ الشي وهنو فهو هني ؛ أي بلا مشفة » 
ورجب المكان ورَحبّ: : اتسع . ورطب الشيء ورَطْبَ» ضد ًاليبس . . شهب 
لونه وشهب فهو آشهب»› والشهبة بياض يخالطه سواد» (بحرق: ۱۸) ومنه : 
نجس ی ونجس نجاسة» ضد الطهارة» ونجس ونحسً» ضد سعد وخرت 
الشيخ ورف ؛ فسد عقله . وعجف وعجفَ ت فهو أعجف: هزیل . وقشفَ 
وقشف قشافة وهي رثائة اهيئة وسوء الحال. ونحفَ جسمه ونحفٌ: : دق 
وسقم وسَقَنّ : : مَرض» وفقة وة فهو فقپه › وسفه وسفه فهو سفیه . 
٦‏ ۔ پاب «فعل يفُعل» : 

ما جیء «فعل پُفعل) من هذا الباب» فهو من باب التشبيه بفعل يَفْغُل» 


قي پیم في هذا حمول على کرم پکرم» (ان جى ۱ : (Y۹‏ وقد جاأء 
الكسر وجوبا في مضارع : ومق ووثق ووفق وول وورث وورع وورم ووری 
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الخ ووعم. . وبکسرها جوازا مع الفتح ي مضارع : حسب ونیم ET‏ 
ووَغْرَ ووحرٌ وول وؤهل ووْلعَ ووز ووهن ووبق وولغ ووؤصبَ» (السيوطي 
۲ 


ويعد هذا الباب (فعل يفعل) الصورة الشاذة لباب (فعل يَفْعَل)؛ لذا فهو 
مقصور على السماع» وليس بابا مستقلا كا يده الصرفيون . 
ثانيا : أبواب الفعل من حيث الدلالة : 

أ - دلالة الصيغة: 

توصلنا فى النقطة السابقة إلى بعض المعايبر العامة لأبواب الفعل الثلاڻي» 
وهي : ٍ 

١‏ - أن الأصل في مضارع (فعْل) إذا لم يعرف أو يشتهر أن يجيء بالضم 
(يفعُل) أو بالكسر (يفعل) إل إذا كان صحيحا حلقى العين أو اللام » فيغلب 
عليه (يفَعّل). 

أما إذا عرف واشتهر فلا يتعدى ما أتت فيه الرواية» كسرا» نحو: ضرب 
یضرب › أو ضما» نحو قتل يقتل . وحفظ المشهور - كا يقول اللبلي (ص )١‏ 
ليس لكل إنسان؛ فلا يأتي من لم يدرس الكتب» ولا أعتنى بالمحفوظ » فيقول : 
قد عدمت السماع» فيختار في اللفظة يفعل أو يمُعّل. ليس له ذلك. 

۲ - وأن (فَعلَ) مضارعة يلزم حالة واحدة (يفْخُل) ولذا يجوز بناؤه من (فعًل) 
أا ما كان ؛ لأن مضارعه لا مختلف «ألا تراك كيف تحذف فاء (وعد) في (يعد)»› 
لوقوعها بین ياء وکسرة؟ وأنت مع ذلك تصحح نحو وضو ووَطي إذا قلت : 
يوضۇ ويَوْطۇ وإن وقعت الواو بين ياء وضمة؟ ومعلوم أن الضمة أثقل,ٍ من 
لکسرة؟ لکن لا کان مضارع (َلّ ايء ختلفا ا جوا فاء وشو ووطرا 
لثلا بختلف باب لیس من عادته أن مچيء ختلفا» (ابن جنی ۳۷۸:۱). 

ومن هنا لا یسمی باب (فعل) فعلا بالعنی الصحيح للفعل» لأن فيه 
انسلاخا عن الحدث واتصالا بيا يشبه الطبع والسجية» فهو أدحل في باب 

٤ 


التعجب والمدح والذم منه في باب الأفعال والأحداث. 


پقول سیبویه :)۲٥۷:۲(‏ «أما (فعُل) فلا تتغير حركته في المضارع لأنه لا 
يدل على قيام الفاعل بالفعل انب يدل عل الاتصاف فالضمة تميزه عن بقية 
الأفعال» وتجعله ضعيف التصرف ثقيله . ولعل هذا ما يفسر ميل بعض العرب 
إلى نطقة (فعْل) بإسقاط ضمة العين». 

۳ وأما (قعل) فليس له إلا مضارع واحد (يفعًل) فمتى عرف الاضي عرف 
المضارع . وماجاء مله على (فعل يفعل) فلا يعدو أفعالا معدودة» أكثرها من 
باب المثال» وقد تقدم ذكرها. 

تبقی هذه النقطة المهمة» وهى 

هل يمكن أن نضيف إلى هذه المعايير معيارا أخر» لضبط عين الفعل» هو 
معيار المعنى؟ 

نحن في اللخة العربية نفتح المعجم مرتين» مره لضبط عين الفعل» وأخرى 
لفهم العنى . في حين أن الآخحرين يفتحونه مرة واحدة» فالغربيون - مثلا _ 
يفتحون المعجم لفهم معلى الكلمات. 

من هنا كان الوصول إلى شكل ثابت لعين الفعل عن طريق الدلالة يعد من 
القضايا اللغوية الملحة. ولقد لاحظنا عند عرض النقطة الأولى الخاصة بصيغ 
أبواب الفعل أن جانب المعنى له دخل كبير في ضبط عين المضارع» كا رأينا 
عند الكلام على صيغة فَعْلّ)» وصيغة (فعل)» فالأولى تدل على الطبع 
والسجية» والثانية تدل على“فعل يقع في مستوى الحواس أو الذهن أو الجسم 
أو العواطف . . الخ. 

«وكثيرا ما تستعمل العربية هذا التنويع الحركي ني عون الفعل لخايات قييزية» 
وإحداث فروق معنوية متفاوتة الأهمية » مثل : نفر بنفر: تجنب الشيء أو کرهه» 
وبنفر = نزل مع الناس من عرفات. 

لكن هذه الطاقة التمييزية المامة» لا يمكن للغة أن تسرف في استغلاهاء 
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لاعت ادها الإفراط ٤‏ الدقة» وهو ما يستلزم مجهردا عظي) في مستوى الذاكرة, 
لذلك كانت جل الأفعال المزدوجه الحركة في المضارع خالية من التمييز المعنويء 
ولذلك نلاحظ أن العربية تطورت نحو إلغاء هذه الفويرقات في مستوى 
الاستعال بحكم قانون الاقتصاد اللغوي . إلا أن هذا التمييز بقي حيّا إذا كان 
قاث| على مقابلة تامة بين الماضي والمضارع » مثل: 
هوی هوي = سقط 
وي هوی = حب 
روی یروی = حکی 
روی وى = أطفاً العطش» (البكوش: .)١٦-۹١‏ 
والتتبع لواد المعجم يلحظ هذا الربط واضحا بين دلالة الفعل وصيخته. 
وعلى سبيل الخال : 
يقال: فَمَمّ الأمر ْم فقامة وفقوما: بمعنى استفحل شر . 
وفقم الرجل يَمَقّم فما وفقا: طال أحد فكيه وقصر الآخر. 
وفقم الإناء : امتلاً . 


ویقال: بر حجه يبر برا قبل 
وبر والدیه بر برا : توسع في الإحسان إليه) ووصلها. 
ویر فلانا پر برا : فهره بفعل أو قول . 


وإذا حاولنا أن نعدّد المعاني التى تفيدها الأفعال في أبوابما المختلفة» وذلك 
من خلال الأمثلة التى عرضها سيبويهء ومن خلال كتب اللغة الأخرى» 
كاللخصائص لابن جنى» والمخصص لابن سيده» وشرح الشافية للرضى؛ 
والمزهر للسيوطي . . وجدنا کشرا من هذه المعاني مشترکا بین أکثر من باب» 
وبعضها يختص بباب معين» كيا بتضح من العرض الأ : 
)١(‏ الباتب الأول : 

فَعَلَ يمل : بفتح العين في الماضي وضمها في المضارع . ويأتي من هذا الباب 


۱۹٦ 


الأفعال الدالة على : 
١‏ _ الطلب» نحو: طلب يطلب نشد ينشد» غزا يغزو. 
۲ اهدوء» نحو: قعد يقعد» ثبت ثبت . 
الاعتداء» نحو: قتل يقتل» ساء يسوء. 
- الحركة والسير والاضطراب» نحو: جال يجول» ثار يثور» رقص يرفْص» 
عدا يیعدی. 
الصوت» نحو: صات يصوت» جلّب ملب" » دق يدق. 
التحصيل والرفعة» نحو: علا يعلو ساد يسودء فاق يفوق. 
۷- الحو والعطش» نحو: جاع مجوع؛ ناح ينوع صام يصوم. 
۸ الجبن» نحو: جين يجن" . 
۹ ادنو أو الابتعادء نحي : دنا پدنو» بدا پېدو هرب مہرب» غب يغرب . 
١‏ الحسن» نحو: نضر يلضر. 
١١‏ - الأخحذ والعطاءء نحو: رشا يرش حبا بحبو سطا يسطي أحذ يأحذء 
رد پرد. 
۲ العمل؛ نحو: کتب یکتب» رسم یرشم" طبخ بطیخ. 
۴ - الأكلء نحو: أكل يأكلء ا 
٤‏ - الانتهاء» نحو: فرغ فرغ بر 


مَل نعل ب تح بفتح العين ف الماضيء وكسرها في المضارع . ويأتي من هذا 
اباب الأفعال الدالة على : 
١‏ الطلب والأحذ» نحو: صاد يصكد» حلب حلب . 
۲ امدوء والثيات› نحو: حبس جبس» حرم کرم ٣‏ رمی رمي . 
۳ الس نجو: مشی یمشي› سار پس جری جري » حب خب . 
٤‏ - المجىء أو المضىّ» نحو: جاء يجيء» رجع يرجع» مضى يمضي. 
ه - النفور» نحو: نفر يلفر» ابق يابق» حاد بجيد. 
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. الصوت › تحو: صاح يصیح › ضج يضح‎ - ٦ 

۷ العطش» نحو: هام هيم 
۸ - الاضطراب والحركة» نحو: هاج يج › غلى يغلي» وثب يشب . 
٩‏ - القطع» نحو: کسر یکسرء نزع ينع . 


. الصفاتثت اللازمة» لحو: ذل يذل عف يعفٌ» حف يف‎ _ ١ 


(۳) اباب اثالث 

قعل يفْعَل» ب بفتح العين في الماضي والمضارع. ويأتي من هذا الباب الأفعال 
الدالة على : ) 
١‏ - الخوف والذعر» نحو سبع يشت" 
E‏ نحو: ملع يمنع. 

الإيذاء أو الاعتداءء حو: سلخ يسلّخ› عض يعْض› دېح ڀذېح » شغر شش 
يشغر» قهر يقهر. 
؛ - الصوت» نحو: نیح بح ى ياء صقل بضهّل. 

> - القطلع أو الفتح» نحو: قطع يقطعء فتح يفتحء قلع يقلع» فغر يفخر. 


. العطاء» نحو: وھا پا منح يمح نحل ينل‎ ٦ 
الحفظ أو الادخارء ذحر پڏ حا با جبی بی‎ - ۷ 


fo 
۔ الذهاب أو الابتعادء نحو: ذهب ڀڏهت» بعث پنعث» شای پشای ۰ رمح‎ ۸ 


۳ 


- 


. الکره ه والامتناع » نحو: أ بی یأبی ۰ بدأ ر پیذأ جخد خد‎ ٩ 
اا ان‎ 
لأفعال الدالة عل‎ 


. ۔ الداء أو العلة» لحو: دح يوع » حبط بط عم يعمَی‎ ١ 
الخوف أو الذعر» نحو وجل يوجل› فزع يفزع› خاف خاف» خشی‎ ۲ 
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. الحزن أو الخمء» نحو: ٹکل ینکل؛ ۽ قلق يقلّق» حزن يرّن» ندم يندم‎ _ ٣ 
. ع _ العيب» نحو عور يعور همق حمق‎ 
. ا نحو: زهد يزځد» سم يسام‎ 

_ التعلق بالشيء» نحو هوى بهۈى› رغب پرغب» شه یشهی. 

الحركة والاضطراب» نحو: نشط ينشط 2 ا هوج هوج › زق 
زق 

السهولة أو التعذر» نحو: سلس يسْلّس» شكس يشكس. 

- الفرح» نحو: فرح يفرح» طرب يطرب» ضحك يضحك» بطر يبطر. 
٠‏ الجوع أو العطش» نحو: صي يَصدّى» ظهىء بِظْماً» عطش يعطش . 
۱١‏ - الشبع أو الامتلاءء نحو: روی يرؤى» ملىء يملا" ثمل يثمل» بطن 
طن 
۱۲ ا نحو: حر بجمر» شهب یشهب» صڍىءَ يصاً. 
۳ - القوة أو الك نحو: قوی ىء سين يسمن» کر یکر. 
٠‏ - الرفعة أو الضعة» نحو: غنى يغنى» شقي يشفًى» سعد يسعد بخل 
يېخل . ù‏ 
٠‏ - الصفة الحميدة أو الحليةء نحو: حور يځو دع يذعج» كجل يحل 
١‏ الجهل أو العلم» نحو: جهل مجهّلء علم بعل فهم يفهم. 
۷ _ الحيرة أو الخضب» نحو: هام يهام » حار يجار" غوی یغوی» غضب 
پغضب» حرد يحرد. 


(ه) الباب الخامس : 

فغل يفْعْل» بضم عين الاي والمضارع . ويي من هذا الباب الأفعال الدالة 
عل : 
| - الحسن» نحو حسن يسن وسم يوسم» جل ممل . 


- القبح» نحو: قبح يقح شح يشقح. 
۳ الخصلة» نحو نظف ینظف» صبُح يضح > طهر يطهر. 


۹ 


٤‏ اتراو اک نحو: صفر صر کبر یکیں کثر بک قم يقدم. 
الشدة أو الجرأةء نحو: شج پشجع › جرؤ يجري صعب يصعب. 
الان أو الضف نحو: سل يسهٌل» ضفُف يضف جين ين 
۷ السرعة أو البطءء نحو: بطؤ يبط كمُش يكمُش» > سرع يسرع . 

۸- الرفعة أو الضعة» نحو: شرف يشرٌف» کرم يكرُم ء لم يلم » وضع يؤضع» 
سرو يسرٌو. 

. العقل : نحو: ثقل يثقٌل» حلم لم رڙن يرڙُنء لبه ينه‎ ٩ 
. الجهل» نحو: هق حمق حرق مرق» رقم يرقم‎ ١ 
: الباب السادس‎ )٩( 

قعل يفعل» بكسر عن الماضي والمضارع . وهو من الأبواب الشاذةء ول بأت 
مله سوی أفعال معدودة» مثل : حسب محسب» ونیم ينم؛ من الصحح. 
وبس بیہس ویئس ییشس من ا مثال اليائي» وورم يرم » وومقَ يمق» ووغر بغر 
ووجد ید ووحر حر وورع يرع» وولغ يلغ » ووزع يزع» ووهن هن؛ 
ووب پېق » ووصب يصب ووله یله» ووهل يهل - من المثال الواوي . 

«وإن) بنوا هذه الأفعال على الكسر ليحصل فيها علّة حذف الواو فتسقط؛ 
فتخف الكلمة. 
وجاء: حر صدره من الغضب» ووَغْرٌ بمعناه» بحر ويْْر» ويور وبوغر أكثر. 
وجاء: ورغ رع على الآكثر» وجاء يوزع. . . وجاء وله یله ويوله أكثر». 
(الرضی )۱۳١۹-۱۳۰:۱‏ ومثله : : وهل يهل ويول . 

وجوزوا تغيير بعض المكسور إلى الفتح لأجل حرف الحلق» وذلك في حرفين 
[کلمتین] وسع يسع ووطیء اء کا فعلوا ذلك في باب (فعَل ُفل) ففتحوا 
عين المضارع لأجل حرف الحلق في وهب مهب ووصع يضم ووقع يفع لم 
يلغ . وذلك بعد سقوط الواو. (الرضی ۰۱۲۰:۱ .)١١۹١۱۳١‏ 

ونلاحظ من العرض السابتق أن الأبواب الثلاثة الأولى (فعل يفْعّل» فغْل 
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يفعل» فعْل يفعًل) تشترك في أكثر المعاني . وهذا يؤكد وجهة نظر الأقدمين بأن 
الأصل في عين مضارع (فَعَل) الضم أو الكسر مالم يكن حلقي العين أو اللامء 
وأن الوجهين (أي الضم والكس) جائزان مالم يشتهر أحدها. وذلك يقودنا إلى 
القول بأن الاعتماد على الدلالة في تمييز هذه الأبواب يستلزم مجهودا عظي| في 
مستوى الذاكرة. يقول الرضى .)۷:١(‏ 

«اعلم أن باب ّل فته لم يختص بمعنى من العاني» بل استعمل ني 
حجيعها؛ ۽ لأن اللفظ إذا حف كثر استعاله وات نسع التصرف فيه» وهذه الصعوبة 
في تمييز أحد الأبواب إن تقتصر على الفعل امس السا ؛ أما الأفعال المعتلة 
فلا بحتاج مستخدم اللغة إلى كبير مشقة في ضبطها؛ لأن الأفعال ذوات الواو 
يكون مضارعها مضموم العين» مثل: ساء يسوء» وطال يطول» وسا يسمو 
وعفا يغفو. والأفعال ذوات الياء يكون مضارعها مكسور العين» مثل: باع 
يبيع » وسار يسير» ورمى يرمي » وقضى يقضي ؛ باستشناء الناقص حلقي العين› 
و لمال حلقي اللام» مثل سعى يسعى» ووضع يضع . وأما المضاعف فيقوم 
التعدى واللزوم بالتمييز بين الضم والكسر» كا أسلفنا 

اما البابان: الراب والخامس (فعلَ يفعّل» فعُل بفْعُل) وإن كانا يشتركان في 
بعض المعاني» وبخاصة في الأفعال اللازمة» لكن يمكن التمييز بينها بدلالة 
المعنى . ) 
(ب) دلالة المشتق أو المصدر: 

والتمييز بالمعنى لن يقتصر تأثر ٠‏ على عين الفعل وحدهاء وإنا سيتعدى ذلك 
إلى بناء المشتقات أو المصادر. وقد مرت بنا بعض الأمثلة التي توضح تأثبر التمييز 
ٻالمعنى على المصدر وبعض المشتقات للادة الفعلية الراحدة» مثل : 

- بر والدیه ر برا توسع في الإحسان إليها. 
وبر فلانا ير برا » قهره بفعل أو قول. 
- َر ينفر نفورا » تجنب الشيء أو كرهه. 
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ومر ينفر نفارا » نزل مع الناس من عرفات . 
ومن أمثلة ذلك أيضا: 
- بسّل يسل بسولا: عبس غضبا أو شجاعة» فهو باسل وجمعه: سل 
وېواسل» وهو پسیل وحمعه : بسلاء. 
وبسل يسل بسالاء وبسالة : شجع عند الحرب. 
جر الجدريّ في البدن جر جذرا: برز. 
وجدر مجدر جدرا: أصابه الحدري . 
وجدر بكذا مجدر جدارة : صار پحليقا به» فهو جدیر. 
- حرم فلاا الشيء ء بحرم حرمانا: منعه إیاه. 
وحرم الشيء ء بحرم حرمة : امتنع . 
- حلم يحم حلي وحلا: رأی ئي نومه رؤياء وحلم الصبي : أدرك. . 
- وحلم البعير حلم حلا: : كثر عليه الم 
حلم ملم حلا: تی وسکن عند غضب أو مکروه» وحلُم : : صف 
وعقل . . 
- حطر في مشيه حطر خطرا وخطرانا: اهت وتبختر. 
وخطر جخطر خحطر وخطورا وخطورة: : عظم وارتفع قدره» فهو خحطیر. 
- رسم برسم رسا ورّسمانا: حَسْنٌ مشيه» ورسم على الأرض أو على 
الورق: خط ورسم الكتاب : کتبه. 
- ورسمت الناقة ترسم رسی| : عدث عدوا فوق الذميل» يقال: ذمل 
البعير يذمُل دمرلا وذْميلا وذْمّلاتاء إذا سار سرا سريعا ليناء فهو ذامل» وهي 
ذأملة . 
رفه يرَفٌه رَفها ورفوها: أصاب نعمة وسعة في الرزق» فهو رافه» وهي 
رافهة . 
ورفه يره رفاهة ورفاهية» فهو رفيه . 


- شقح الشيءَ يشقح شمَحاء پمعنی : بعد 
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وشقح بقح شقاحة» بمعنی : : قبح . 

شنج یشقح شقحا وڈ شقحة» بمعنى : كان أشقح . 

- فره یرد فرها: بطر وأشرء فهو فره. 

وفره يره فراهة وفروهة : جل وحسن . 

- فصحه الصبح يفْصح فضحا: غلبة ضوۇه. 

وصح الرجل يصح فصاحة: انطلق لسانه بکلام صحیح واضح 
لزب الشيء يأرب لزوبا: ثبت فهو لازب. 

ولزب الطين يلْرّب لَرَبا. 

ولآب الئيء يأرب لزبا: دحل بعضه في بعض وتاسك. 

- نرر الشيءَ ينر نَررا: قلله. 

ونژر الشيءُ ينر نزارة ونزورة: قل . 

- نسب الشىء يشب نبا ونسة: وصفه وذكر نسبه. 

ونب الشاعر بفلانة بسب نسبيا ومنسبا: عرض اها وحّها. 


ففي الأمثلة السابقة رأيدا اختلاف المصدر باختلاف معى الفعل» وتبعه 


(ج( دلالة متعلق الفعل : 
ويدخحل في دلالة الفعل على الباب متعلقاته من مفعول وظرف وجار ومجرور» 
كا مر في بعض الأمثلة . وفي-القران الكريم : 
- ورد الفعل (صد) متعديا ب «عن» من الباب الأول (فعل يفعل) في قوله 


تعالى : «وإذا قيل هم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت النافقين يصون 


عاك صدودا») (سورة النساء: 1). 


ومتعدیا ب «من» من الباب الثاني (فعل يفعل) ف قوله تعالى : ول ضرب ابن 
مريم مثلا إذا قومك منه يصدون» (سورة الزخحرف: .)٥۷‏ 
- كا ورد الفعل (قدم) متعديا بنفسه من الباب الأول (فعل يفعُل) في قوله 
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تعال : «يقدم قومه يوم القيامة . . » (سورة هود: ۹۸). 


ومتعديا ب «إلى» من الباب الرابح (فعل فغٌل) ٤‏ قوله تعالی : «وقدمنا ب 
ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا» (سورة الفرقان: .)۲١‏ ومنه : قَدِمّ عل 
الأسرء بمعنى : أقبل. وقدم على العيب» بمعنى : رضى به. وقدم من سفره» 
بمعنی : رجع . وقدم البلدة» بمعنی : دخلها. 


ويأتي هذا الفعل لازما من الباب الخامس (فعل يمعُل)» يقال: قدم الثيء 
يقدم» بمعنی : مضی على وجوده زمن طويل» فهو قديم» وجمعه: قدماء 
وفدامى . وهي قديمة» وجعها: قداثم . 

فدلالة معنى الفعل ومتعلقاته من العوامل المساعدة في ضبط عين لمضارع› 
کا رأینا. 

وتجدر الإشارة هنا إلى المحاولة التي قام با «سليان فياض» لحل مشكلة 
الفعل الثلاثي العربي» مستخدما ا منج الإحصائي » ومستفيدا من الدراسة التي 
قام بها «الطيب البكوش» في مؤلفه القيم «التصريف العربي». فقد توصل ا 
من خلال الحصر والإحصاء إلى «آن معاني باب (فعَل يَفخُل) يغلب فيها أن 
تکون معاني وقوع (حدوث) تقوم وتتعلق بفاعلها» مثل : مات يموت » بمعنی : 
فني» ونفر» بمعنی : کره وان معان باب (فتل پشول) پغلب بها أن نكر 
معاني إيقاع ( (إحداث) يقوم ها الفاعل » مثل : ضرب يضرب› وأنه» على هذا 
الأساس» أو تلك القاعدة التغليبية » يمكن مراجعة المعاني التي تعدد فيها باب : 
فعل يفْعُل» وفعًل يفُعل» في المادة الفعلية الواحدة» فتعطى معان لباب» وأخرى 
لباب خر حين تتحد المعاني بين البابين . إن الفعل (نض مثلا» ورد فيه البابان 
هکذا: نقر يش ونفر ينض ومصدر الأول: نفورا» ومصدر الثاني : نفارا. 
وهذا الفعل في المحجم العربي معليان» والمعنيان في البابين مشتركان» وها: 
الكراهية» والخروج . وني ضوء القاعدة التغليبية التي نقول اء يمكن معجميا 
رد معنى «الخروج» وهو من معاني الإحداث (الإيقاع) إلى صورة الفعل: نفر 
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پنفر وحدهاء ورد معنی «الكراهية وهو من معاني الحدوث (الوقوع) إلى صورة 
الفعل: نفر پش وحدها. ”" وهذا الذي توصل إليه» «فياض» سبق أن تنبه 
له القدماءء «فابن جنی» کان یری أن (فغل يفعل) أي المتعدى آقيس من (فعل 
بنغل)» کا أن (فعل يفغل) في اللازم أقيس من (فعًل يغعل)» أي إنه يفضل 
الكسر في المتعدى» ويفضل الضم في اللازم . . . «فضرب يضرب» عنده أقيس 

. من «قتل يقتل» › وکلاهما متعد» و (قعد يقعد» قيس من «جلس مجلس» 
وكلاهما لازم . ومعلوم أن الأفعال المتعدية أفعال إيقاع وإحداث غالباء وأن 
الأفعال اللازمة أفعال وقوع وحدوث غالبا. بل إن نما يؤكد تداخل العاني بين 
الأبواب وتداخل الأبواب تبعا لذلك قول الرضى السابق : «اعلم أن باب (فعل) 
لحفته ا بختص بمعنى من المعاني» بل استعمل في جميعهاء لأن اللفظ إذا خف 
کثر استع اله » واتسم التصرف فيه» . 

يبقى بعد ذلك ما يميز بابا من باب» وهو الاستعال كثرة وقلة» وهذا يؤيده 
ما نقله ابن سيده في اللخصص من أن هذين البابين (فعَل يفعل) كثيرا ما 
بتعاقبان فيتي المضارع من (فعل) المغتوح العين على (يفعُل) و(يفعل)» وأنه 
ليس أحدهما أولى من الآخرء وأنه ربا يكثر أحدهما في عادة ألفاظ الناس حتى 
بطح الأخر ويقيح استع‌اله. . .. آي إن مضارع (فْعْل) إن کثر استعاله على 
(يفعل) أو (يفعل) لم جز فيه ما استعمل على غير ذلك» نحو «ضرب يضرب» 
و «قتل یقتل»» فإِن م یکٹر استعماله ولم يشتهر جاز فيه الوجهان» وإن كان 
الأفصح الکسر کا بقول: «أبو عل»» نحو: خفق الفؤاد فق ويخفق» وحجَل 
الغرابٌ يحجل ويحجل» وسمط الحذى يسمط ويسمط . 

والخلاصة أن مشكلة النطق بعين المضارع تكاد تنحصر في البابين الأول 
والثاني (فعَّل يفْعّل» فعَل يفعل)» وبخاصة الأفعال الصحيحة السالةء لأن 
الأفعال المعتلة والأفعال المضاعفة هما ضوابط ذات نرعة تقليديةء تكاد تقترب 
من التقعيد الدقيق . ما الباب الثالث (فعل يفعّل) فمقيد بسبب صوتي» حلقي 
العين أو اللام . تبقى الأبواب الثلاثة الأخررة : فعل يفعّل» وليس له إلا مضارع 
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واحد» فمتی عرف ماضیه علم مضارعه . وفعل يفعل › وهو باب لازم مقصور 
على الصفات اللازمة » بل إنه يجوز بناء أي فعل على (فعل يمعُل) إذا قصد ب 
التعجب والانسلاخ عن الحدث . 

والباب السادس: فعل يفعل» وقد حصره بعضهم في ثمانية عشر فعلاء 
خسة عشر منها من المثال» وثلاثة من الأجوف. وهذه الأفعال هي : 
ورث. ولي. ورم. ورع. ومق. وفق. وثق. وری. وجد. 
ورك. وكم. وقه. وهم. وعم. آن. تاه. طاے"". 

هذا إذا استثنينا الأفعال التي جاءت ثنائية العين (فعل يفعل» وفعل يفل 
مثل: وغر يغر» ووغر يوغر» وحسب ونعم .. . الخ. 

وف رأيى أن التفكر فى ي ايعاد حل لشكلة عين الثلائی إلا اي من عل 
الركيب (السياق) لآن الفعل منفردا يمثل الصيغة فقط» أما السياق فيمثل 
الفعل صيغة ومعنى » وهذا ما ينبخي التأكيد عليه عند ضبط عين المضارع ؛ 
لأن العلى الدلالي ذو تأثير في بناء الفعل» والمصدر أحيانا؛ بل إن اختلاف 
صيغة المصدر للمادة الفعلية الواحدة قد يستدل به على صيغة الباب كا تقدم . 

فليس الحل - إذن - في عمل معجم للأفعال امأنوسة المستخدمة في اللخة 
أو في عمل إحصاء للأفعال ثنائية الباب أو العينء وإنا ا لمل الصحيح يكمن 
في إيجاد معجم سياقي للأفعال الثلاثية» يرفع عنما الإبهام» ويزيل الشك 
ويمنح اللغة ثباتا واطرادا. 
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الموامش 
)١(‏ البيت لامرىء القيس» وصدره: 
«الا عم صباحا أا الطلل البالي» 
ویروی: «ورهل يعمن») ومعناه : «وهل يلعمن»» يقال : وعم يعم ف 
معنی : نعم ینعم . (سیبویه ۲۲۷:۲). 

)( الخو: اء الخصن› وهو قشره . . وٳذا فعل به ذلك ذبل واعرج› فضرب 
مثلا لذهاب نضرة الشباب وتغیر الجسم للکر (سیبویه ۲۲۷:۲). 

)۳( الكوم: : جمع كوماء» وهي الإبل العظيمة السنام . يصف الشاعر إبلا لا 
ينحر منها للأضياف» فهي تنعم بهم عينا؛ لأمنا منهم» ولا تثور من 
مبارکها خافة أن تنحر. (سیبویه ۲۲۷:۲). 

0( سيأتي في باب «فعل يفعُل) وباب «فعل يفيل أن الأصل في عین المضارع 
الضم أ و الكسر. . فهذا هو المقصود بكلمة «أصلها» . 

(ه) أي لم يأت حلقي الفاء على «فعَل يفعَّل» مثل حلقي العين أو اللام» وإن) 
جاء على الأصل» وهو ضم عين المضارع أو كسرها؛ لأن حرف الحلق 
في هذه الحالة يكون ساكنا في المضارع» فلا يكون ثقيلا بوقوع الضمة أو 
الكسرة على عين الفعل بعده. 

)١(‏ تمشل الأفعال المعتلة والأفعال المضاعفة نوعا من التحول الداخلل في 
الكلمة» يراد به الارتقاء اللغوي ؛ فالإعلال في غايته يراد للتصحيح» 
وهو وسيلة سامية لبقة » ذلك أن المعل كان على الصحيح من بابه في أقدم 
عهود اللغة» لا كا ظنٌ النحاة من أن ما قبل الإعلال افتراض تعليمى. . ' 
ومن ثم رأينا الإعلال يفيد المعنى الطبيعي ني مثل: طال يطول. أما 
التصحيح» وهو التمكن اللفظي بإظهار حرف العلة مع موجب الإعلال» 
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کا في: طؤل» فيفيد المعنى بتكلف أو باضطراب . وهذا یفسر ل 
التصحيح مع موجب الإعلال ني الباب الحامس فل يفّْل) نحو. ر 
يقم » ونوم ينوم » وطول يطول . . حتى يفيد المعنى يتعجب. 

ويرتبط هذا بقضية الأصل والفرع » فقد شغل اللغويون هذه القضية» 
وقرروا أن الصحيح أصل للمعتل» وأن النكرة أصل للمعرفة» وأن المفرد 
أصل للجمع » وأن المذكر أصل للمؤنث. ومعرفة الأصل تخضع لاتجاهات 
لغوية عامة» منا: أن العرب يکرهون أن يتكرر صوت صامت مرتين 
متتاليتين مع مصوت قصير بفصل بينا» وذلك موجود في الأفغال المضاعفة 
الثلاثية التي عينها ولامها من جنس واحد» مثل: مَدَدء وفرَرَ» وودد. . 
ولذلك يدغمون فيقولون : مذ وفر وود» بدمج الصامتين في صوت مضعف 
بعد حذف المصوت القصير (الحركة) بين الدالين في : مد وود وبين الراءين 

وإذن فالإعلال أو التضعيف حقيقة راهنة في صميم اللغة» ولابد أن 
يبن على أساس من هذه الحفيقة فقال پقول : وباع بیع ومذ يمذ وفر 

بف أصل کل ما: قول يقل وبیع بیع › ومدَد يمدد» وفرر يفرر. 
ولابد من تفسير هذا الأصل تفسرا علميا قائ) على أساس من الدراسات 
الصوتية الحديئة. 
شاف ف اليج الإحصائي ذوقيمة علمية كةي كشف بض خصائص 
النظام الصرفي العربي. وقد قام أحد العلماء المتأحرين (حمد ٻن عبر 
امشهور ببحرق ت : ١4۳ه)‏ بوضع كتاب» سماه: «فتح الأقفال وحل 
الإشكال بشرح لامية الأفعال لابن مالك» وأحصى فيه الأفعال المجردة 
الواردة في معجمي «الصحاح» و «القاموس» وزع على أبواب الفعل› 
مبينا الشاذ منها وغر الشاذ. وما فيه أكثر من لخة . وقد تم نسخ هذا 
الكتاب» وطبع مرتين» وقام بتحقيقه مؤخراً كاتب هذه السطور. 
(۸) البيت من بحر الكامل (ينظر المنصف لابن جنى .)۲٤١:١‏ 
)٩(‏ البيت من بحر الطويل: وأصل: حبٌ: حَبَبّ أو حب ثم نقل 
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إلى حبْب» للمدح والتعجب. 

)٠١(‏ ينظر: نور الدين (عصام) : أبنية الفعل قي شافية ابن الحاجب/ طبع 
المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع / بيروت سنة ۱۹۸۲ء 
ص۱۷۲ . 

)١(‏ هذا الفعل مأخوذ من الجبة» وهي الأصوات الشديدة المختلطة. أما 
جلب يجلب» بفتح العين في الماضي وكسرها في المضارع فمن اللْب» 
وهو إحضار السلعة أو غيرها. 

(۱۲) مر بنا الفعل: جين يجبن» من باب (فعل يفعّل)» ومعناه: داء في 
البطن . أما جبّن مجن فمعناه : تهب الإقدام على مالا ينبغي أن خاف» 
ومثله : جين يجين . 

(۱۳) یقال: رسم يرسم رسا ورَس‌انا: حسن مشیه› ورسم على الأرض أو 
على الورق: خط ورسم الكتاب : كتبه . ورسمت الناقة ترسم رسيا 
إذا عدت عدوا فوق الذميل» وهو السير السريع اللين. 

: الفعل : حلب جاء ثنائي العين» يقال: حلب الشاة ونحوها بحلْب حلب‎ )٠٤( 
استخرج ماني ضرعها من لبن . وجاء: حلب القوم بحلبون حأبا وحلوبا:‎ 
اجتمعوا من كل وجه» وحلْب الدهر آشطره : جرب آموره خيرها وشرهاء‎ 
فهو حالب» وحهعه : حلبة» وهو حلوب» ومع حلْب.‎ 

: حرم فلانا الشيء حرم حرمانا: منعه إياه. وحرم الشيء يحرم حرمة‎ )٠٠( 
. امتنع‎ 

)۱١(‏ سبع يسْبّم» من سبع الذئب الغنم» إذا فرسها فأكلهاء وسبع فلانا: 
ذعره. ويقال: سبع القوم : كملهم سبعة. 


(۱۷) یقال: جبی اراج والماء والحوض باه وتجبیه: جمعه: وجب بجی ما 
جاء بادرا» مثل : أبى يأبى» وذلك أنهم شبهوا الألف ني اخره باهمزة 
في: قرأ يقرآء وهداً يهدأً. ويقال: جبا الخراج وا لمال مجبو جوا وجباوة: 
بمعنی : جمعه» ومثله : جى بي جبيا وجباية . 
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(1۸) 


)۱۹( 


(۲۰) 


(۲1) 


ملىء پملا ملعا : امتلأ. أما ملا ف القوس يملا ء فمعناه: جذب الوتر 
جذبا شدیدا . وملا الشيء: وضع فيه الماء أو غيره قدر ما يسع » وملأت 
منه عيني : أعجبني منظره» وهو يملا العين حسنا. 

حار بجا أصله: حير حن من الحرة» قلبت الياء ألفا في الماضي 
لتحرکها وانفتاح ما قبلهاء وني المضارع : نقلت حركة الياء إلى الساكن 
الصحيح قبلهاء فيقال: تحركت الياء بحسب الأصل» وانفتح ما قبلها 
بحسب الآن فقلبت ألفا . كذلك دام مء اما حار یرن فمن الاب 
الأول رفَعَلَ يفْعُل) وأصله : حور يحور ومعناه: رجع » قال تعالى: «إ 
ظنّ أن لن يحوں» (الانشقاق : )٠٤‏ وجاء من الباب الرابع : حور ر 
من الحرؤر وهو شدة بياض العين مح شدة سوادها واتساع حدقتهاء 
ومنه : ا لحور العين. 

ينظر: سليان فباض : نحو حلول جذرية لمشكلة الفعل العربي الثلائي 
«مجلة إبداع» تصدر عن الميئة المصرية العامة للكتاب / العدد السادس 
(پونیو )۱۹۸٩‏ ص ٩۹۸‏ - ۱'۲ . 

وق : أحب. وفق: يقال : وفقّت أمرك» وجدته موفقاء وری المخ: 
عظم» وجك به: : أحبه» وع عليه : ڄل › ورك: اضطجع» 0 
اغتم» وقه : سمع وأطاع» وعم الذار: قال ها : عمي ۽ طاح : هلك 

وأصل طاح» وتاه » ون : طح يطح » بي این اين تمركت الاه 
وانفتح ما قبلها في الاضي» فقلبت ألفاء وني المضارع نقلت حركة الياء 
إلى الساكن الصحيح قبلها. 


)0( 
الاعتبار الصرف وانعكاسه 


علی علاقات الکلم ف الترکیب 
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أولا: مدخل: 

يتناول: المعنى النحوي والوحدات الصرفية 

الصيغة ووظائفها. 

النحو والصرف وثيقا الصلة في الدرس النحوي القديم؛ فالأول يسحٹ ف 
التراكيب» والثاني يبحث في ذوات الكلم وأنفسهاء وهي التي تنكون منٻا 
التراكيب . وقد عرف أبو علي النحو في الإيضاح بقوله: «النحو علم بالمقاييس 
الستنبطة من استقراء كلام العرب» وهو ينقسم قسمين: أحدها تغيير يلحق 
أواخر الكلم » والآخر تغيير يلحق ذوات الكلم وأنفسها. أما التغيير الذي يلحق 
أواخر الكلم فهو على ضربين: أحدها: تغيير بالحركات والسكون أو الحروف 
نحدث باختلاف العوامل» وهذا الضرب هو الذي يسمى الإعراب» ويكون 
في الأساء المتمكنة والأفعال المضارعة للأسماء. و[الثاني] تغيبر يلحق أواخر 
الكلم من غير أن يتغير العامل» وهذا التغيير يكون بتحريك ساكن أو إسكان 
متحرك أو إبدال حرف بحرف أو نقصان حرف . والقسم الأخر: وهو الذي 
يلحق أنفس الكلم وذوابا» وذلك نحو: التثنية والحمع الذي على حدڌهاء 
والنسب» وإضافة الاسم المعتل إلى ياء المتكلم» وتفيف امزة» والمقصورء 
واللمدودء والعددء والتأنيث والتذكيء وجع التكسير والتصغي والإمالةء 
واللصادر» وما اشتق منہاء وأساء الفاعلين وغيرهاء والتعريف والإدغام» 
(الفارسي: .)٠٤‏ 

«وواضصح من هذا التعريف أن النحو يضم ما يعرف بالصرف أيضاء فإن 
القسم الأحر منه» وهو الذي يتحدث عن التغيير الذي يلحق ذوات الكلم 
وأنفسها يضم المباحث الصرفية بمفهومها التقليدي»» . . وهذا التصرف من أي 
على في إيضاحه ی ء غفو الخاط لأنه هو الذي أولى كتاب «المنصف» في 
الصرف للمازني عنايته » وفصل القول في تيسير قواعده. وعلى ضوء عمله شرح 
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ابن جنی كتاب «المنصف» في الصرف للبأزني» کا أنه قد عرف عنه آنه مغرم 
بالصرف والقياس» . فحدود علم الصرف بالفهوم التقليدي كانت موضرعة 
بل إن هناك مصنفات فصلت بين العلمين» على نحو ما صنع «قطرب» تلميذ 
سيبويه» الذي ألف كتاب «العلل» في النحوء وكتاب «الاشتقاق» في التصريف . 
كما أن «المازني» تلميذ «الأخفش» فصل النحوعن الصرف» ونظم قراعد الصرف 
ومسائله في کتابه «المنصف»» (زهران: .)۱٠۸-۱١۷‏ 


فإذا ما مزح أبو على في إيضاحه بين المباحث النحوية والصرفية وضمها في 
داثرة واحدة فمعناه أن له في ذلك رأيا ومنهجاء وهو جعل النحويدرس التراکیب 
والمفردات جميعا. 

وهذاالمسلك في عمومه لاغبار عليه من وجهة النظر اللغوي الحديث» فقد 
أصبح من المتعارف عليه أنه إذا جاز الفصل بين النحو والصرف فإنها هو فصل 
موقوت تفرضه أحيانا ضرورة الببحث أو مناهج التعليم التقليدية» ولذلك يرى 
كثير من المحدثين أن النحو بمعناه الواسع يشمل الصرف الذي يعد خحطروة مهدة 
له» وما معا يكرنان كلا لا يتجزاً» بل أصبح مصطلح النحو» ومصطلح علم 
اللغة الذي يشمل الأصوات والصرف والنحو والدلالة - يستخدمان كمصطاحين 
مترادفين عند الغربيين» فهم يصنفون نفس الشيء تارة بكلمة «نحو»» وأخرى 
بكلمة «علم اللغة» . 

ولتوضيح العلاقة بين الصرف والنحو نقول: إن كل كلمة في الصرف ذات 
تأثبر في المعاني النحوية في التركيب» أي يترتب على وجودها داحل تركيب معن 
ظهور خواص نحوية معينة في الحملة أو العبارة.٠‏ وعلى سبيل المثال: الفعل 
(ذهب) له وظيفة صرفية خحاصة في التركيب» هو أنه فعل لازم » فعندما نقول: 
ذهب زید» نحصل على ترکیب مکون من : فعل لازم + فاعل . وإذا أدخلنا 
السابقة (أ) على هذا الفعل» فإن الصيغة يتغير شكلها من (فعل) إلى (أفعل) 
ويترتب على ذلك أن يتغير تأثيرها في الجملةء» ويصبح ها معنى نحوي يخالف 
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ذهب زيد أذهبست زی دا 
فعل + فاعل فعل + فاعل + مفعول 


فقد آذی وجود المهمزة إلى ظهرر ترکیب جدید تتاف وحداته عن وحدات 
التركيب الأول» وتبع هذا الاخحتلاف اختلاف في الإعراب وني التحليل 
النحوي . 

جاء في الكتاب : «تقول: دخل وخرج وجلس» فإذا أخرت أن غيره صبره 
إل شيء من هذا قلت : أخرجه وأدخحله وأجلسه) (سیبویه ٤‏ :۵۵) فمفهوم 
الممزة عند سيبويه «أن مجعل ما كان فاعلا للازم مفعولا لمعنى الجعل. . . 
فمعنی (أذهہت زيدا) جعلت زيدا ذاهبا» فزيد مفعول لعلى الجعل الذي 
استفيد من الهمزة» فاعلٌ للذهاب»ء كا كان في ذهب زيد. .» (الرضى 
.)١‏ مثال آخر: صيغة (فاعل) تصنف صرفيا على أا اسم فاعل» واسم 
الفاعل في النحو العربي ذو وظيفة نحوية تحختلف عن الفعل» فهو «في سياقات 
معينة يقع مبتدأًء كا يقع مضافاء وكلتا الوظيفتين حرمه) الفعل أو الصيخة التي 
لإ تنتظم هذه الألف (ألف اسم فاعل) وهذا الاحتلاف الوظيفي يؤدي إلى 
حلاف في التحليل الإعرابي وأنماط ا لحمل وأنواعهاء وما كان ذلك كله إلا بفضل 
تلك الوحدة الصرفية المسماة «الف فاعل» وما تبع دخوما في الصيغة من تغيير 
في الشكل والدلالة» (زهران: .)١١٠١‏ 

من هذا يتبين أن الورحدات في الصرف ليست جرد صيغ أو صور لفظية› 
خالية من المعاني النحوية» وإنا هي وحدات ذات قيمة نحوية على مستوى 
الركيب . 


ثانيا: الصيغة والسياق : 
ويتضمن : دور السياق في تحديد المعنى الصرفي للصيغة . 


الإيام الصيغي ف السياق . 
التحويل في صيغة الفعل» وأثره على السياق. 


Ao 


١‏ - دور السياق فى تحديد المعنى الصرف: 

تعد اللغة العربية من أكثر اللغات التي تتميز بوفرة هائلة في الصيغ› التي 
تقوم عليها المعاني الوظيفية الصرفيةء كاسم الفاعل واسم المغعول» والصفة الشية 
واسم التفضيل واسم اكان واسم الزمان. . الخ. وهي - أي اللغة ‏ حظرظة 
جدا بوجود هذه الصيغ فيهاء لأن الصيخة في الصرف قربنة هامة يعتمد عليها 
الباحث قي عدة أمور» منها: 

تعديد الباب النحوي أو وظيفة الكلمة ني الجملة» فالبتداً اسم معرة 
غالباء والخر فعل أووصف» والمفعول المطلق لا يكون إلا مصدراًء كذا المفعول 
لأجله» والحال وصف مشتق أو مؤول بالمشتق والتمييز اسم جامد نكرة. . 
الخ. 
آنا تصلح لأن تىتخام أداة من آدوات الكشف عن الحدود بين الكلات 

في السياق؛ فللأسہاء صيغهاء وللأفعال صيخهاء» وللصفات صيغ تختلف عن 
هذه ولك . أما الأدوات فليست ها صيغ . أحيانا تكون الصيخة ملبسة» غر 
كافية للدلالة على المعنى الوظيفى ٠‏ لرجود الغموض فيها؛ كأن تكون صيغة 
حايدة» مثل : ۰ 

فاعل : لصفة الفاعل والأمر من فاعل» نحو «قاتل» . 

فعْل : للصفة. المشبهة والملصدرء نحو «عدل). 

فعيل : لصيغة المبالغة ولعلی المفعول» نحو: (رفيع» . 

أفعل: للفعل الماضى وصفة التفضيل» نحو: «أشرف». 

وني هذه الحالة يقوم السياق بإيضاح معناها الوظيفي » على النحو التالي : 
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قاتل في سیل الله 
هذاقاتل آخي 


هذاقاض عدل 

وإذا حکمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل) 
«رفيع الدرجات ذو العرش» 

هذا فتى رفيع امقام 

أشرف عليٴ على الهلاك 


وني كلمة مثل «المختار» لابد من شرحها و إدخاها في سياق كلامي ليتضح 
معناهاء هي اسم فاعل آم اسم مفعول؟ فیقال: اختار موسی قومه» فموسی 
ختار لقومه (اسم فاعل). 
واختار القوم موسی » فموسی ختار من قومه (اسم مفعول). 
وقد يلجا إلى الأصل هنا للتفريق بين العنيينء فمختار اسم فاعل أصلها (شتر 
على مفتعل) وتار اسم مفعول أصلها ( تير على وزن مفتّل) كذلك كلمة 
«عتل» اسم فاعل واسم مفعول. . 
«وقالوا الى » فسووا بين المصدر والمخلوق» فاعرف هذا النحى وأجره على 
سبیله» (سیبویه .)٤٩: ٤‏ ۰ 
ويظهر الفرق بين المعنيين هنا من خلال السياق» ففي قوله تعالى : «ومن آياته 
لق السمواث والأرض»)“ الخلی هنا: مصدرء فهو اسم جامد معرفة » ولذأ 
وقع مبتدأء والأصل ي الابتداء : الجمود والتعريف. وني الحديث : «أنا خلّقك» 
بمعنى مخلوق لك» ولذا وقع خبراء والأصل في احبر الاشتقاق. 


AY 


۲ - الإيمام الصيغي في السياق : 

أورد ابن هشام في المغني أمثلة كثيرة لما يقع فيه المعربون من وهم بسبب 
الصيغة» وذلك عند حديثه عن الحهات التي يدخحل الاعتراض على المعرب من 
جهتهاء مثل : 

(أ) اعتبار «أعلم» أفعل تفضيل» وإعراب «حيث» ظرف مکان في قوله 
:تعالى: «الله أعلم حيث يجعل رسالته»" لأن هذا هو المعروف في إعرايهاء 
والصواب: أا مفعول به لا مفعول فيه و«أعلم» ليس أفعل تفضيل» وإنا 
هو بمعی عالم» وهو الناصب للمفعول به » والمعنى : آذه سبحانه وتعالی بعلم 
الكان المستحق للرسالةء لا أن علمه في المكان. (ابن هشام )٥۳٠:۲‏ وقول 
اعد بدت بياضا لا باض له 
اران والصحيح ان «من الظلب» صفة لأسودء أ ي سود کائن من حل 
الظلمء وكذا قوله : ١‏ 
يلقاڭ مرتديا باهر هن ,ي ) 

ذهبت بخضرته الطلى ولأكبد 
ف(من دم) ) إما تعليل» أي ی حر من أجل التباسه بالدم» أو صفة» کان السيف 
لكشرة التباسه بالدم صار دما. (ابن هشام ۲ ٤ ٤-٥ ٤۳:‏ 0) . 

(ب) ومثله : تعليق جماعة من النحويين الظرف باسم الفاعل من قوله تعالى : 
رلا عاصم اليوم من آمر الله“ «لا تثریب علیکم الوم" ومن قرله عليه الصلاة 
والسلام : لا مانسع لا أعطيت› ولامعطي لما منعت»» وذلك باط عند 
البصربين» لأن اسم (لا) حينئذ يطول» فيجب نصبه وتنوينه» لأنه في هذه 
الحالة يصبح شبيها بالضاف . فالتعليق في ذلك كله بمحذوف. (ابن هشام 
۲( 
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(ج ) وما وقع للمعربين فيه وهم بسبب الصيغة قوله تعالى : «قالوا يا شعيب 
أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشا“ «فإنه 
تادر إلى الذهن عطف (أن نفعل) على (أن نترك) وذلك باطلء لأنه لم يأمرهم 
أن بفعلوا في آموالمم ما يشاءون» وإن)ا هو عطف على (ما) فهو معمول للترك. 
والعنى : أن نترك أن نفعل . . . وموجب الوهم المذكور أن ا معرب يرى «أن 
والفعل» مرتین وبینہيا حرف عطف» (ابن هشام .)٥۲۹:۲‏ 

ونظير هذا سواء أن يتوهم في قوله : 
لن» ما ريت أبا يزيد مقاتلا 

ادع القتال وأشهدت الهيجاء 
۔ أن الفعلن متعاطفان» حين يرى فعلن مضارعن منصوبین» (ابن هشام 
۵۳۰-۲) والوجه: أن (آدع) منصوب بلن» و (أشهد) معطوف على 
القنال» وما الظرفية وصلتها (ما رأيت) ظرف ل (أدع) . فأشهد - إذن ۔ ليس 
معطوفا على (أدع) وإنما هو منصوب بأن مضمرة» وأن المضمرة والفعل في تأويل 
مصدر معطوف على القتال» والتقدير: لن أدع القتال وشهود الميجاء» على حد 
قول میسو : 
ولبس - عباءة ‏ وتقَرٌ عينى 
أحبٌ إل من لس الشفوف 
(ابن هشام» الشاهد: )٤4١٤‏ 
-٣‏ التحويل في صيغة الفعل» وأثره على السياق : 

ومن الاعتبارات التي تؤثر على البنية التركيبية وعلاقات الكلم الداخلية ما 
يصيب صيغة الفعل من تغيير تصريفي » وهذا التغيير يأحذ صورا عدة» منها: 
)١(‏ التحويل من اللزوم إلى التعدى» وذلك على النحو التالي : 

فعل + فاعل فعل + فاعل + مفعول 


فل أفعل 


۸۹ 


شرف اجار 
رم الرجلُ 


أذهب الله الحزن 

فاعل 

جالس رب الدار الضيف 
ساير الدليل الركب 
أخحفى السحاب القمر 
فرح الفورٌ المنتصر 
نومت الأم الطفل 
شرفت اجار 

رمت الرجلّ 

استفعل 

استحسن الناس أهجرة 


استقبحت الظلم 


- أن التغيير الصرفي في هذه المباني نتج عن زيادة بعض الحروف» فأصبح 
الثلاثى المجرد ثلاثيا مزيداء ”ماعدا (فعلَ س فعَل) فالتغيبر هنا حدث بالنسبة 
إلى حركة عين الفعل فقط أما الفعل نفسه فلا يزال ثلاثيا مجردا. 
- أن لكل صيغة جديدة (مولة عن غيرها) معنى خاصا بهاء ف(فعل) تفيد 
التكرار. و (فاعل) تفيد المشاركة » و (فعَل) من (فعُلَ) تفيد الخلبة» لأن معى 
كَرَمْت الرجلّ : غلبته في الكرم » ومعنى : شرفت الجارً: غلبته في الشرف. 
ومضارع هذا الفعل بعد التحويل يكون مضموم العين» فبابه : فُعَلَ مغل 
أي : باب (نصر) وهو يفيد الخلبة. 


۱۹۰ 


. أن الفاعل ني التراكيب الأصلية قبل التحويل أصبح مفعولا في التركيب 
الحول» الذي وجد فيه فاعل جديد م يكن من قبل . (شرف الدين )١ ١-٠١‏ . 
التحويل من المبنى للفاعل إلى المبلى للمفعولء وهو من أبرز الأمثلة 

على التغيبر الداخلي في صيغة الفعل؛ إذ من الشائع المعروف في اللغة العربية 
هذا التقابل الثنائي بين صيغة المبنى للفاعل وصيغة البنى للمفعول» حيث يتم 
ناء الفعل للمفعول عن طريق التعديلات الداخلية لركات البنى للفاعل» 
ففعل تصبح : فعل » ویفعل تصبح : يفعّل . وینعکس هلا التعديل على 
إل اسم مرفوع › وتنغبر الوظائف اللحرية لبعض مکونات الحملة. وقد حاول 
لأنباري تعليل هذا التغيبر بقوله : «فإن قيل : فلم ضموا الأول وكسروا الثاني» 
نحو صرب زيده وما أشبه ذلك؟ قيل: إنا ضموا الأول ليكون دلالة على 
حذفوا الفاعل الذي لا جوز حذفه أرادوا أن پصوغوه على بناء لا یشرکه فيه 
شىء من الأبنيةء فبنوه على هذه الصيغة › فكسروا الثاني . . » (الأنباري )۹١:‏ . 

وقد احتلف في هاتين الفصيلاتين» فذهب جهور البصريين إلى أن المبنى 
للمفعول فرع من فعل الفاعل . وذهب الكوفيون والبرد وابن الطراوة» ونقله 
بعضهم عن سيبويه والمازني - إلى أن المبنى للمفعول أصل برأسه. (الأزهري 
.(o¥:1‏ 

یعس اللغات كالإغريقية والسنسکریت ر نظاما لاي الأبعادء انی 
افسل؛ اي أغسل نفسى» والأخیر يقابل ا ف ا ومایسنی 
بالأفعال المحايدة (رايت »)٤۲:١‏ فنلدريس: )٠٤١‏ كا سيأق . 

ويرى ابن السراج أن نقل الفعل إلى (فعل) وسيلة من وسائل لزوم الفعل 
(ابن السراج .)۷۸:١‏ 


وقد جرت العادة لدى المحدثين أن يطلقوا مصطلح «البنى للمجهول» عل 
المبنى للمفعول» وهذه - في الواقع - تسمية خحاطئة (فليش : (٤‏ ا 
الأفعال التي جاءت ملازمة لر(فعل)» مثل: جنْ» وسل» وحم وزکم - فاعلها 
معروف غبر مجهول» بيد أنه م يستعمل لأن من المعلوم في غالب العادة أنه هر 
الله سبحانه وتعالل» فطوی ذكره للعلم به» کا يطوى في كثير من الحالات 
للسبب نفسه» وذلك كقوله تعالى : 

«وقيل يا رض آبلعي ماءك» ويا ساء أقلعي وغيض الاء» وقضى 
الأمر. . .»“ 


فالفاعل معروف بداهة» وحاضر في الذهن حضورا قوياء يقول ابن جنى 
معلقا على قراءة ابن مسعود والحسن والأعمش : : ايوم يقال لجنم هل 
امتلأت» . هذا یدل على أن قولنا : : ضرب زید» ونحوه» لم بترك د 
للجهل به» بل لأن العناية انصرفت إلى ذكر وقوع الفعل بزيد» عرف الفاعل 
به آو جهل› لقراءة الحاعة: «یوم نقول جنہم) وهذا يؤكد عندك قوة العنابة 
بالمفعول» (ابن جنی ۲-۱ .)۲۸٤:‏ 

وقال الأنباري : «إن قال قائل: ل لم يسم الفاعل؟ قيل: لأن العناية قد 
تکون بذکر الفعول کا تکون بذکر الفاعل» وقد تکون للجهل بالفاعل» وقد 
تون للا یجاز والاختصار وإلى غير ذلك» (الأنباري : ۸۸) . 

ومن ثم فقد كان القدماء أكثر توفيقا عندما أطلقوا على هذه الفصيلة اسم 
«المبنى ما ل يسم فاعله» أو «المبنى للمفعول». 

هذاء وقد جمع بعض. المستشرقين فئات من الأفعال البنية للفاعل شكلاء 
ولا يجوز بناؤها للمفعول» وجعلها قس| قائها برأسه» وأطلق عليها اسم «الأفعال 
المحايدة» (رايت )٥٠:١‏ أي ليست مبئية للفاعل ولا للمفعول» وٳنا هي شيء 
ما بين النوعينء وهي في جملتها تلك التي تعبر عن وضع أو حالة» أو تعني عملا 
مرتبطا في حد ذاته بشخص الفاعل» ولا یمکن أن یتجاوزه إلى شخص آخر. 
منہا : 

۹۲ 


أ _ تلك الأفعال التي جاءت على (فعل) نحو: کرم وجبن شر وسهل . . 
وقد آجاز ابن جنی بناء (فغل) للمفعولء قال: «اعلم آنه قد جوز أن 
تبنی (فعل) للمفعول» ولا یکون المفعول مفعولا صحيحا» وذلك نحو: 
ا الكان» كا تقول: قد انقطم بالرجل وکل فعل لا پتعدی 
فهو متعد إلى الظروف وبحروف الحجر» فإذا كان كذلك جاز أن : 
الظروف امار ارو ا المفعول» (ابن جنی ۲ -۲۱۲:۱). 

ب فعَل وفعل اللازمان الدالان على حالة أووضع ما (رایت ,)٤۹:۱‏ مثل : 
کبر وفرح ومرض ووجع وألم . . وصلّح وفسد وفتر. 

ج افعلٌء مثل : احمر واصفر. 

د فعا مثل : احمار واصفار. 

ه - افعوعل اللازم» مثل : اعشوشب المكان» واخشوشن الرجل. 

و افعول اللازم» مثل: اخروط السفرء واجلوذ الليل. 

ز- افعنلل» مثل: احرنجم واقعنسس واحلنكك . 

ح - افعنل اللازم » مثل: احرنبي الديك. 

فجميع هذه الفئات من الأفعال لا يكون هما مقابل مبنى للمفعول» لأن 
السند إليه في جملته ليس فاعلاء بل جرد موصوف (فلیش: ۰ وقد آشا شار 

القدماء إلى بعض هذاء قال سيبويه : «ولاأ يقال : هلك ولا مرض ولا موت» 

(سیبویه .)٤۲:۲‏ وجاء في الجامع لأحكام القرآن: «قال سیبویه: لا يقال: 

سعد فلانء کا لا پقال: شقي فلان» لأنه ما لا یتعدی» (القرطبي )۱٠۳:۹‏ 

وقال المىرد: «وأنت لا تقول: مرض ولا ممروض» (المرد ۲ :۲۱۹). 

وعلى الرغم مما ذكره القدماءء وما قال به المستشرقون من أن الأفعال المحايدة 

لايكون ها مبنى للمفعول فقد جاء قوله تعالى : «وأما الذين سعدّوا ففي الحنة" 

البناء للمفعول» وقراً ا لحسن : «فأما الذين شقوا ففي النار»" بالبناء للمفعول 

أيضا. (ابن خالويه: .)٠١‏ 


۹۳ 


ويتفق شكل المبنى للمفعول ووظيفته في أغلب الأحيان» غير أنه قد يحصل 
تضارب بينه] في بعض الأحيان . وتوجد هذه الظاهرة في العربية» كا توجد في 
غبرها من اللغات» ومن الأمثلة على ذلك في العربية الفعلان : کید وزیل» قال 
سيبويه : «حدثنا أبو الخطاب أن ناسا من العرب يقولون: كيد زيد يفعل» 
ومازیل زيد يفعل ذاك» یریدون: زال وکاد» (سیبویه .)۳٤١: ٤‏ 

وتوجد في المقابل أفعال مبنية للفاعل من حيث الشكل» ولكنها مبنية للمفعول 
من حيث الوظيفة » وأقوى الأمثلة على ذلك أبنية المطاوعة» و في مقدمتها بناء 
(انفعل)» مثل : کسرت الزجاج فانكسر» وفتتحت الباب فانفتح » وقطعت الخحبل 
فانقطع . . فهنا حلت الصيغة (انفعل) حل (فعل) إذ أن حقيقة المطاوعة قبول 
الأثر الناشىء من تعلق فعل الفاعل بمفعوله» والزجاج والباب والحبل في الأمثلة 
السابقة تمثل المفعول المباشر الذي وقم به الفعل»ء والذي أسند إليه الفعل» 
ف(انفعل) - إذن - مبنى للمفعول من حيث الوظيفة » وإن كانت صورته صورة 
امبنى للفاعل» ولذا يعده كثير من المستشرقين قريبا جدا من البنى للمفعول 
فعندما نريد نقل الأفعال انكس أو انقطع» أو انكشف إلى لغة أخرى 
كالانجليزية - مثلا - فا تنقل في العادة بصيغة المبنى للمفعول؛ فانقطع تقابل 
ب )to be cut of‏ وانکسر تقابل ب (٣ke٥اb )t0 be come‏ وانکشف تقابل ب 
)to be Uncovered) .‏ وھکذا. (رایت ۱ .)٤۱:‏ 


ويبدو أن قيام أبنية المطاوعة في العربية بوظيفة المبنى للمفعول ليس شيا 
خاصا بالعربية وحدهاء فھذا ۔ على ما يفهم من كلام «فندريس - سلوك عام 
لأفعال المطاوعة في كثر من اللغات : «إن المطاوع في الفرنسية كا في كثر غيرها 
من اللغات يعد وسيلة من وسائل التعبير عن المجهول» (فندريس .)٠٤١١:‏ 

وإذا كان اللخويون العرب قد حكموا على مثل هذه الأبنية » أبنية المطاوعة» 
بأنها مبنية للفاعل ؛ لأن شكل الفعل وصورته هما المعول عليه| عندهم فإن 
من الواضح في الأمثلة المتقدمة أن المسند إليه في أبنية المطاوعة هو المتلقى أو 
ا لخاضع لأثر غيره» ومن هنا تعد هذه الأفعال مبنية للمفعول بحكم وظيفتها. 


۱۹٤ 


الغا : الاعتبار الصرفي والتحليل اللحوى : 

حكى ابن هشام في المغنى أن بعض مشابخ الإقراء أعرب لتلميذ له بيت 
الفصل : 
لايإسعك الله التلبب وال 

غارات ‏ إذ قال الخميس: َل 

فقال: عم : حرف جواب» ثم طابا حل الشاهد في البيت فلم محداه. 

یقول ابن هشام :)٥۲۸:۲(‏ «فظهر لي حينئذ حسن لغة كنانة في نعم 
الجوابية» وهي نعم بكسر العين» وإِنا نعم هنا واحد الأنعام» وهو خبر 
لحذوف» أي هله نعم . وپورد ابن هشام : ي الخني» أمثلة كثرة للنظر إلى 
العنى لا إلى ظاهر اللفظ عند الإعراب. ولقد جرد المرد - من قبل - هذا المبداأً 
تبريدا غير ملتبس ؛ إذ اعتد المعنى فيصلا في تصحيح النحى فذهب إلى أن 
رکل ما صلح به المعنى فهو جيد» وكل ما فسد به المعنى فمردود» (المرد 
1:4( . 

ومن قبل ابن هشام والمبرد تنبه سيبويه إلى دور السياق في تحديد البناء الداخلي 
للغة› وبیان المقصود من البناء ا . فقد لاحظ أن قرلا : ما أتاك r‏ 
محتمل: ما أتاك رجل واحد بل أكثرء أو: ما أتاك رجل ذكر بل امرأةء. أو: 
أناك رجل قوي نافذ بل ضعيف . وفي ذلك يقول: ر ا اا ر 
بريد واحدا في العدد لا اثبين» فيقال. ما أثاك رجل» أي امرأة أننك. ويقول 
أتاني اليوم رجل» آي ني قوته ونفاذه» فتقول: ما تاك رجلء أي أتاك الضعفاء» 
(سيبويه )٠٥ :١‏ هكذا لاحظ سيبويه «أن كلمة (رجل) مرشحة لأن تخلص 
لشعبة من شعب معناها الصرفي» وهی العددء کا أا مرشحة لأن تخلص 
لشعبة أحرى من شعب المعلى الصرفيء وهي الجنس» وأنها - أيضا- مرشحة 
لأن تخلص لأحد ظلال المعنى الدلالي» الرجولة قوة ونفاذا» (الموسى: ٩١‏ - 
۰۱ 


«ويعوّل النحويون العرب على المعنى معولا كبيرا» ويمثل التفاعمم إلى المعنى 
عامة» والمستوى الدلالي خحاصة» ملحظا ثابتا يفزعون إليه ويصدرون عنه في 
التفسير النحوي» وخاصة إذا تخلف التفسير على المستوى النحوي الخالص» 
(الموسى .)٠١:‏ وهم ني ذلك يختلفون عن أصحاب نظرية البنوية""“ الذين 
يأخذون عليهم اعتهادهم العنى عنصرا في التحليل النحوي . لكن أصحاب 
نظرية التحويل اتخذوا موقفا منصفا بإزاء معطيات النظر اللحوي التقليدي › 
فمن اعتراضات «(تشوه على البنوية آنا تتخلف عن تفسير تغایرات 
سطلحية تشر قالات عة فقد تختلف بعض الجمل من حيث ترتيب 
الكلمات فيهاء وإضافة بعض العناصرء مثل: 
زيد عريض الجبين 
جبین زید عریيضصس 
زید جبینه عریضص 
ورغم هذا الاختلاف تشترك هذه الجمل جيعها في المعنى نفسه. وإذا أتينا 
إلى قواعد النحو العربي نجد قدرا مشتركا في المعنى بين هذه الجمل الثلاث 
يتحصل بمعطيات التحليل النحوي : 
ا - فالإإضافة في المثال الأول من إضافة الصفة المشبهة (عريض) ال فاعلهاء 
وإذن فهناك نسبة العرض إلى الجبين أو إسناده إليه. 
ب - والخبر (عريض) في المثال الثاني يتحمل ضميرا (فاعلا) عائدا على المبتدا 
(جبين)» وإذن يكون ضمير الحبين أيضا مسندا إليه العرض . 
ج - وكذلك الحال في المثال الثالث. 
فمبدأً الكشف عن أصول العلاقة بين تراكيب لغوية تبدو متغايرة واحد من 
مبادىء نظرية التحويل» يصلح مع بعض التحكم أن يكون تقريرا عن بعض 
منطلق التحليل النحوي عند النحاة العرب (الموسى : )١۳-١١‏ . 


۹۹٩ 


غلاف الكتاب أنيق . 

و: ناشر الكتاب صديق 
عل الرغم من أن كلا منهها مضاف إلى معرفة في ظاهر العبارة؛ ذلك لأن الإضافة 
الأول عندهم إضافة ححضة غير قابلة للانفصالء وهي تفيد التعريف إذا كان 
لضاف إليه معرفة. أما الإضافة الثانية فلفظية (غبر محضة) وهى قابلة 
الاتفصال» ولذا لا تفيد تعريفا ولا تغصيصاء وإنا تفيد التخفيف فقط» بحذف 
التنرين من المضاف» فالعلاقة بين الشكل والوظيفة فيها منقطعة» بعكس 
الإضائة اللحضة . وهذا الفرق عندهم راجع إلى أن المضاف في المثال الثاني جاء 
وصفاء أي اسم فاعل» وكذلك الشأن لو جاء اسم مفعول أو صفة مشبهة. 
وها الاعتبار الصرفي جعلوا الإضافة على نوعين: لفظية (غير حضة) ومعنوية 
(حضة) وقد انعكس ذلك على علاقات الكلم في التركيب» كا تقدم. 


ولعل فيا أثاره ابن هشام في المخني عن الجهات التي يدخل الاعتراض على 
العرب من جهتها. ما پۇّكد هذا الاعتبار الصرفي عند الإعراب» فقد ذكر أن 
«العرب يشترطون في باب شيئاء ويشترطون في أخر نقيض ذلك الشيء» على 
ما اقتضته حكمة لختهم» وصحيح أقيستهم» فإذا م يتأمل امعرب اختلطت 
عليه الأبواب والشرائط (ابن هشام ۲ : )٥۷٠-٠٦۹4‏ ومن أمثلة ذلك : 


| - اشتراطهم الحمود لعطف البيان والاشتقاق للنعت: ومن الوهم في الأول: 
قول الزخشري في «مّلك الناس» إله الناس»"": إا عطفا بيانء 
والصواب آم نعثان . وذلك لأن من شروط النعت بالمفرد أن يكون مشتقا 
كاسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة وأفعل التفضيل» أو مؤولا 
بالشتتق كاسم الإشارة» والمنتسب و«ذي» بمعلى صاحب» ويدخل فيه 
الحامد المؤول كالمصدر وأساء الأجناس» مثل: أسد» في قولنا: زيد 
أسد. أي شجاع» ورجل في قولنا: زيد رجلء بمعلى الكامل في 
الرجولة . . وقوله تعالى : «ملك اللاس» بمعنى : الالك المطلق» ومالك 
اللوك» ومالك يوم الدين» وذي املك وصاحب الأمر. . الخ» فهو اسم 
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ذو بنيتين» بنية ظاهرة› وبنية مقدرة . كذلك «إله الناس» بمعنى : المعبود. 
فالزخشري نظر إلى ظاهر اللفظ. لا إلى باطنهء ومن هنا جاء الوهم الذي 
أشار إليه ابن هشام . ومن الخطاً في الثاني : قول كثير من النحويين في 
نحو (مررت بهذا الرجل): إن الرجل نعت. قال ابن مالك: أكثر 
المتأحرين يقلد بعضهم بعضا في ذلك والحامل حم عليه تومهم أن 
عطف البیان لا يكون إلا أخص من متبوعه» ولیس كذلك؛ فإنه في 
الحوامد بمنزلة النعت في المشتق» ولا يمتنع كون المنعوت أخص من 
النعت» وقد هدى ابن السيد إلى الحق في هذه المسألة» جعل ذلك عطفا 
لانعتا. (ابن هشام .)٥۷١:۲‏ 

۲ - اشتراطهم التعريف لعطف البيان ولنعت المعرفة. ومن الوهم في الأول 
قول جماعة ٺي صديد من (ماءِ صديٍِ) وٺي طعام مساکين من (كفارة 
طعام مساكين)”" فيمن نون كفارة: إن عطفا بيان» وهذا إن| هو معترض 
على قول البصريين ومن وافقهم » فيجب عندهم في ذلك أن يكون بدلا 
وأما الكوفيون فيرون أن عطف البيان في الحوامد كالنعت في المشتقات» 
فيكون في المعارف والنكرات . ومن الخطا في الثاني قول بعضهم في «ناقع) 
من قول النابغة : 
فبت كأني ساورتني ضغيلة 

من الرقش في أنيابها السم ناقع 

إنه نعت للسم» والصواب انه حبر للسم . (ابن هشام ۲ : )٥۷١‏ وذلك 

لأنه يشترط في النعت التطابق مع المنعوت في التعريف والتنكيں ولا يشترط 
ذلك في الخر. 

۳ - وما آورده ابن هشام في الحهة السابعة التي يدخل الاعتراض على المعرب 
من جهتهاء وله صلة بالاعتبار الصرني في التحليل النحوي : 

أ قوله تعالى : «إن الله فالق الحب والنوى» يخرج الح من الميت» ورج 


۹۸ 


اميت من الحيّ»"" فقد قال الزخشري في «وخرج الميت من اليّ» إنه 
عطف على «فالق الحب والنوى» ولم ججعله معطوفا على «يخرج الي من 
اليت» لأن عطف الاسم على الاسم أولى. و لکن مجيء قوله تعال فی 
سورة أحرى: «مخرج الحى من الميت ويخرج الميت من الحيى* بالفعل 
فيه - يدل على خلاف ذلك» ویشیر إلى أن «خرج» في الآية الأول 
معطوف على «يحرج» من باب عطف الاسم المشتق على الفعلء ومثله 
العكس» أي عطف الفعل على الاسم المشتق» نحو قوله تعالى: إن 
الصدقن والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا” . 

ب ومن هذا القبیل قوله (۲ )٥۹۳:‏ نقلا عن مکي وغبره في قوله تعال : 
«ماذا راد الله هذا مثلا يضل به کشرا ۹ «إن جلة (يضل) صفة ل(مثاا) 
أو مستأنفة . والصواب : الثاني » لقوله تعال في سورة المدثر: «ماذا أراد 
لله بهذا مثلاء كذلك يضل الله من يشاء»"" فالفعل (يضل) .ورد في 
سياقين متشابهين» وقد وقع في السياق الأول بعد نكرة» ما أوهم الصفة» 
غير أن السياق في الآبة الشانية دل دلالة واضحة على أن المقصرد 
الاستئنافء وليس الوصف. 


وقد پوقع اتحاد م في أكثر من سياق لغوي في وهم اتحاد المعنىء مڅال 
ذلك : قوهم : زید أحصى ذهناء وعمرو أحصى مال فإن الأول على 
أن (أحصى) اسم تفضيل» والمنصوب تمييز» مثل (أحسن وجها) والثاني 
عل أن (أحصى) فعل ماض» وا منصوب مفعول» مثل «أحصى كل شيء 
عددا)". 


وسن الوهم قول بعضهم ني «أحصى لا لبثو أمدا)“ إنه من الآولء 
فن المد ليس محصيا بل محصّى» وشرط التمييز المنصوب بعد (أفعل) 
كونه فاعلا في ال معنن » کرزید آکثر مالا) بخلاف (مال زید أکثر مال) 


(ابن هشام ۲ )م فهنا اتحد المبنيان (اسم + أفعل + منصوب) لكن 


۱4۹ 


اختلف معنى (أفعل)» أو بمعنى أخر اختلف الاعتبار الصرفي ل (أفعل) 
في كل منهاء وبناء عليه اختلف المعنى الوظيفي للمنصوب في كل من 
التركيبين . 


كذلك وقوع الوصف بعد الوصف» ووقوع الوصف بعد الاسم الجامد 
ف الجملة الاسمية البسيطة (اسم معرفة + وصف + وصف) أو (اسم 
معرفة + جامد + وصف) قد يصحبه اختلاف العلاقات في التركيب» 
فنحو: زيد كاتب شاعر» يحتمل الوصف الثاني الخر أو نعت اء ونحو: 
زيد رجل صالح» لا بجتمل الوصف سوى النعت» لأن (رجل) لا يكون 
خبرا على انفرادهء لعدم الفائدة» بخلاف (كاتب) في المثال الأول فإنه 

يصلح خبرا بمفرده. ومثله|: زيد عام يفعل الخير. 
وزید رجل یفعل الخیر. . (ابن هشام 0۹۸:۲). 


ومن الاعتراضات الرئيسية ل.«تشومسكي » على البنوية أا تعجز عن معالحة 
نوع من الجمل اللبسة التي يعرض فبها اللبس بسبب من بنيتها الركييةء 
فجملة (نقد تشومسكي نقد مبرر) تحتوى على كلمات ملبسة» كا أن بنيتها 
اسطلحية ج بسيعلة راسم + اسم علم + لسم + صغة) ومع ذلك فهي جلا 
ملتبسة التباسا ملحوظا؛ اذ پمکن أن تعني : نقد أحدهم لتشومسکي نقد مبرر» 
أو: نقد تشومسكي لأحدهم نقد مبرر. ومثلها: «ضرّب اللص شديد»» فقد 
يكون اللص ضاربا فيكون من إضافة المصدر إلى فاعلهء وقد یکون مضر وبا 
فيكون من إضافة المصدر إلى مفعوله . فهذه اللحملة تضمر عدَة بني كامنة متغايرة 
يدعوها ڌ تشومسکي بالبنی العميقة أ و المدرة» وقد شكل استحداث مفهوم البنية 
العميقة أو المقدرة للجمل التي لا تظهر على الدوام في البنية السطحية علصرا 
أساسيا في ثورة تشومسكي اللغوية (سيرل: ۱۲١‏ الموسى : ۷۳). 

«وإنه لمعجب حقا أن پكون هذا ا على التعيينء قد عالحه النحاة 
العرب في إطار قواعد الإضافة معالجحة تجزم بأعهم أحسوا بافتراق المعاني» وما قد 
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بؤدي إليه من اللبس» فضمنوا قواعدهم تقريرا ينفي اللبس وبؤمىء إلى وجوه 
(البنية العميقة)» فهم يذكرون للمصدر المضاف خسة أحوال» منها على وجه 
الحديد: أن يضاف المصدر إلى الفاعل ثم لا يذكر المفعول» نحو: «وما كان 
استغفار إبراهيم لأبيه إل عن موعدة. . ) وعکسه: آي أن يضاف إل المفعول 
لم لا يذكر الفاعل» نحو: «لا يسأم الإنسان من دعاء الخ" . . (الصبان 
0۹-۲ الموسی : ۷۳). 

فمثل هذه المسائل يتعين فيها الموضع النحوي من التنصيص على طبيعة 
الد هل كانت إضافته إلى فاعله أو إلى مفعوله؟ شأا في ذلك شأن بقية 
السائل الأخرى التي ينص فيها على وجوه اللبس والاحتال من ضبط بعض 
الأبنية في كتب التصريف وا لمعاجم . 

وبعد» فلقد اتضح لنا من خلال الأمثلة التي ضربناها لكثر من أبواب النحو 
المتعددة أن اعتبار المستوى الصرفي» سواء من ناحية البنية أو من ناحية الوظيفة› 
يمثل ملحظا ثابتا في مناهج التحليل اللنحوي » قديم) وحديثا» وأن العرب أول 
من اعتر العلاقة بين صيغة الكلمة على مستوى الصرف› ووظيفتها في التركيب 
عل مستوى النحو. 

وما ذكره ابن هشام في «المغني» عن الحهات الي يدحل الاعتراض على 
العرب من جهتها - يعد من أبرز الأمثلة على أمية الاعتبار الصرفي» وأثره على 
العلاقات بين الكلم ني التركيب. 
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الهوامشس 


سورة الروم» الآية: ۲۲ . 
سورة الأنعامء الآية: ٠٠١‏ . 
سورة هودء الآية: ٤١‏ . 
سورة يوسف. الاية: ۹٩۲‏ . 
سورة هود الاأية: ۸۷. 
سورة هود الأية: ٤٤‏ . 
سورة ق الآية: ٠١‏ 
سورة هود الآية: ٠٠۸‏ 
سورة هود» الأية: ٠٠١‏ 
البنوية هى النسبة الصحيحة لكلمة «بنية» بحذف التاءء وقلب الياء واوا. 
أما «البنيوية» فهو التعبير الشائع» وإن كان خالفا للقياس » مثله في ذلك 
مثل وظيفية وظفية . . وغبرها. 
سورة الناس» الآیتان: ٠١۲‏ جاء في الكشاف :)۸۲٣١:٤(‏ (... 
بملك الناس» ثم ريد بيانا بإله الناس؛ لأنه قد يقال لغيره: رث 
الناس. . وقد يقال: ملك الناس.. .» 
سورة إبراهيمء الآية: ٠١‏ . 
سورة المائدةء الأية: .٠٠٥‏ 
سورة الأنعام» الآية: .٠٥‏ 
سورة الروم» الآية: ٠۹‏ . 
سورة الحديد الآية: ٠۸‏ . 
. سورة البقرة» الأية: ۲١‏ . 


)۱۷( سورة المدثرء الأية: ۳1 
)۱۸( سورة الجن الأية: ۸ 


. ٠١ سورة الكهف. الاية:‎ )٠٩( 
. ١٠١٠٤١ سورة التوبة» الآية:‎ (۳( 
۹ سورة فصلت » الآأية:‎ (۲۱( 
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)7( 
الدلالات النحوية 
للحروف المصاحبة لبعض التراكيب 


تعرضنا في بحث سابق" لضمير الفصل» وأثيره لفظا ومعنى في الحملة 
العربية» وأنه بأتي مصاحبا لبعض التراكيب في الحملة الاسمية» وأن استخدامه 
يعتاح إلى معرفة عميقة بمواضع الكلم في الحملة؛ لا له من تأثير ي لفظ العبارة 
ومعناها. 
ونحاول في هذا البحث أن نجمع بعض الحروف التي تصاحب أناطا معينة 
من التراكيب» ني القديم والحديث» ونضعها في تصنيفات موضوعية» لنرى 
مدى أهميتها في الإإفهام النحوي » وقيمتها في التركيب اللغوي» وذلك من خلال 
العاني الآتية : 
# الربط 
# العزل 
# التعويض 
# القطع 
# كسر الإعراب 
# الامتداد ف الزمن 
# تقرير الكلام السابق 
أولا: الربط: 
ويقصد به الدلالة على الشرط والجزاء أو ما يشبهه| بالفاء أو ما بقوم مقامهاء 
وذلك في المواضع الآتية: 
- بين الشرط وا راء | 
- بين البتدا والخي المشبهين للشرط والجزاء. 
- بعد «أما) 
- بعد شرط مقدر. 
وسنتناول كل مسألة من هذه المسائل على حدة. . 
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إذا كان السكت أو جزم الفعل يقوم بوظيفة الربط بين الشرط والجزاء» فإن 
الفاء تقوم مقام هذا العنصر الصوتي في حالة عدم الحرم » وينوب عنها في أداء 
هذه المهمة أحيانا المهمزة أو إذا» کا سيأ . . 

يقول سیبویه :)٤۳٠:۱(‏ «. . لا يكون جواب الجزاء إلا بفعل أو بالفاء 
ويقول الجرجاني (ص :)٠١ ٤٤‏ «.. الحواب إذا وجد مجزوما علم انه تابم 
للشرط وغير منقطع عنه» فلم يفتقر إلى الفاء» وينص أبو حيان على معني 
الربط صراحة بالحزم أو بالفاءء فيقول (ص :)۸٠١‏ «ولو قيل : ربط الجملة 
الشرطية بالمضارع له طريقان: أحدهما: بجزمه» والأحرى: بالفاء ورفعه لكان 
قولا) . 

وقد اخحتلفت التسميات التي تطلق على هذه الفاءء فسيبويه )٤٠٠:١(‏ 
يکنفي بألا جیز استخدام «الواى) أو «م) بدلا منهاء وکأنه مجرذها في هذه الحالة 
من معنى العطف . والأخحفش يسميها «فاء الابتداء» حيث يقول (ص.٦٤):‏ 
«والفاء إذا كانت جواب المجازاة كان ما بعدها آبدا مبتدأًء وتلك فاء الابتداء 
لا فاء العطف. ألا ترى أنك تقول: إن تأتي فأمرك عندي على ما تحب» فلو 
كانت هذه فاء العطف ا جز السکوت حتى تجىء لما بعد «إن» بجواب ». 
ویطلق علیها ابن السراج (۱۹۱:۲) وابن جنی )٠٠٤:۱-۲(‏ والجرجاني 
(ص )۱١ ٤١‏ وابن یعیش :)4٥:۸(‏ «فاء الإتباع» وبعضهم يطلق عليها: «فاء 
الجزاء» و «فاء الجواب» و «علامة الجراء» و«فاء السببية» و «التعقيب» (الرضى 
(TOY:‏ 

ولعل تسميتها «فاء الربط» جامع لكل هذه التسميات ؛ لأن الإتباع والسببية 
والتعقيب وغير ذلك من التسميات فيه معنى الربطء واتصال ما بعد الفاء با 
قبلها» ولذا يقول ابن السراج (1۷:1): «لأنا إنما تدحل في الكلام لتتبح شيا 
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بڻيء وتعلق ما دحلت عليه من الكلام با قبله» ویقول الرضى :(TIT:T)‏ 
رلأن معلاها التعقيب بلا فصل» والجزاء متعقب للشرط كذلك» ويقول المرادي 
(ص :)٦٦‏ «وأما الفاء الحوابية فمعناها الربط» وتلازمها السببيةء قال بعضهم : 
رالرتیب أيضا) . 


ویوضح ابن جنی معنی الربط بالفاء في جواب الشرط بقوله (۱-۲ )۲٠٤:‏ : 
رإن] دخلت الفاء في جواب الشرط توصلا إلى المجازاة با لجملة المركبة من المبتداً 
رامح أو الكلام الذي يجوز أن يبتداً به» فالحملة في نحو قولك : إن تحسن 
إل فالله يكافئك. لولا الفاء م يرتبط أول الكلام باخره» ثم يضرب أمثلة للجمل 
الي جوز الابتداء بهاء فيقول: :)٠٠١:١-۲(‏ «ومن ذلك قولك: إن يقم 
ناضربه» فالحملة التي هي اضربه» جلة أمريةء وكذلك: إن بقعد فلا تضربه» 
فقولك: لا تضربه» جلة نهيية» وكل واحدة ما يجوز أن يبتدا بها فتقول: 
اضرب زیدا ولا تضرب عمرا» . 

والجمل التي جوز الابتداء اء وجب أن تدخلها الفاء إذا وقعت جزاء-هى : 
الحملة الطلبية : 

کالأمر والنہي والاستفهام والتمني والعرض والتحضيض والدعاء والندأء . 
الجملة الإنشائية : 

كنعم وبئس وكل ما تضمن معلى إنشاء المدح والذم» وكذا عسى وفعل 
التعجب والقسم . 
الحملة الأسمية : 

سواء تصدرت بالحرف رلا) أو «إنْ»» نحو قوله تعالی : «من يضلل الله فلا 
هادى له» (سورة الأعراف: )۱۸١‏ «إن تعذمم فإنهم عبادك» (سورة المائدة: 
۸). أو تتصدر نحو: إن جئتني فأنت مکرم . وأما قوله تعالى: « وان 

أطعتموهم إنكم ر (سورة الأنعام : )١‏ فلتقدير القسم» > کا یقول 
الرضی )۲٠۳١۲۹۲:۲(‏ أي إن الحواب المذكور للقسم المقدرء ولذا لم يقترن 
بالفاء» کا ل يقترن بالفاء في قوله تعال : «وإذا تل علیهم آیاننا بینات ما کان 
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حجُتهم إلا أن قالوا ائتوا بأباثنا» (سورة اللحاثية : )٠١‏ ويجوز أن يكون (إذا 
لمجرد الوقت من دون ملاحظة الشرطء كا لم يلاحظ في قوله تعالى : «وإذا ما 
غضبوا هم يغفرول» (سورة الشورى:۳۷) وقوله : «والذين إذا أصاہم البغى 
هم ينتصرون» (سورة الشوری: ۳۹). 
الجملة الفعلية المصدرة «بحرف سوى (لا) و(ل) في المضارع : 

سواء كان الفعل المصدر ہا ماضيا أو مضارعاء فيجب في الماضي مصدرا 
بقد ظاهرة أو مقدرةء نحو قوله تعالی : «إِن کنٹ قلته فقد علمته» (سورة 
المائدة : )١١‏ «إن كان قميصه قد من بل فصدقت» (سورة يوسف: )۲١‏ أو 
مصدرا با أو «لا» نحو: إن زرتني فما أهنتك. وإن زرتني فلا ضربتك ولا 
وی الشارم سدوا بان سرف رالسین را (الرضی ۲ :۲۹۳). 

وإنها وجب اقتران الحزاء بالفاء في هذه المواضع لأن هذه الأشياء لا تقع 
شرطاء فلا تقع أيضا جزاء» إلا مع علامة الجزاءء وهي الفاء. 

« بقي الماضي غير المصدر بحرف› والمضارع غير المصدر أو الملصدر ب رلا 
أو ل آما الماضي غير المصدر والمضارع المصدر بلم فلا يدخله) الفاء أصلاء 
نحو: إن ضربتني ضربتك أو لم أضربك. لأن فما مع مناسبته) لفظا للشرط. . 
تعلقا بكلمة الشرط معنوياء وذلك بانقلابيا إلى المستقبل بكلمة الشرط فلم 
محتاجا إذن إلى العلامة» (الرضی .)۲١۳:۲‏ 

وأما المضارع المثبت والمصدر ب «لا» فيجوز فيهيا الفاء وتركه» «أما الفاء 
فلاا كانا قبل الشرط صالحين للاستقبال» فلا تؤثر الأداة فيهيا تأثرا ظاهراء 
كما أثرت في فعلت ولم أفعل» وأما تركه [أي الفاء] فلتقدير تأثرها فيها؛ لأب 
كانا صالحين للحال والاستقبال» على ما تقدم في المضارع أن (لا) صالحة ا 
على الصحيح › فالأداة خلصته للاستقبال» وهو نوع تأئی (الرضی ۲۹۳:۲). 
قال تعالى : «إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءکم) (سورة فاطر: .)١٤‏ وقال: «فمن 
يؤمن بربه فلا بخاف بخسا ولا رهقا» (سورة الجن : .)١١‏ وقال الله تعالى في 
المضارع المشبت: «وإن يكن منکم آلف يغلبوا ألفين» (سورة الأنفال: )٦١‏ 


۳1۰ 


وفال : «ومن عاد فینتقم الله منه» (سورة المائدة: )٥۵‏ ومذهب سیبویه تقدیر 
لبندا ني الآية الأحيرة» ليكون الجواب جملة اسمية في التقديرء أي : ومن عاد 
نهر ينتقم الله منهء «إذ المضارع المت صالح للجزاء بنفسه» فلولا أنه خر 
مبتدا ل يدخل عليه الفاء» (الرضی .)۲٠۳:۲‏ 

وتقوم الممزة . بق ر الاستفهام - مقام الفاء في الربط بين الشرط 
والجزاء» نحو قوله تعالی : «أرأیت إن کذْب وتولل» أل يعلم بان الله يرى» 
(سورة العلق IS‏ دہ پا مء ارام إن گنت عل پیت 
من ري۰ واتاني رة من عنده» فعمیت علیکم» > أنلزمكموها وأ نتم ها کارهون» 
(سورة هود: ۲۸). ومن كلام علي - رضي الله عنه - في مج البلاغة: «وإن 
نعل الله ذلك لكم» أتؤمنون؟» ونحو قولنا: إن أكرمتك أتكرمني؟ . 

«وجرز مل هل وغیرها من آدوات ا على الممزة» لأا أصلها» 
(الرضی )۲۹٤:۲‏ قال الله تعالى: «قل أرأيتم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو 
جهرة» هل بلك إلا القوم الظالمون» (سورة انما : ٤۷‏ ) وقال تعال : «قل 
أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وخحتم على قلوبكم» من إله غير الله 
بأئيكم به» (سورة الأنعام : .)٤١‏ 

وقد تدخحل الفاء على (من) لعدم عراقتها في الاستفهام» كا في قوله تعالى : 
«قال پا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي» واتاني منه رمة» فمن ينصرني 
من الله إن عصيته . . » (سورة هود: .)٦۳‏ كا مجوز أن «تقول: إن أكرمتك 
نهل تکرمني؟» (الرضی .)۲٠٤:۲‏ 

أما (إذا) فتستعمل رابطة قبل الحملة الاسمية » نحوفوله تعالى : «وإن تصبهم 
سيئ با قدمتث یدیم ذا هم يقنطون» (سورة الروم : )٣‏ وهي «أقل من 
الفاءي لثقل لفظهاء وكون معناها من الحزاء أبعد من معنى الفاء» وذلك لتأويله 
بأن وجود الشرط مفاجىء لوجود الجزاء ومتهجُم عليه» (الرضی »)۲١۲:۲‏ 
رمن أجل هذا أغفل كثير من النحويين ذكرها في جواب الشرط. 
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وني الجمع بین «الفاء» و «إذا» خلاف» فالخلیل یری أنه «لو کان إدخال 
الفاء على إذا حسنا لكان الكلام بخير الفاء قبيحاء فهذا قد استغنى عن الفا 
کا استغنت الفاء عن غبرھا. فصارت («إذا» ھھنا جواباء کےا صارت الفاء جوابا 
(سیبویه »)٤۳٥:۱‏ وتابعه أكثر اللحاة. ومن خالفه الزيادي » فهو یری أنه 
بجمع بين الفاء وإذا. وقد رذ ذلك ابن جنی )۲٠٤:۱-۲(‏ بأنه يستغنى با في 
«إذا» من معنی الإتباع عن الفاءء واستدل بالاأية (إدا هم يقنطون) . وعند 
الجرجاني (ص ٤‏ لو جع بین لکان کالحمع بين فاء وفاء» وهذا لا مجوز. 
ويقول آبو حيان (ص :)۸٠۷‏ إنه لا يجوز الحمع بين الفاء وإذا في الشرط» 
وإن كان ذلك جائزا في غيره . ويعلل السيوطي ٤(‏ : ۳۲۹) لعدم جواز اجتماعه) 
بأنه لا بجتمع المعوض مع العوض» «فإذا» عنده عوض من الفاء . وللعلماء فيها 
حلاف» هي حرف ام ظرف“» والصحيح أنها حرف يرد للمفاجأة (الرضی 
(E:‏ 

وقد اشترط النحاة لوقوعها رابطة أن يكون الجواب جملة اسمية غير طلبية 
ولا منفية » وأن تكون أداة الشرط «إن»» لأن السماع إنها ورد في «إِن» (السيوطي 
(TTA:‏ . 

والمتتيع لاستعمالات «إذا» الفجائية في القرآن الكريم يلحظ نا قد جاءت 
رابطة في جواب رإِنْ) و «إذا» الشرطيتين» و رلا الحينية » نحو قوله تعال: 
«وإن تصبهم سيئة با قدمت أيديم إذا هم يقنطون» (سورة الروم : )١١‏ وقوله: 
«ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون» (سورة الروم : )٠١‏ وقوله 
سبحانه : «فلًا نجاهم إلى البرٌ إذا هم يشركون» (سورة العنكبون: .)٠١‏ 

كذلك فيم يشبه الجواب» ل «بينا» أو «بينا» نحو قول اکم بن عبدل: 
بینا هم بالظهر ة قد جلسوا يوما» بحیٹ سرع الدب 


فإذا ابن بشر في مواكبه تهوي به کخطارة سرح 
(الخرانة ۳ :۱۷۸) 
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۲ الربط بالفاء بين المبتدأً وا لخر: 


وتقح الفاء رابطة بين المبتدأً والخبر إذا كان المبتدأ باقيا على الابتداء أو دحل 
عليه ناسخ» هو «إِنُ) أو «أن» أو «لكن»» وکان واحدا مما يلي : 

أ الاسم الموصول الذي صلته جلة فعلية أو شبه جملةء مثل قوله تعالى: 
«الذين ينفقون أمواهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند رہم . .) 
(سورة البقرة: .)۲۷١‏ «إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم 
ولا هم ميجزنون» (سورة الأحقاف: .)٠١‏ 
ونحو قوم : الذي ڀأتيني فله درهم» الذي عندك أو في الدار فله درهم . 

ب - الاسم النكرة المنعوت بالحملة الفعلية أو شبه الحملة» نحو: رجل يأتينى 
فله درهم» رجل في المسجد فله درهم . 

ج _ كلمة «كل» المضافة إلى ما سبق» نحو: كل الذي تفعل فلك أو عليك» 
کل رجل یتقی الله فسعيد . وأجاز الرضى في شرح الكافية )٠٠۲:۱(‏ أن تكون 
مضافة لغر المنعوت السابق› نحو: «کل رجل فله درهم» لمضارعته لحلات 
الشرط في الإمام» . 

وني اللخة العامية تحل الواو محل الفاء في مثل هذا التركيب» فنحن نقول فى 
لأمثال الشعبية: كل فولة وما کیال کل واحد وله یوم» کل وقت وله آذان» 
كل عقدة وها حلال. 
د - الاسم الموصوف بالموصول السابق» بشرط قصد العموم واستقبال معنى 
الصلة» نحو قوله تعالى : «قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم . .) 
(سورة الحمعة:۸) . 
هھ الوصف المعرف بأل » نحو قوله تعالى : «والسارق والسارقة فاقطعوا أيديا) 
(سورة المائدة : ۸) . «الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منما مائة جلدة» (سورة 
الئور: ۲). 
فكل من «السارق» «والزانية» مہثداً» حره دحلت عليه الفاء . وسیبویه یری أن 
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ا لخر في هاتين الآيتين حذوف. والفاء داخلة على جملة مستأنفة» كأنه لما قال 
جل ثناؤ : «سورة أنزلناها وفرضناها. قال: في الفرائض الزانية والزاني» أو 
الزانية والزافي في الفرائض» ثم قال : فاجلدواء فجاء بالفعل بعد آن مضى 
فيه الرفع . . . وكذلك: والسارق والسارقة» كأنه قال: وفيا فرض الله عليكم 
السارق والسارقةء أو السارق والسارقة فيا فرض عليكم. . .» (سيبويه 


¥۱( 
وقد شه النحاة المبتدأً ف هذه له اتراکپ بادوات الشرط من : إفادة 
قوله تعال : 


«وما أصابکم یوم التقى الحمعان فبإذن الله» (سورة آل عمران: )۱١١‏ . 
أرلوه على معنى : وما يتبين إصابنه إياكم . وقد فصل الرضى في الكافية 
٠١۲١٠١١: ١(‏ هذه المسألة.ء وقارن بين أسلوب الشرط وهذه التراكيب . 
ا المقارنه بالشكل الآتي: 


الاسم الموصو ED‏ 
(مبتداآ) 


ج ا 

ومذه المشابهة بين هذا النوع من المبتدأً وأسماء الشرط لم بجيزوا دخول النواسخ 
عليه مع وجود الفاءء وذلك لأنه إن دخله الفاء لمشاعهة المبتدأً لكلمة الشرط› 
ويلزمها التصدرء ولا يدخلها نواس الابتداء» لأن تلك النواسخ تؤثر معنى في 
الجملةء و. . ما يؤثر في المجحملة لا يدخحل على جملة مصدرة بلازم التصدرء إلا 
أن هذا المبتداً لکونه غیر راسخ العرق في الشرطية جاز أن يدحله مالا يؤثر في 
الجملة المتأحرة معنى ظاهرا . .» (الرضى )٠٠۲:١‏ وهو: إل وأن ولكنٌ . «نص 
على ذلك في دن وأنُ» سیبویه › وهو الصحيح الذي ورد نص القرآن المجيد به 
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(الأشموني ۱: )۲۲١‏ كقوله تعالى : «إن الذي كفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل 
من أحدهم ملء الأرض ذهبا» (سورة ال عمران :4۱) وقوله تعالى : «إن الذين 
بكفرون بايات الله » ويقتلون النبيين بغبر حق» ويقتلون الذين يأمرون بالقہط 
من الناس فبشرهم بعذاب أليم» (سورة آل عمران: .)۲١‏ وقوله تعالى: 
رواعلموا أا غنمتم من شيء فأن الله حمسه» (سورة الأنفال: .)٤)١‏ 
أما «لكن» فقد جاء في الشعر: 
فول ما فارقتكم فاليا لكم 
ولكن ما يقضى فسوف يكون 
(الأشموني )٠٠٠:٠‏ 
۳ الربط بالفاء بعد رأما» : 
وتدخحل الفاء بعد «أمًا) نحو: أما زيد فكريم . وشواهدها كثيرةء قال تعالى : 
«قاما الزبد فيذهب جفاءء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض» (سورة 
الرعد: )١۷‏ وقال سبحانه : «كذبت ثمود وعاد بالقارعة » فأما ثمود فاهلكوا 
بالطاغية » وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عائية» (سورة الحاقة : )١-٤‏ وقال: 
«. . فأما الذين منوا فيعلمون أنه الحق من رمم» وما الذين كفروا فيقولون 
ماذا أراد الله هذا مثلا. . » (سورة البقرة: .)٠١‏ 
وقال عزوجل : «أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. .» (سورة 
الكهف: ۷4۹) . «وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين. . .» (سورة الكهف: )۸١‏ . 
«وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة . . .» (سورة الكهف: .)۸١‏ 
ومن کلام الحارث ہن مسهر: 
ألوْماأً كلا ملكت شيشا 
وما الدهي هنت فلا يلام 
وقد شاع استخدام «آما» في اللغة المعاصرة» كلازمة من لوازم العرض في 
الؤلفات والرسائل العليمية والأدبية» ويستعملها الرافعي كثبراء مثل قوله في 
«وحي القلم» . 


1٥ 


وما هذا فنعم) (۹:۱*). 
«آما كيف كان حسنا أو رديئا . . فذلك مالا سبيل إليه. . .» (۳: .)۲۸١‏ 


«آما هو فرآني . . وما آنا فما رأیته. .» .)۱٠۹:۱(‏ 
«آمّا أنا فقد سمعت. . . وأمّا أنت فقد رأيت. .» .)١١١:١(‏ 
ويستعملها الدكتور طه حسين كثيرا جذاء وأحيانا يستخدمها مصاحبة للآن. 
نحو: «أما الآن . . . ف...» (حسین: .)۱۲۸-١‏ 
وإذا وقعت بعدها دإ تفتح مزعپا“ > نحو 
«أما أنك خير من هذا الشيخ في نفسك وفي نفسي فهذا شيء ليس فيه شك› 
وأمّا أنك خر منه عند الله » فالله وحده يعلم هذا. . .» (حسین: .)۱١١-۱‏ 

ولوجود هذه الفاء بعدها قال النحاة : إن فيها معنى الجزاءء لأن قولنا: يما 
عبد الله فمنطلق» محولة عن جملة: عبد الله مهما يكن من أمره فمنطلق . كإ 
یفهم من قول سیبویه (۲ :۳۱۲): «وأما (أما) ففيها معنى الحزاءء کأنه قول : 
عبد الله مهيا يكن من أمره فمنطلق› ألا ترى أن الفاء لازمة هما أبدا». 

وقد تبع سيبويه في هذا القول كثير من النحاةء أمثال المبرد في المقتضب 
(۲۷:۳)» وابن جنى في الخصائص )۳٠۲:١(‏ والنحاس في إعراب القرآن 
)١۳١(‏ وابن يعيش في شرح المفصل )١٠:۹(‏ والرضى في الشرح الكافية 
(۳۹۷:۲) وابن هشام في المغني )٥۹:١(‏ والسيوطي في اهمع »)۳٠١:٤(‏ 
وغيرهم . 

ففي الجملة «أما زيد فمنطلى» يرون أن معناها : مھا یکن من شىء فزید 
منطلق . وقد نابت «أما») عن أداة الشرط وفعل الشرط (مها يبكن)› وزحلقت 
الغاء الرابطة للجزاء بالشرط 'وقدّم عليها بعض ال جواب» حتى لا تفع بعد 
الأداة مباشرة. 

ويوضح ابن جنى هذه المسألة آبا إيضاح» فيقول في الخصائص 
(۳۳۰۳۱۲:۱): «ألا ترى أن تحرير هذا القول إذا صرحت بلفظ الشرط فيه 
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مرت إلى أنك كأنك قلت: مها يكن من شيء فزيد منطلق» فنجد الفاء في 
جراب الشرط في صدر الجزأين مقدمة عليهماء وأنت في قولك: «أما زيد 
فنطلق» إن تجد الفاء واسطة بين الجزأين» ولا تقول: أَمّا فزيد منطلق» كا 
تقول في) هوي معناه : مها يکن من شيء فزید منطلق » و|ن) فعل ذلك لإصلاح 
اللفظ . ووجه إصلاحه آن هذه الفاء» وإن كانت جوابا ولم تكن عاطفةء فإنا 
عل مذهب لفظ العاطفة وبصورتهاء فلو قالوا: أما فريد منطلق» كا يقولون: 
مها يکن من شيء فزپد منطلق› لوقعت الفاء الحارية مجرى فاء العطف بعدها 
اسم وليس قبلها اسم » إنما قبلها في اللفظ حرف وهو «أما» فتنکبوا ذلك لا 
ذكرنا» ووسطوها بين الحرفين» ليكون قبلها اسم وبعدها آخر» فتأتي على صورة 
العاطفة» فقالوا: أما زيد فمنطلق» كا تأتي عاطفة بين الاسمين في نحو: قام 
زبد فعمرو. .). 

وما ذکره ابن جنى في باب «إصلاح اللفظ» خاصا ب «أما» يعد من قبيل 
التناسق في السياق» إن صح هذا التعبير بقصد ترتيب الكلهات في الجحملة أو 
العبارة على وفق القواعد المقررةء » وهو ما يطلق عليه علاء اللْعْة هل0۲ )W0۲١‏ 
. والذي دعا النحاة إلى تضمين «أما» معنى الشرط تفسر سيبويه ها ب (مها 
يکن من شيء) فمن هنا زعموا آنا نابت مناب (مها يکن . .) «ولم يعلموا ان 
سيبويه وأمثاله من المتقدمين . . كان قوهم فيها تفسير معنى للتقربب» لا تقدير 
إعراب» وأنه ليس من الضروري مطابقة الإعراب للمعنى دائاء إذ لا يمكنه 
أن يتابعه في كل حال» وقد بخالفه لأسباب صناعية» (قباوة: )١١‏ . 

وقد صرح بعض النحاة بان آما «لو كانت شرطا لتوقف جواما على شرطهاء 
مع نك تقول: آما علا فزيد عام ؛ فهو عام إن ذكرت العلم أو م تذكره. 
بخلاف: إن قام زيد قام عمرو» فقام عمرو متوقف على قيام زبد» (الصبان 
(ti‏ 


«ولو کائت الماء بعدها رابطة للجواب لالتزم فيها قياس الفاء الرابطة» 


114۷ 


فكانت غير لازمة في مثل قول كثر عزة: 
ومسا أنصفقّت أما النساء خضت 
إليناء وا بالنوال. فصنت 
وقول عمر بن أي ربيعة : 
رأت رجلا اما إذا الشس عارضت 
فيّضخی› وأا بالعشي فيخم 
لآن الجواب ههنا جملة فعلية» ولا يلتزم في مثله الفاء بعد أدوات الشرط 
(قباوة: .)٠١‏ إذ الفعل غير المصدر لا تدخله الفاء في الحزاء. 
والتحقيق أن «أما» تصرف الكلام إلى الاہتداءء كا قال سيبويه )٤4:1(‏ 
وهي موضوعة لمعنيين: 
«لتفصيل مجمل» نحو قولك: هؤلاء فضلاءء أما زيد ففقيه» وأما عمرو 
فمتکلم» وما بشر فكذا إلى أخر ما تقصد. . » (الرضی .)٠۹٣:۲‏ 
ولتوكيد الكلام» تقول: زيد ذاهب» فإذا قصدت توكيد ذاك» وأنه لا عالة 
ذاهب» وأنه بصدد الذهاب» وأنه منه عزيمة قلت: أما ما زید فذاهب» 
(ازخشري ۲۹۱)۱-۱) ومعنی التفصیل فیها ملحوظ؛ سواء کررت کا تقدم» 
أو لم تتکرر» نحو قوله تعالى : 


«يأها الناس قد جاءکم برهان من ربکم» وأنرلنا إليكم نورا مبيناء فأما 
الذين امنوا بالل » واعتصموا به » فسيدخلهم في رحمة منه وفضل › ویہدیہم إلیه 
صراطا مستقيما» '(سورة النساء: )٠۷١ ۱۷١‏ لأن المقصود: وما الذين كفروا 
بالله فلهم كذا وكذا. . ولم تذكر السورة ذلك» وإنها هو مفهوم من السياق. 
والغاء بعدها لازمة لأا أصبحت جزءا من التركيب» بمقتضی ما تقدم من 
معنى التفصيل والتوكيد» » كا لزمت الباء «أفعل به» في التعجب. وقد نقل 
السيوطي ف الممع ( :۰۳ ) عن اي حيان قوله : «هذه الفاء جاءت 
ي اللفظ خحارجة عن قياسهاء لأا م تجىء رابطة جملتين» ولا عاطفة مفردا عل 
مثله . والتعلیل بکون (آما) في معنی الشرط لیس بجید» لأن جواب (مھا يكن 
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من شیء) ل تلرم فيه الفاء» ذا کان صاطا لأداة الشرط» والفاء لازمة بعل 
راتا) کان ما دحلت علیہ صالحا ھا آم م یکن ألا تری أنه یقال: مھا پکن 
من شيء ل أبال به . ويمتنع ذلك في (أما) وجب ذكر الفاء. فدل على أن لزوم 
الفاء ليس لأجل ذلك». 

ولذا لا تحذف إلا إذا دخلت على قول قد حذف استغناء عنه بالقول أو نى 
ضصرورة أو في ندور: 
إیانکم ۰ فذوقوا العذاب با کنتم تکفرون» (سورة ال عمرال : (°٦‏ أي : 
فىقال هم : أكفرتم . . فحذف القول استغناء عنه. بالمقول» فتبعته الفاء في 
وأن الجواب في الأية : «فذوقوا العذاب» والأصل : فيقال همم : ذوقوا العذاب» 
فحذف القول» وانتقلت الفاء للمقول» وأن ما بين - أي : أمَّا والفاء ‏ اعتراض» 
(الصبان .)٤٥ : ٤‏ 

ومثال الثاني » فول الشاعر: 
فأمما القتال. لاقتال لدیکم 

ولكن سيا ني عراض الواكب 

وکال القياس أن يقال : فلا قتال» فحذفت الفاء للضرورة. 

ومثال الثالٹ: ما حرج البخاري من قوله ية : «أما بعد مابال رجال 
يشترطوك شر وطا ليست في كتاب الله . .) 

وقول عائشة رضي الله عنما : «أما الذين جعوا بين الحج والعمرة طافوا طوافا 
واحدا. . » فحذف الفاء في الحديث وقول عائشة نادر. 
إعراب ما بعد ما : تین مما سبق أن رأما) حرف تفصیل وتوکید وليست اداه 
شرط ولا ناثرة نه » ولابد من الفاء في التركيب المصاحب ها. 
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ويمكن تسمية هذه الفاء باللازمة» و ری ا ا بال في قوم 
الذي باتني فله در ۽ ٳذ هي تصل ما بعدها بيا ق قبلها. وليس المقصود ربط 
الجزاء بالشرط. 

ويعرب ما بعد «أمّا» بحسب موقعه من الكلام قبل دخحول «أما) يقول المرد 
(۷:۳): «وحملة هذا الباب: أن اكلام بعد (أما) على حالته قبل أن تدخل 
إلا أنه لاب من الفاء. . 

ویلی «آما» ا من ستة : 

أحدها: المبتدأء نحو: أما عبد الله فمتطلق . 
والثاني : الخب نحو أمّا في الدار فزيد. 
والثالث: جلة الشرط دون جوابهء نحو: رفأما إن كان من المقربين» فروح 
وريحان وجنة نعيم» (سورة الواقعة : ۸۸ ۸۹). 
والرابع : اسم منصوب لفظا أو لاء نحو: فأما اليتيمَ فلا تقهرء وأمّا السائل 
فلا تنهر» وأما بتعمة ربك فحدّث» (سورة الضحی : .)١١-۹‏ 
والخامس: اسم منصوب بمحذوف يفسره ما بعد الفاءء نحو : ما زيدا 
فاضصربه. 
والسادس : ظرف» نحو: آما اليوم فاضرب زيدا. (خالد الأزهري ۲ .)۲٠۲:‏ 

هذاء وقد يقع بعد «آما) ما يثكرر ذكره بعد فائهاء وذلك : 
- إما مصدر مكرر ضمناء بأن يذكر بعد الفاء ما اشتق من ذلك المصدں 
نحو: ما علا فعا . 
- وإما صفة مكرر لفظها بعد الفاءء نحو: أما صديقا مصافيا فليس بصديق 
مصاف. ) 
- وإما غير ذلك نحو: أما أبوك فلا أبا لك وما العبيد فذو عبيد» وأمّا زيد 
فقد قام زید. 


«فالمنكر من المصدر والوصف مجب عند الحجازيين نصبهماء ويختار ذلك بنو 
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رفوع عند الجميع بلا خلاف . وأما غير المصدر والوصف فمرفوع عند الجميع 
معرفا کان أو منکرا) (الرضی Av:‏ (. 


وأجاز الحجازيون ي المصدر المعرف: الرفع والنصب» الرفع على الابتداى 
رالنصب على أنه مفعول مطلق » وقیل على أنه مفعول له» وأنکره ابن الحاجب 
قائلا: «وأقول : كون المصدر [المعرف] المنصوب مفعولا له عند الحجازيين لا 
دليل عليه» ولو كان كذا لجاز . . أما للعلم فعا . والأولى أن يقال: المنصوب 
عند بني تيم واحجازيين في الصفة على أنه حال نما بعد الفاءء وني المصدر 
العرف على أنه مفعول مطلق لما بعد الفاء» وني المصدر المنكر على أنه حال أو 
مفعول مطلق لما بعد الفاء» (الرضی ۳۹۸:۲). 

ولا يستنكر هنا عمل ما بعد الفاء فيم قبلهاء «وإن كان ذلك متنعا في غير 
هذا الموضع» (الرضی .)۳۹٩:۲‏ 

أما الموقع الإعرابي للمشتق المرفوع بعد الفاء في حالة نصب المصدر» نحو: 
اتا علا فعالمء وما العلمَ فعالم» فعلى أنه خبر مبتدأ حذوف» أي فهو عال. 

ویبدومن کل ما تقدم أن الأصل في «أمّا» أا تفيد نوعا من القصر البلاغي . 
فتدخل على المبتدً والخبر» نحو : زيد عالم» فتكون: أمّا زيد فعالم» وتدخحل 
عل المصدر وما يؤكده» نحو: هو عالم علماء فتكون: أمّا علا فعا . . الخ. 

تبقى مسألة ها علاقة «بأمًا» وهي قولنا: (وبعد» فأقول) بإدخال الفاء» فقد 
ذكر المعربون أن الأصل في هذه العبارة هو: (مها يكن من شىء بعد هذا 
اقول) ثم حذف (مها یکن من شيء) وأقیمت رما مقامه» ٹم حذفت راما 
وعوضت منها الواو فالواو نائبة عن (أما) . وهذا التقدير مبنى على أن (أما) 
حرف شرط جازم » وعلى أن أساس هذه العبارة: أمّا بعد» فأقول. «والصواب 
ي مثل هذه العبارة أن تكون الواو استئنافية» والفاء زائدة» والظرف (بعد) 
متعلقا ب(أقول)» (قباوة: )٥٩‏ . 


وشبيه بهذا ما زعموا في إعراب قوله تعالى : «بل الله فاعبد» (سورة الزمر: 
٦‏ فقد قيل: إن الأصل : مهيا يکن من شيء فاعيد الله » فالفاء واقعة في 
جواب رأما» مقدرة (ابن هشام ۱  )/‏ والمختار في هذا الباب ۔ کا تقدم ‏ 
أن تكون الفاء زائدة لتزيين اللفظ. ولا حاجة إلى التقدير. 

٤‏ الربط بالفاء بعد شرط مقدر: 

هذه هى المسألة الأخيرة في مواضع الربط بالفاء» فقد يعطف بالفاء على 
مقدر محذوف» هو جملة فعلية » أو شرط وفعله» يكون سببا لمذكور نحو قول 
تعالی : 
«وإذ استسقی موسى لقومه» فقلنا اضرب بعصاك الحجر» فانفجرت منه اشا 
عشرة عينا. . » (سورة البقرة: )1١‏ إذ التقدير: فضربه ہا فانفجرت أو: فإن 
ضربت ا فقد انفجرت . . وتسمى هذه الفاء «الفاء الفصيحة» لإفصاحها عن 
مقدر. وقيل : إن كان المقدر الذي أفصحت عنه الفاء شرطا سميت «فصيحة)› 
کا مر في الآية على التقدير الثاني : (فإن ضربت ما فقد انفجرت). أما تسميتها 
فضيحة على التقدير الأول: (فضربه با فانفجرت) فمن باب المجاز العقلى 
(خالد الأزهري ۳:۲١٠١١٤١أ٠).‏ 

ويبدو أن تسميتها بالفصيحة جاءت متأخرة» أو من اختصاص علاء البيان» 
فقد ذكر الرضى )۳۹٦:۲(‏ هذه الفاء» وسًاها «السببية» وعرفها: بأن يصلح 
تقدير إذا الشرطية قبلهاء ومثل ها بدحو: زيد فاضل فأكرمه» أي: إذا كان 
کذا فأکرمه . 

وقد قال الزحشري في الكشاف )۷١٠:١(‏ في تفسرر الآية السابقة: «وإذ 
استسقى موسى لقومه. . .» : («فانفجرت : الفاء متعلقة بمحذوف» أي : 
فضرب فانفجرت. أو: فإن ضربت فقد انفجرت . وهى على هذا فاء فصيحة»› 
لا تقع إلا في كلام بليغ». ۰ 

ویفهم من کلام «یس» في حاشیته على التصریح (۲ (٠١۳:‏ نقلا عن السعد 
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ني التلخيص أن الفاء الفصيحة هي الواقعة بعد شرط مقدر. وقد حمل النحاة 
عل هذه الفاء كثيرا من النصوص القرآنية"“ » نحو قوله تعالى: «أم لهم ملك 
السموات والأرض وما بينههاء فليرتقوا في الأسباب» (سورة ض: ٠١‏ أى : 
إذا كان مم ذلك فلیرتقوا. . وقوله: «قال آنا حبر منه» خلقتنی من نا وخلقته 
من طين» قال فاخرج منها» (سورة ص: )۷۷۰۷١‏ أي : إذا کان عندك هذا 
الكر فاخرج . . 
وقوله : «ربٌ» فأنظرني» (سورة ص: ۷۹) 
أي : إذا كنت لعنتني فأنظرن . 
وقوله : «فإنك من المنظرين» (سورة ص: )۸١‏ 
أي : إذا اخترت الدنيا على الآحرة فإنك من النظرين. 
وقوله : «فبعزتك لأغوينهم أجمعين» (سورة ص: ۸۲) . 
آي : إذا أعطيتني هذا المراد فبعرتك , 
وقوله سبحانه : «يا عبادي الذين آمنواء إن أرضي واسعة فإياى فاعبدون» (سورة 
العنكبوت : )۵٦‏ أي : إذا م يتات إخلاص العبادة لي في هذه البلدة فإياي 
فاعبدوني بي غبرها. 
وقوله عزوجل : 
«أم اتخذوا من دونه أولياءء فالله هو الولي» (سورة الشورى: 4). 
أي : إن أرادوا أولياء بحق فالله هو الول . 
وقوله: «أمحب أحدكم أن يأکل حم أخيه ميتا» فكرهتموه» (سورة الحجرات : 
۲) أي : إن صح هذا فقد کرهتموه. 

وسواء أكانت الفاء عاطفة ام فصيحة فهي في كلتا الحالتين رابطة» بمعنى 
أا تدحل في الكلام لتتبع شيثا بشيءء وتعلتق ما دخلت عليه من الكلام با 
قبله» ولذا يقول الرضى (۲ :)۳٠٠:‏ «اعلم أنه لأ تنانى بين السببية والعاطفة» 
فقد تكون سببية وهي مع ذلك عاطفة جملة على جملة «كا في الآية الكريمة 
السابقة : «وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجرء فانفجرت» 
أي : فضرب فانفجرت . 

۳ 


وقد تكون استئنافية » كا في الآيات التقدمة التي هلها النحاة على الفصيحةء 
إذا لم نقدر محذوفا. 
وقد تكون زائدة» وذلك إذا وقعت في أول الكلامء نحو قوله تعال : 
«قال إبراهيم : فإن الله يأتي بالشمس من المشرق» فات با من المغرب» فبهت 
الذي كفر» (سورة إبراهيم .)١۸ ٠:‏ 
وفائدة زيادتما» كا يقول الرضى :)۳٦۷:۲(‏ «التنبيه على لزوم ما بعدها 
لا قبلها لزوم الجزاء للشرط». 
ويلاحظ تكرار الفاء في هذه الأية وتنوعها» فهي زائدة في : «فإن» واستئنافية 
ف : «فأت» و «فبهت» . 
انيا: القإل: 
خحص الرضی )۲٦۸:۱(‏ هذه التسمية برإن» العازلة «ما» عن العمل. 
- عزل «إن» «ما» النافية عن العمل . 
- عزل «ما» «إن وأخواتها» عن العمل . 
- عزل «ما» بعض الظروف عن الإضافة. وتخليصها للشرط . 
- عزل «ما» بعض أنواع آلكلم عن وظائفه » ونقله إلى معان أخرى. 
١‏ - عزل رإن» «ما) الثافية : 
الأصل في «ما» النافية ألا تعمل» كا في لغة بني تيم » إذ قياس العوامل أن 
تختص بالقبيل الذي تعمل فیه» من الاسم أو الفعل» لتكون متمكنة بثبوشا 
في مرکزها» و «ما» مشتركة بين الاسم والفعل . 
والحجازیون مجیزون عملهاء لکن بشروط› منہا: آ9 ليها «إذ» وألا ينتقض 
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النفى بإلا. وعلى لختهم ورد في التنزيل : 
رما هذا بشرا) (سورة يوسف: .)۳١‏ 
«ماهن آمهاتہم) (سورة المجادلة: ۲). 
وإنا عملت مع عدم الاختصاص» لقوة مشابمتها ل «ليس»» لأن معناهما سواء 
ف الحقيقة » فمعنى «لیس» ف الأصل : ماکان »› ثم جردت عن الدلالة على 
الزمان» فبقيت مفيدة نفي الكون. ومعنی (ما» جرد النفي» ومعلوم أن نفي 
اشيء بمعنى نفي کونه - سواء من حيث الحقيقة. 
ولا كان قياس إعماها ضعيفا انعزلت لأدنى عارض . فمن ذلك: مجىء «إن» 
بعدهاء نحو قول فروة بن مُسيك: 
وما إن طبنا جبن ولكن 
منايانا ودولة آخرینا 
(ابن یعیش ۱۲۰:۰) 
فالمعنی : ما طہنا جبن . 
وإنا عزلتهاء لأا وإن كانت زائدة لكنها تشابه «إن» النافية لفظاء فكأن 
«ما» النافية دحلت على نفي » والنفي إذا دحل على النفي آفاد الإجاب» فصارت 
رإنْ) کل الناقضة لنفي «ما» في نحو: ما زيد إل منطلق . أو يقال : إنا انعزلت 
للفصل بينما وبين معموهما بغر الظرف. 
وقد جاءت «إنٰ» بعد «ما» غير عازلة في قول الشاعر: 
ببى غدانة ما إل أنتم ذهبا 
ولا صريفاء ولكن انتم الحزف 
(اہن هشام: ۲۲:۱) 
على نصب اضر بعد «ما إن»» وقد خرجه الکوفيون على أن رإنْ» نافية مؤكدة 
ل«ما». ورذ عليهم بأنه لا يجوز الحمع بين حرفين متفقى المعنى إلا مفصولا 
ناء کا في « إن زيدا لقائم» فقد فصل بين إن واللام» وكلاهما يفيد التوكيد 
- بالاسم . والعرب قد استعملت رإل» الزائدة بعد «ما» الموصولةء الاسمية 
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والحرفية» لشبهها في اللفظ ب «ما» النافية » قال تعالى : «ولقد مکناهم فیا إن 
مکناکم فيه . . » (سورة الأحقاف: )٠١‏ «فلو ] تکن «إنْ» المقترنة بر«ما» النافية 
زائدة» م يكن لزيادتا بعد الموصولتين مسوغ» (خالد الأزهري .)۱۹۷:١‏ 


افا کانت «إنٰ» زائدة أو نافية مؤكدة» فهل هناك من فرق بینهها» هع 
الزائدة مو كدة أيضا؟ قیل : إن الزائد في الكلام هو المسوق لحضص ا دون 
النافي الزد وهو يعد أجنبيا من «ما» بخلاف النافي المؤكد فليس بجني , 
(یس 4۷:1( «وبالارّل تأکيد «ما» النافية ب «ما» ناأفية أحری فلا يطل 
عملها» (الصبان .)۲٤۷:۱‏ 


ویری الدكتور أنيس (ص (۱۹١‏ أن الأداة «ما إن» قد تطورت في الصورة 
الحديثة إلى الأداة م التي قال عنها النحاة: إغها تفيد التنصيص على العموم» 
في مثل قوله تعالی : «وما فى على الله من شيء في الأرضص ولا في السماء» (سورة 
إبراهیم : ۳۸) فهي تدل على تأكيد نفي الخفاء على الله » أيا كان قدر هذا أخفاء. 

آما كيف تطورت «ما إن إلى «من») فا لم رجح ۔ کا يقول الدكتور نيس - أن 
الهمزة قد سهلت. أو سقطت من الكلام» ثم انكمشت الأداة لكثرة استع اء 
وکان حقها أن تصبح (مَن) بفتح اليم » ولكن التباس «من» الاسمية بالرفية 
جعل القياس يلعب دوره عند النحاة. وهكذا قيست هذه الأداة ب «من) الخارة 
التي تشاركها الحرفية » ونطق بها «من» بالكسر. هذا رأى الدكتور أنيس 

ولكن» ألا بجوز أن تكون الأداة (ما إن) قد تطورت إلى (ما. . منْ) ووقع 
الفصل بينها. حتى لا يجمع بين حرفين متفقى المعنى؟ وبذلك لا نحتاج إل 
التفسير السابق» وبخاصة أن القرآن الكريم يكثير فيه هذا التركيب» نحو: «فا 
منکم من أحد عنه حاجزين» (سورة الحاقة : )٤۷‏ «ما جاءنا من بش ر ولا نذیر) 
(سورة المائدة : ۱۹) والمعنى النحوي في التركيبين : (ماإن. . .) و(ما. . مِنْ. .) 
واحد» غير أن كلا منها يمثل مرحلة من الاستعمال اللغوي . 

والذي يبدو لي أن (إن) هذه قد مرت بمراحل تطورية على الوجه الآتي: 
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۔ استعملت في أول الأمر أداة للنفي » مثل: لا. 
ثم جاءت بعدها «ما» في مرحلة لغوية لاحقة. 

- وي فتّرة متأخحرة استعملت «ما» مع «إِن» أداة نفي مركبة . وكثر ذلك في 
الشعر القديم» كما تدل عليه كثرة النصوص اللغوية. 

لم كثر استعمال «ما» في النفي » وقل استعمال «إن». 

وني اللغة المعاصرة تستخدم «ما إن» بمعنى ختلف» وبخاصة في الإذاعة 
وني النشرات الإخبارية والصحافة» وذلك تو 

رفا إن هبط الرئيس على سلّم الطائرة» حتى أخحذت المدفعية تطلق إحد 
وعشرین طلفة» . ويلاحظ انتقال معناها رظني 3 معنی «المغاجاة) 8 
عنصر الزمن» ووقوع الماضي بعدها. وأحيانا تفتح مزة «إن» فيقال: «ف) أن 
هبط الرئيس . . .» والفرق بينا أن رأنْ» في الحالة الثانية تكون مصدرية» و 
«ما» ظرفية » والمعنى : «لحظة هبوط الرئيس» وفيها عنصر المفاجأة أيضا. أما ف 
الحالة الأولى (ما إنْ) بكسر الممزةء فتكون «إن» لتأكيد معنى الظرفية المستفاد 
من «ما) کا تقدم . 
۲ عرزل «ما» ران وأخواتا» عن العمل : 

وتلحق «ما» «إ إن وأخحواتها» فتزيل اختصاصها بالأساء (ماعدا لیت)» ويها 
للدخول على الأفعال» نحو: 
«إنا شى الله من عباده العلماءُ» (سورة فاطر: ۲۸). 
«واعلموا آنا غنمتم من شيء فأن الله سه ) (سورة الأنفال: .)٤١‏ 
«كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون» (سورة الأنفال: .)١‏ 
ونحو قول أمرىء القيس : 
لكنا اأسعى لجد مل _ٍ 

وقد يدرك المجد امؤثل أمثالي 

وقول آخر: 
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أعد نظرا يا عبد قيس لعلا 
أضاءت لك النار الجار المفيدا 
(الأشموني )۲۸٤:١‏ 
و «ما» هذه زائدة» فخرجت «ما» الموصولة والموصوفة والمصدرية» نحو: إن 
ما عندك حسن› وإ فا فعلت حسن . وتكتب الأخحرة مفصولة من «إن» فرقا 
بينها وبين الزائدة , 
ودخحول «ما» في «إن» و رأنٰ» يفيد - علاوة على العزل - معنى الحصر» وقد 
اجتمعا في قوله تعالى : 
«قل إنها آنا بشر مشلكم» يوحي إل أا إلهكم إله واحد» (سورة الكهف: 
١‏ أي : ما يوحي إل إل قصر الإله على الوحدةء فالحصر الأول من قصر 
الصفة على الموصوف قصر قلب» نل المخاطبون المشركون منزلة من اعتقد إحاء 
الاشتراك إلى نبينا صلى الله عليه وسلم» حيث أصرّوا عليه . والثاني من قصر 
الوصوف على الصفة قصر قلب أيضاء والإتيان به مبالغة في الردء وإلا فمجرد 
ثبوت الوحدة ناف للتعدد» (الصبان )۲۸۳:١‏ . 
وجاء الحصر في «إنما» و أنيا» من اجتماع «إد» وهي للاثبات» و «ما» وهي 
للنفي» فصرف الإاثبات للمذكورء والنفي لغبره . وقیل لاجتہاع مؤکدین : «إن) 
و «ما» الزائدة. واعترض على هذا بأن اجتماع مؤکدین لا يستلزم ر وإ 
لوجد في «إن زیدا لقائم»» لاجتماع إن و «اللام» وکلاهما للتوکید. و 
«بأن اجتماع مؤکدین على وجه ترکبھ| أقوى لشدة التلاصق فيه» . . 8 9 
هذه نافية أصالة» لكن انسلخ عنها النفي بعد التركيب فصارت زائدة» بدليل 
عدم ذکر منفیها» (الصبان ۰ ۲۸۳:۱). 
امال «إن» وأخواتها إذا اتصلت ما «ما» مذهب سيبويه والجمهور. وذهب 
بعض النحويرن إلى بقاء العمل في «ليت»» لأنه مسموع » كقول النابغة الذبياني: 
قالىت Î‏ ليتا هذا الحام لنا 
إلى حامتنا أو نلنصفه فقد 
(الأشموني )۲۸٤:١‏ 
Y۸‏ 


فقد روى بنصب الحام على الإعمال» ورفعه على الإهمالء وذلك لبقاء «ليتما» 
على اختصاصها بالآساء» حتى ذهب بعضهم إلى وجوب إعاها. أما البواقى 
ذذهب الزجاج وابن السراج إلى جواز إعماهاء ووافقهم ابن مالك (الأشموني 
۱ ) ولذا أطلق في قوله : 
ووصل («ما» بذڏي الحروف مبطل 

إعملهاء» وقد قى العما 
ويطلق النحويون على «ما) هذه تسميات كثرة» منها: الكافة» والزائدة 
والمهيئة . (ابن هشام .)۳٤١:١‏ 

وذهب ابن درستويه وبعض الکوفيین إلى أن «ما» مع «إِن وأحواتما) اسم 
مبهم بمنزلة ضمر الشأن في التفخيم ا وأن الحملة بعده مفسرة له» 
وبر مها عنه . (السیوطي ۱۹۱:۲) . 

ل لقد ذهب جماعة من الأصوليين والبيانيين إلى أنا نافية » بدليل أا أفادت 
مع ١‏ إن معنی الحصرء کا أفادت النفي والإثبات إلا. (ابن هشام »)۳٤۱:۱‏ 
والسیوطي ۱۹۱:۲). 

: عزل «ما» بعض الظروف عن الاضافة » وتخليصها للشرط‎ ٣ 

أ يقول سیبویه :)٤۳۲:۱(‏ «ولا پکون ال حزاء في «حیٹ» ولا في إذ» حتی 
يضم إلى كل واحد من| «ما») فتصير «إذ» مع «ما» بمنزلة إن و «کأنا» . 
ولیست «ما» فیه) بلغو» ولکن کل واحد منہا مح «ما» بمنزلة حرف وأحد» › 
نحو: حيثم| تكن أكن» إذما تخرج أخرج 

وقد تاب کثبر من النحویین"“ سیبویه في آن «ما» تکسب (حیث» و «إد) 
معى الشرط . واحتلفوا في حقيقتها: أهي اسم أم حرف؟ وقد نقل السيوطي 
في اهمع )۳۲٠: ٤(‏ هذا الخلاف» فقال: «وفي «إذما» حلف» فذهب سيبويه 
إلى أنها حرف «كإد»ء وذهب المرد وابن السراج والفارسي إلى أنجا اسم ظرف 
زمان» وأصلها: «إذ» الي هي ظرف لما مضى » فزيد عليها «ما» وجوبا في 


۲۹ 


الشرط» فجزم بہا. واستدل سیبويه بنا لما ركبت مع «ما» صارت معها كالشيء 
الواحد» فبطل دلالتها على معناها الأول بالتركيب» وصارت حرفا» . 

والمتتيع لآيات القران الكريم يلحظ أن «إذ» قد جاءت للشرط بدون رما 
قال تعالى : في سورة الأحقاف رالأية: )١١‏ . 
«وإذ ل بهتدوا به فسيقولون هذا إفك قدیم» فهل نعد «إِذْ» هنا من بقایا استع‌الات 
الماضي» التي تطورت إلى «إذ ما» فيا بعد؟ 

أما غير «حيث» و «إِذ» فبرى المبرد :)٥٤:۲(‏ آنك «في زيادة ما» وتركها 
خر» تقول: إن تأتنى اتك وإما تأتي اتك وأين تکن کن » وأينا تکن 
أكن» وأا تكرم يكرمك» و أا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى» (سورة الإسراء: 
۹ 

وذكر الفراء أن ظروف الاستفهام إذا وصلت ب «ما» كانت جزاء وجزم بها 
يقول الفراء :)۸٠١:١(‏ «إذا رأيت حروف الاستفهام قد وصلت «بما»» مثل 
قوله : أینا» ومتی ماء وای ما» وحیث ماءوکیف مایو «آیاما تدعوا» کانت جزاء 
ولم تكن استفهاما» فإذا لم توصل ب «ما» كان الأغلب عليها الاستفهام » وجاز 
فيها الحزاء» . 

تبقى من الأدوات : ما ومن وأنى ومه| . ولم يرد ذكر نها موصولة ب «ما» عند 
أحد من النحاة الذين ورد ذكرهم . غر أن الخليل قال عن مها: «هي «ما) 
أدحلت معها «م» لغوا» بمنزلتها ت «متی)» إذا قلت: متی ما تأتني آتك› 
وبمنزلتها مع ) إن إذا قلت : إما تأتني آتك» وبمنزلتها مع «أین» کا قال سبحانه 
وتعالى : «أینا تكونوا یُذرککم الموت» [سورة النساء: ۷۸] وبمنزلتها مع «أيّ) 
إذا قلت : آيا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى » ولكنهم استقبحوا أن يكرروا لفظا 
واحداء فيقولوا: «ما ما» فأبدلوا الهاء من الألف التي في الأول . وقد جوز أن 
یکول («مه) «کإدٌ) ضصم إليها «ما» (سیبویه )٤۳۳: ١‏ . 


وقد ذهب الكوفيون إلى أنها مركبة من «مَه» اسم فعل «ہمعنى اكفف» 
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زیدت علیها «ما» فحدث بالترکیب معنی لم یکن» (الأشمون .)٠۲: ٤‏ 
وقد يقال فيها «مهمن») باستخدام التنوین» کا استخدم في «ما» فصارت 
(من» ۰ قال الشاعر: 
أماویّ مهمن يستمع لي صديقه 
آقاويل هذا الناس موی يندم 
(الرضی )۳۳٣:۲‏ 
ويكثر استخدام «مها» في اللخة المعاصرة - بعكس اللغة المتوارثة - وذلك 
بدل على تطور كبر في استعيال هذه الأداة. ومن أمثلتها: 
«مهما أفعل لأنظر إلى أمام فأنا مكره ل ن نظر إلى وراء» (حسین )٠١١-١‏ . 
رلقد أخذت على نفسي عهدا ألا أبرح «باريس» مهما تكن الظروف» وستعلم 
أي سأفى ذا العهد مها يكلفني ذلك» (حسين .)٠٠١-١‏ 
«ومها يكن من شيء» فقد كانت صحبتي له هذا المساء لذيذة حقاء متعبة 
حقا. . ) (حسین ۷۱-۱) . 
«وليس شيء أصدق تصويرا لشخصية الرجلء من ثباته للمحن مها ۳ 
ونفوذه من مشکلاتہا مها تتعقد» وظهوره على هوا مها یکن شدیدا. 
(حسین (۱٤-۲‏ . 
ومها يکن من شيء» فقد ثبت أبوبكر» وثبت معه المهاجرون والأنصار 
والتابعون ا حسین ۲-۲ ).۰ 
«فلم يكن أبغض إليه من أن بخالف عن أمر النبي بء مهما تكن الظروف› 
ومھما تکن ار (حسین .)٥۳-۲‏ 
ويلاحظ أن جواب «مهم|» يكون مذكوراء وقد بحذف إذا كان في السياق ما 
يدل عليه كيا يلاحظ دخو لما على المضارع فيا تقدم من أمثلة 


وجري على ألسنة بعض الكتاب مثل قوم : مها تحدثت فأنت مجيد» ومها 
فعلت فأنت موفق » بدخحول «مهما» على فعل شرط ماض. ويتحرج بعض نقاد 
اللغة من ذلك لشهرة دحول مها على الفعل المضارع» وظنا منہم أا لا تدخل 
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على الماضي . ولكن مجمع اللخة العربية بالقاهرة أقر دخوها على الماضي في دورته 
التاسعة والأربعين (۱۹۸۳) لورود نصوص فصيحة متعددة تشهد بجواز هذا 
الاستعال» مثل قول الأسود بن عفر وهو من شواهد سیبویه .)٤)۳۷:۱(‏ 
ألا هل هذا الدهر من متعأل 

عن النشاس. مھے) شاء بالناس يفعل 

ومثلها في ذلك مثل أخواتما من أدوات الشرط . 

ولعل من المغيد أن نشيرإلى أن هذه الأداة تغثل عنصرا ميزا في كتابات الدكتور 
طه حسين . 

ب - ومن هذا القبيل كلمة (بَينَ) فإا إذا اتصلت بها «ما» غبرتها عن حاهاء 
وأضفت عليها معنى الشرط» فيقال: بنا آنا جالس إذ جاء عمرو؛ بوقوع «إذ 
الفجائية في جوااء وسنتلاول هذه المسألة فيا بعد. 

وأصل (بين) «أن يكون مصدرا» بمعنى الفراق» ويستعمل في الزمان وا لكان 
«فتقدیر: جلست بینک|ء أي : مکان فراقکے| › وتقدير: فعلت بين خروجك 
ودخولك» أي : زمان فراق خروجك ودخحولك » فحذف المضاف› وأقيم لضاف 
إليه مقامه» (الرضی .)١١۳:۲‏ 

وذلك لأنه «إن أضيف إلى الأمكلة أو جثث غبرها فهو للمكان» نحو: بين 
الدار» وبين زيد وعمرو. وإن أضيف إلى الأزمنة فهو للزمان» نحو: بين يوم 
الجمعة والأحد. وكذا إن أضيف إلى الأحداث› نحو: ہین قیام زید وقعوده» 
إلا أن يراد به مجاز المكانء نحو قولك : زيد بين اللخوف والرجاء» استعرت لا 
بين الحدثين مكاناء فلهذا وقع «بين» خبرا عن الجثة» (الرضى .)۱۳:١‏ 
وذلك لآن ظرف الزمان لا يقع حبرا عن الذوات» لكن لما وقعت «بين» في قولنا: 
زيد بين الخوف والرجاء - مكانا على سبيل الاستعارة صح أن تكون خبرا عن 
الحثة . 


وحینا تلحق با «الألف» لتكون »بينا» أو «ما» لتصبر «بینا» لا تكون إلا 
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للزمان» کا یقول الرضی )۱٠۱۳:۲(‏ وحينئذ تقع بعدها الجمل؛ لأنه لايضاف 
من ظروف الكان ای الحمل إلا حيث. 
ويفرق اللغويوك بين «بينا» و «بينيا) ف الاستعال» جاء ف اللسان (مادة : 
ن : «ٳذا کان الاسم الذي جيء بعد «بينا» اسا حقيقيا رفعته بالابتداءء وإن 
کان مصدرا خحفضته » ویکون «بینا» في هذا الحال بمعنی : بین. . . وأما «بینا) 
الاسم الذي بعده مرفوع » وكذلك المصدر». 
والس في هذا التفريق أن الألف في «بينا» للإشباع» أي إشباع الفتحة في 
ربن»)» ولیست بکافة مثل «ما»؛ لاله م يثبت كون الألف كافة. من هنا جاز 
إضافتها إلى مصدر» نحو قول أبي ذؤيب المذل : 
م 5 
ينا تعنقه الك)ة وروغه 
يها اتيح له جريءُ سلف“ 
(السيوطي ۲۰۳:۳) 
ولا تضاف «بينا» إل مفرد غبار مصدر» وذلك لأا «تستدعي جوابا» فلم 
يقع بعدها إلا ما يعطى معنى الفعل . .» (السيوطي .)۲٠ ٤:۳‏ 
وذكر أبو محمد بن قتيبة قال: سألت الرياشى عن هذه المسألة» فقال: إذا 
ولي لفظة «ٻينا» الاسم العلم رفعت» فقلت: ينا زیڈ قام ڄاء عمرو» وإِن 
بها المصدر فالأجود الجر (الحريري: .)٠۳‏ 
وذهب قوم إلى أن «ما» والألف كافتان» والحملة بعدهما لا موضع ها من 
الإعراب . وهذا البيت (أي بيت أبي ذؤبب السابق) ينشد بجر «تعنقه) ورفعه» 
فمن جر جعل الألف ٤‏ «بینا) لإشباع الفتحة» ومن رفع رفعه على الابتداءء 
وجعل «الألف» كافة مثل «ما» في «بينا» فلا يقع بعدها إلا الحملة. 
والشائع عند النحويين أن يأتي جواب «بینا» آو «بینا) مصدّرا ب «إذ» 
الفجائيةء ولکن اللسموع غير ذلك. ڀقول الحريري (ص :)٦۳‏ ويول 
بنا زید قام د جاء عمرو» يلون (بینا) ب «إد» . والمسموع عن العرب : بينا 
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زيد قام جاء عمري بلا «إذه» لأن المعنى فيه : بين أثناء الزمان جاء عمرى. 
وحکی آبو القاسم الآمدي ف أماليه عن آي عثان المازني» قال : حضرت 
آنا ويعقوب بن السكيت مجلس محمد بن عبد الملك الزبات» فأفضنا في شجون 
الحديث إلى أن قلت: كان الأصمعي يقول: بينا أنا جالس إِذ جاء عمرى 
فقال ابن السكيت: هذا كلام الناس» قال: فأحذت في مناظرته وإيضاح المعنى 
له» فقال لي محمد بن عبد الملك: دعني حتى أبين له ما اشتبه عليه . ثم المت 
إليه» وقال له: ما معنى «بينا»؟ قال: حين» قال: آفيجوز أن يقال: حن 
جلس زید إذ جاء عمرو؟ فسکت . فهذا حکم بینا. . ) (الحريري : .)٠٤‏ 
وقد جاءت «بینا» في الكلام متَلَقَاة «باذ) و «بإذا» اللذين للمفاجأةء نحو 
قول الشاعر: 
استقدر. الله ٠‏ خيرا . وازضين . به 
فبينما العسرٌ لذ دارت ماسر 
(السيوطي YT:‏ 
وقوله في القصيدة نفسها: 
وبينما املرء في الأحياء مغتبط 
إذا هو الرمس تعفوه الأعاصير 
انی هذا الشاعر «بينما» في البيت الأول ب «إذ»» وفي الثاني ب «إذا» . وليس 
بہدع أن يتغیر حکم «بين» بضم «ما» إليه؛ لأن التركيب ب يزيل الأشياء عن 
أصوهما» ويجيلها عن أوضاعها ورسومها؛ ألا ترى أن «رُتٌ» لا يليها إل لاس 
فإذا اتصلت ہا «ما» غبرت حكمها وأوْلتها الفعل. . . وهكذا «قل» و «طال» 
لا جور أن يليه) الفعل» » فإذا وصلتا ب «ما» وليهيا الفعل > كقولك : طالما زرتك› 
وقلا هجرتك» (الحريري : .)٠٥‏ 
وليس هذا الأسلوب خاصا بالشعر. فقد وردت في البخاري ومسلم أحاديث 
کثيرة تبدأ بمثل : 
«پينا نحن عند رسول الله ا إذ جاءه رجل . 
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نا نحن جلوس إذ طلع علينا. . .» ت 
غر أن وجود «إذ» أو «إذا» بعد «بينا» أو «بين|» ليس بلازم» فقد وردت 

اسالیب أخرى مردة من اد کا رینا في بيٽ آي ذؤيب» وحكاية أي القاسم 
الآمدي التي رواها الحريري » وما ذكره أبو محمد بن قتيبة. 

ومن الأخحطاء الشائعة في اللغة المعاصرة» وبخاصة لغة الصحافة مجيء 
«بینا» أو «بينها» في وسط الكلام» حو: 

«العرب مختلفون بين الأعداء متفقون» 

«العرب صامتون بين العام من حومم يتحرك» 

والقواعد العربية لا تجيز مثل هذه التراكيب. لأن «بينا» و «بينها) تقعان في 
أول الحملة» حيث يبتدا اء ولا تقعان ني وسط الكلام . والصواب أن يقال : 

العرب ختلفون على حين الأعداء متفقون. (أو: في ج 

العرب صامتون على حين العام من حومم يتحرك. (أو: في حين). 

ومن المصطلحات التي أطلقها النحويون على «ما» الموصولة بأدوات الشرط : 
مصطلح «المسلطة» وقد أطلقه الرماني (ص )٠١١‏ على «ما» في (حیٹ» و (إذ» 
وكذلك ابن الشجري .)٠٤٠٠:۲(‏ وأطلقه المروي في الأزهية (ص 4۷) على 
«ما في : حيثاء» وإذماء وكيفا. وقال عنها: «وهي التي تدخل على مالا يعمل 
فتوجب له العمل» فهي إذن مسلطة للعامل على الجزاء» وهي ضد الكافة الى 
تدخل على العامل» فتبطل عمله. ۰ 
٤‏ عرزل «ما» بعض أنو 

تتصل «ما» ببعض الحروف أو الأفعال فتصرفها عن معانيها الوظيفية إلى 


معان أخرى» يقتضيها التضام بين الكلم. وسنضرب أمثلة لذلك من خلال 
النادج التالبة : 


عن وظائفه ونقله إلى معان أخرى : 


هر 
رب + ما 


- فل وطال + ما 
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- في + ما 
الكاف + ما 
کل + ما 
لو + ما 
أ - رُبّ: رب مختصة بالنكرة» فإذا اتصلت بها «ما» هيأتها للدخول على 
الفعل» وعلى المعرفة. «تقول: ربا قام زيد» ربا يقوم» ربا زيد فائم» 
(الهروي : ۸۹) . 
وقد ذهب بعضص النحاة إلى أن «ربا» أكثر ما تدحل على الماضي» رلأن 
التكثير والتقليل إن يكونان فيي عرف حده» والمستقبل مجهول» (ابن هشام 
۱)). ولکن واقح الاستعال اللغوي يؤكد دخوها على المضارع أيضاء قال 
تعالى : «رما يود الذين كفروا. .» (سورة الحجر: ۲). 
وقال الشاعر: 
ربا تكره التفوس من الأمء له فرجة كحل العقال 
(البغدادي )٠٥٤:۲‏ 
وقد شاع في العربية تعبیر (قد لا جوز) مکان (رب)ا لا مجوز) وما طريقتان 
للتعبير عن معنى واحد. هو التقليل » فالطريقة الأول استخدمت فیها (قد مع 
لا)» والثانية استبخدمت (ربا مع لا) والطريقة الأول مستحدئة» وقد وردت 
في قول ابن مالك : 
ولاضطرار أو اتناسب صرف 
ذو اللنع» والمصروف قد لا ينصرف 
وفي قول بعضهم : 
وقد لا تعْذَم الحسناء ذاما». 
ب - ویشبه الأنباري في «البیان» (۲ :1۳) «ما» في «ربما» ب «ما» في رطالا 
و«قلّما» لا بينما من اتصال دلالي ي إفادة التقليل أو التكثيں واتصال وظيفي في 
آن «رْبٌ» مع «ما» حرجت عن مذهب الحرف» فلم تلزم الأساء» کا أن «فلٌ» 
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و «طال» مع «ما» خرجتا عن مذهب الفعل» فلم يفتقرا إلى فاعل . 
ولذا يقول سيبويه (1: :)٤٥۹‏ «ومن تلك الحروف «ربما» و «قلا» وأشباههاء 
جعلوا «رب» مع «ما» بمنزلة كلمة واحدة» وهيئوها ليذكر بعدها الفعل ؛ لأنه 
1 یکن هم سبل إلى «رب يقول» ولا إلى «قل يقول»» فأحقرهما رما 
وأخلصوهما للفعل» . 
وذهب بعضهم إلى أن «ما» مع قل وأخواتما مصدرية» نحو: 
فل يرح اللبيب إلى ما 
يورث لمجد داعيا أو بيبا 
(ابن هشام ۳۳۹:۱) 
ويرى العام الألماني براجشتراسر (ص١١١):‏ أن «ما» مع هذه الأفعال من 
بايا التى احتفظت بها اللغة العربيةء وأن الجملة امصدرية هي الفاعل في 
كل ذلك. 
ومن يتتبع استخدام «طالما» في اللغة المعاصرة يلحظ أنها قد تحولت إلى أداة 
تشبه الشرط» مثل : 
طالما رغبت في السفر فاذا يمنعك؟ 
طالا جئنا إلى هذا اكان فدعنا نجلس . 
ويتضح هذا أكثر لو قارنا بين الاستخدام الأصلي» والاستخدام الحديث» على 
الوجه الآتي: 
طالا رغبت في السفو (بمعنی كثرا). 
طالما رغبت في السفر فماذا يمنعك؟ (بمعنى الشرط) 
طالا جثنا إلى هذا المكان (ہمعنى كثبرا) 
وقد وردت بمعنى الشرط في قول بعض الباحفين“ : 
«أرجو أن يتسع صدر الأستاذ. . لما كتبت» وما أظنه إلا فاعلا طالا أن الهدف 
هو خحدمة العلم والحقيقة». 
ومن أقوال الصحف : 
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«طالا أن بيروت مقسمة وتخضع للهيمنة عن طريق القوة. . فكل لبنان سيبقى 
على هذه الحال» (صحيفة السياسة: .)۱۹۸٩/۱۱/۲۲٤‏ 
«الكل خاسر. طالا م تتحسن الظروف» (صحيفة القبس : 14۸9/1/۹(. 

ج ۔ في + ما: يكثر في لغة الصحافة العربية - غير المصرية - سبك «ما 
مع «في» فتصبح «في|»» وذلك لتعميق معنى الظرفية من جهة» والدلالة على 
الوقت من جهة أخرى. ومن أمثلتها : 
«بدأ الإسرائيليون يسلّمون مواقعهم إلى قرات الطوارىء الدولية فيا عمليات 
تبادل الأسرى مستمرة» (صحيفة السياسة: .)۱۹۷۳/۱۱/۱۲١‏ 
«استمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان في أعلنت صحف العدو الانسحاب 
من بعض الأراضى التي احتلتها. . » (صحيفة السياسة: .)۱۹۷۳/١/۱۱‏ 
«تفاؤل حذر يلف بيروت في| تواصل الطائرات عمليات القصف» (صحيفة 
السياسة: ۳/۰/۱۲ ۱۹۷) . 
«فيا يتأثر الجيش الأمريكي بأزمة الطاقة إجراءات أمريكية عاجلة لتوفير /.٠١‏ 
من الاستهلاك النفطي» (صحيفة القبس: .)۱۹۷۳/١١/١١‏ 

ويلاحظ على مثل هذه النصوص: أن «فيما» قد تأي في أول الكلام أوفي 
وسطه ؛ لمقارنة الأحداث التي تقع في وقت ما» وربطها. 

وتعد الأساليب الي تقدمت فيها «فيا» من باب: تقديم الظرف أو الحار 
والمجرور على غير ما هو مألوف في العربية. 
و «ما» في هذه التراكيب بمعنى : وقت أو حين. 
وقد تحل «بینا» حل «فیما)» نحو: 
«إسرائيل تعرب عن قلقها بخصرص شحنات الأسلحة للخليج » بين قضايا 
السلاح امهرب والعلني تمدد بتفجير الوضع في دول عربية أخرى. . .» (صحيفة 
السياسة: )۱۹۷۳/٠/۳۰‏ . 

غير أن «بينها» ها الصدارة في الكلامء ووقوعها في الوسط خخالف للقواعد 
العروفةء كما تقدم . 
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و _ كاف التشبيه + ما: إذا اتصلت «ما» بكاف التشبيه عزلتها عن وظيفتهاء 
وأفادت معنى جدیدا م يکن ها من قبل» مثل : «المبادرةء في قوم : سلْم کا 
ندل » صل كا يدخل الوقت. ذكره ابن الخبّاز وأبو سعيد السيراني وغيرشاء 
رقال عنه ابن هشام في المغني (۱: :)۱۹٩‏ «وهو غريب جدا». 

وهذا يشبه التعبير الإنجليزي : 800١ ۸١‏ 45) ويلاحظ أن «المبادرة» معنى 
رالكاف»» و «ما» مصدرية » والمعنى : سلم فور دخولك. أو بمجرد دخولك»› 
فالكاف : ظرفية » و «ما») المصدرية تضافرت مع الكاف على معنى.«المبادرة) . 
ویکثر استخدام «كما» في التشبيه المصدري - إن صح هذا التعبير- نحو: 

«روعرضت ل کا یعرضص الصارع للمصارع) (الرافعي 1 
روقد حفظت الرجل في نفسي كا أحفظ الكلام» (الرافعي .)٠٠١:١‏ 
۔ وجاءت للتعلیل في قوله تعال : «واذکروه کا هداکم». 

۰ (سورة البقرة: ۱۹۸) 

أي : لأجل هدایته إیاکم . 
۔ وبمعنی على فی نحو: کن کا آنت» آي : کن على ما انت عليه. و «ما» : 
تمل أن تكون موصولة» و «أنت»: مبتدأء ره محذوف. أو خير لبتدأ 
محذوف. أو تكون «ما» : زائدة» والكاف حرف جر» بمعنى : على » وعزلتها 
«ما» عن ضمير الرفع المنفصل» أي : هيأتبا للدخحول عليه لأنه لا يصح أن 
نقول: کن کأنت» أو كن كك. 
وقد تستعمل «كا» للعطف. مثل «كذلك». ویکثر هذا في اسلوب العرض 
ي المؤلفات والأبحاث والرسائل العلمية» فيقال: «وأوضحت التجربة أن . 
ک| أن . . .) «ويشحدث الباحث عن . . . كا يتحدث. . ٠».‏ وأشاد البااحث 
ب . . کا شاد ب. . .» وأحیانا تقترن بالواوء فیقال: «. . . کا وأن . .) ومن 
أقوال بعض الصحف : »عاد القتال من جديد إلى شوارع ببروت كا وعاد. . .). 
وهذه الواو ليس ها من تفسبر سوى أنها زائدة مؤكدة؛ لأن حرف العطف لا 
یدحل على مثله؛ إذ لا جوز الحمع بین حرني عطف» أو بين حرفين متفقى 
المعنى . 
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ه- وقد لا تقتصر وظيفة «ما» على إضفاء معنى جديد على الصيغة التضامية» 
بل قد تتعدى ذلك إلى إضفاء معنى جديد على السلوك التركيبي كله للعبارة. 
- من ذلك - مثلا ‏ كلمة «كل» إذا اتصلت ہہا «ما» تصہح «کلا) وتکون حینئذ 
ظرفا توقيتيا» فيه معنى الشرط. وتحتاج إلى جملتين » إحداهما مرتبة على الأخرى 
(ابن هشام ۲۰۲:۱) نحو: «یکاد ارق يخطف أبصارهم» كلا أضاء هم مشوا 
فيه» (سورة البقرة: .)٠١‏ 
ركلا نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. . » (سورة النساء: .)٥١‏ 
«ويصنع الفلك وکڵا مر عليه ملا من قومه سخروا منه» (سورة هود: ۳۸). 


ويميل الاستعمال المعاصر - وبخاصة في لغة الصحافة - إلى تكرار «كلا) مع 


الجواب» نحو 
كلما اجتهدت كلما حصلت على مال أكثر. وهذه العبارة مصوغة على نمط التركيب 
الأجنبي : 


(The more you work the more money YOU get) 
)۱٤٤ (بشر:‎ 
:)۱' وقد اء ف صحيفة الأهرام ۹/11/17 ص‎ 
. «وکڵا طالت تلك الغيبة كلا اتسع الطريق» وتضاعف رواده ومريدوه.‎ 
0 وني صحيفة السیاسة ( ۱۹۷۹/۳/۳ ص ۷ ۱۹۷۹/۳/۲۰ ص‎ 
. «وکلےا کر حجم السيارة كلم كان ذلك أفضل»‎ 
. «(کلا زاد سنه کلے| زاد نفعه»‎ 
ركلا مر عليها الزمان كلا كانت أثمن».‎ 
«كلا صارت فديمة كلا صارت تُوكل».‎ 
ولا تجيز القواعد التقليدية مثل هذا الأسلوب» وتوجب حذف ركلا الثانية‎ 
من العبارة.‎ 
وإذا لحقت «ما» الشرط الامتناعي «لو) غرته عن حالهء» وحولته إلى معنی‎ 
)٤ (سورة الحجر:‎ ٠ . «هلا» قال تعالى : (لوما تأتينا بالملائكة‎ 
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فہعاه هلا 
ولعل من افيد أن نشر هنا إلى أن «لوما» قد هجرت في العربية المعاصرة» 


رل يبق من آثارها إلا تلك الآية الكريمة. 


ریسمی بعض النحويين «ما» هذه «بالمغرة»؛ لأا غبرت معنى الأداة الى 
لتتها إلى معنى جديد . والسبب : أن الحروف إذا ركبت حدث فيها بعد التركيب 
معنى ل يكن قبل التركيب» كالأدوات المركبة من عقاقير حتلفة ‏ فإنه جحدث هما 
التركيب مالم يكن لكل واحد منہا قبل التركيب» في حالة الانفراد. وهذا تعليل 
بصدق على كل أداة مركبة”“. 
الفا: التعمويض: 

ونعنى به التعويض من إحدی نوني رأنٰ) في حالة تخفيفهاء وذلك بوضع 
فاصل بینہا وبين خحرها» يدل عليها. هذا الفاصل هو: 

السين أو سوف أو قد أو حرف نفي (لإ» لن» ماء لا) . «ويسمى النحاة 
هذه الحروف التي بعد «أن) المخففة «حروف التعویض»» (الرضی ۲۴۳:۲) . 

والسر في هذا الفصل: أا بعد التخفيف شابهت «أن» الصدرية لفظا 
على » أمّا لفظا فظاهء وأما معلى فلكو) حرفي المصدر (أن + الفعلء أن 
+ الاسم. .) فأرید الفرق بينه) بوضع هذا الفاصل» ليكون كالعوض من 


إحدى نوني «أن». 


رأنْ» في القواعد المقررة: 

لا كانت رأد» فائدتما التحقيق » كان من المناسب هما - في حالة تخفيفها - 
أن يسبقها ما يفيد التحقيق » وهو العلم أو ما يؤدي مؤداه وما بجري راه من 
الظنّ الغالب» ليكون مؤذنا ئي أول الأمر أنها مخففة ومذا لم تجيء «أن» 
الصدرية بعد فعل التحقيق الصرف» وأمًا بعد فعل الظن وما يؤدي معنى العلم 
نتجىء المصدرية والمشددة والمخففة. ومن هنا كان لابد من قيام ضوابط تيز 
أل المخففة من رأن» المصدرية في المواقع التركيبية الختلفة. ويمكن إجمال 
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هذه الضوابط فيا يلي : 

١‏ تختص «أذ» امخففة بوقوعها قبل الجملة الاسمية» والجملة الفعلية 
الشرطية . مثال الشرطية قوله تعالى : 

روقد نرّل علیکم ئی الکتاب ان إذا سمعتم آیات اللہ بکفر بہا ویستھزا بها 
فلا تقعدوا معهم» حتى بخوضوا في حديث غيره» (سورة النساء: .)٠٤١‏ 
وقوله: Î‏ 

«قل أوحي إل . . . إلى قوله «وأن لو استقاموا على الطريقةء لأسقيناهم ماء 
غدقا» (سورة الحن: .)١٦١١‏ 


¢ 
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وقوله : 
«أفلم ييأس الذين آمنوا أن لويشاء الله هدى الناس جميعا» (سورة الرعد: .)١١‏ 
وقوله : 


«أوم يمد للذين يرثون الأرض من بعد أهلهاء أن لو نشاء أصبناهم بذنومم . . ٠.‏ 
(سورة الأعراف: )٠٠١‏ . 
ومثال الأسمية قول الشاعر: 

في ية كسيوف الهند قد علموا 

أل هالك كل من يفْى وينتعل 

(الصبان ۲۹۰:۱) 

وقد تكون منفية» نحو قوله تعالى: «. . فاعلموا أن أنزل بعلم اش وان 
لاله إلا هو فهل أئتم مسلمون» (سورة هود:٤٠).‏ 

آما الصدرية فلا تقع قبل الجملة الاسمية أو الفعلية الشرطية» لأا «تلزم 

الحملة الفعلية المؤولة با لصدرء فلا محتمل أن تدخحل على الاسمية ولا الشرطية» 

(الرضی ۲۳۳:۲)» ولذا ل يجتاجوا إلى فرق أحر في هذا الموضع» اكتفاء بفعل 


التحقين الذي سبش دکره. 
۲ - كا تختص «أن» المخقفة برقوعها قبل الأفعال غير ا لمتصرفة» وذلك نحو قوله 
تعالی : 
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ام ل ینا با في صحف موسى » وإبراهيم الذي وى » ألا تزر وازرة ور أخرى» 
رن لیس للانسان إلا ما سعی» (سورة النجم: ۳۹١‏ ۳۹). 
وقوه : 
وأو ينظروا في ملكوت السموات والأرض» وما خحلق الله من شيء. وأن عسى 
أن يكون قد اقترب أجلهم . .» (سورة الأعراف: .)۱۸١‏ 
ومنه قول زهیر یمدح هرم بن سنان : 
أ نعم معترك الجاع إا 
خب السفير سابىء الحمر 
(السیوطی ۲ )۱۸٦:‏ 
أما امصدرية فلا تقع قبل الأفعال الجامدة» «لأا نكون مع الفعل بعدها 
بتأويل المصدرء ولا مصدر لغبر المتصرف» (الرضی : ۲۳۳:۲)» ولذا لم يحتاجوا 
إلى فرق خر هنا أيضا. 
٣‏ ومثل الأفعال الحامدة: الأفعال الدالة على الدعاءء لا تحتاج رأل» معها 
إلى فاصل . وقد قریء قوله تعالى : 
بوالخامسة أن عضب الله عليها» (سورة النور: )٩‏ - 
«والخامسة أن عضب الله عليها» بالتخفيف» ووقوع الفعل الدال على الدعاء 
بعدها من غير فاصل» إذ الدعاء يشبه الجامد في عدم التصرف» سواء كان 
الدعاء ہشر» کا ذکر» أو بخیں» نحو قوله سبحانه: «نودي أن بورك من في 
النار ومن حوهما» (سورة النمل: ۸). 
ومن أمثلة سيويه في الدعاء :)٤۸۲:١(‏ رما أن يعفر الله لك رمَا أن 
جزاك الله خبرا») و «قد کثر فی کلامهم حتی . . سمعناهم يقولون : :آم إن جزاك 


الله خیرا» شبهوه باه ؛ آي شبهوا «إن» بالکسر باد المفتوحة» وخففوهاء وذلك 
خاص ٻالدعاء . 


٤‏ - فإذا وقعت أن ت» قبل فعل متصرف (غیر دعاء)ء وجب أن پفصل بين «أن» 
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ا مخففة والفعل بعدها بفاصل ؛ فرقا بينها وبين المصدرية» علاوة على الفرق 
الأساسي الذي تقدم ذكره» وهو سبق فعل التحقيق أن المخففة. 
والفاصل إِما «السين»» نحو قوله تعالى : 
«علم أن سیکون منكم مرضى» (سورة المزمل : .)۲١‏ 
أو «رسوف»» نحو قول الشاعر: 
واعلم فلم الرء ينفعه | 
ان سوف ياي کل ما قدرا 
(الصبان ۲۹۲:۱) 

أو «قد»» نحو قوله تعال : 
«ليعلم أن قد أبلغوا رسالات رم (سورة الجن : ۲۸) 
«ونعلم أن قد صدقتنا) (سورة المائدة: )١١١‏ . 
أو بحرف نفي » نحو قوله تعالى : «أفلا يرون أن لا يرجم إليهم قولا» (سورة 
طه: )۸٩‏ . 
«(أمحسب ن لن يقدر عليه أحد» (سورة البلد: .)١‏ 
«أيحسب أن لم يره أحد» (سورة البلد: ۷). 

وذلك إن «أنْ» المصدرية لا فصل بينها وبين الفعل بشيء من الحروف 
الذكورة» لكونها مع الفعل بتأويل المصدر معنى » فلا يفصل بينها وبين ما يؤثر 
۵ - بقي موضع تلتبس فيه المصدرية بالمخففة» وهو إذا اتفق وقوع «لا» بعد 


«أن»» فإن كانت بعد فعل العلم لم تلتبس بالمصدرية› لأن اللصدرية لا تقم 


بعد فعل العلمء كا تقدم . وإن كانت بعد فعل الظن جاز أن تكون فة 
وأن تكون مصدرية» کا ني قوله تعالى : «وحسبوا أن لا تكون فتنة) (سورة 
المائدة: )۷١‏ , 


فقد قریء بالرفع والنصب» الرفع عل أن الحسبان ظن غالب» والنصب 
على جرد الظنْ . «فلا التباس بينہا على هذا إلا في مثل هذا الموضع» (الرضى 


٤ 


(TTT:‏ وهو أن تفع «أن) بعد فعل الظن» وبعدها (لا). 


فإن لر تقع «أن» بعد علم» ولا ما يدي معناه» ولا بعد ظن ولم یلها فعل 
جامد أو دعاء أو حملة اسمية أو فعلية شرطية - فهى مصدرية. 


وإن ولیها فعل متصرف من غير حرف عوض احتملت أن تكون مصدرية 
وأن تكون مفسرة ولا تحتمل المخففة» لعدم العوض. 


وقد جاء بغخير عوض قول الشاعر: 


علموا أن يلون فجادوا 


وقول اخر: 

إلى زعيم ب 
ونجوت من عرض املنر 
أن تبطين بلاد ‏ قو 


قبل أن يسلوا بأعظم سول 


(الأشموني ۱: ۲۹۲) 


قة إن أمنت من الرراح 
ن من العشي إلى الصباح 
(الأشموني 4۲:۱( 


ويظهر أن ترك الفصل هنا لوجود فارق اخر هو رفع المضارع بعد «أن) 
وإن کان خحلاف الأول › کا یفهم من قول ابن مالك: 


إن یکن فعلاء ولم يکن دعا 
فالأحسن الفصل بقد أو نفى او 


ول يكن تصريفه متنعا 
تنفيس او لو وقليل ذكر لو 


وفيل إن أن في هذه الأبيات هي الناصية للمضارع» وإنا أملت حاد 
على أختها «ما» المصدرية. (الصبان 4۲:1 والعيي (AT:‏ 


ما رأنْ» في قوله تعالی : 


ما قلت مم إل ما أمرتني به» أن اعبدوا الله ربي وربكم» (سورة المائدة: 


۷ 


ف «مجوز أن تكون مصدرية » فتكون بدلا من «ما» أو من «اهاء» في «به»» 
أو حبر مبتدأً حذوف. أي : هو أن اعبدوا الله . وأن تكون مفسرة» (الرضى 


. (TE: 


4٥ 


ومعلوم أن الفسرة هي المسبوقة بها فيه معنى القول دون حروفه» وتقوم مقام 
علامة الترقيم (:)» مثل: 
آمرته أن قم . نادیته ن يا زید قم . 
قال تعال : «فأوحينا إليه أن اصنع الفلك» (سورة «المؤمنون» : 0 

«وعن الكوفيين إنكار «أآن» التفسبرية ألبتة ؛ لأنه إذا قیل كتبت إليه أن قم» 
یکن «قم» نفس «کتہت»» ک كان الذهب نفس العسجد في قولك : هذا 
عسجد أي دهب؛ وڏا لو جئت ب «أي» مکان «آن» في المغال تجده مقبولا 
ف الطبع» (ابن هشام ۱ :۹). 


والحق ليس في الأمر التباس إذا ما وقع بعد «أن» فعل ماض أو فعل أن 

فيجوز أن تكون مفسرة» وأن تكون مصدرية . لكن الالتباس يقع في حالتين: 
أ - إذا ما وليت «أن» ما ا می القول» ووليها فعل مضارع مصدر ب رلا) 
اجا ل تکون «أن» في هذه الحالة حففة ومفسرة ومصدرية» نحو: 
أوحی إل ليك أن لا تفعل» «فإن كانت ححففة ف «لا» للنفي» ولا جوز أن تكون 
لهي > لآن المخففة كالثقلة لا تدخل عل طلية» رقع الشعل. وان كانت 
مفسرة جاز کون رلا) للنفي أو للہى » فیرتفع الفعل أو ينجزم . وإ كانت 
عار امب الفعل (الرضی ۲ ۴) بمعنی : حى إليك بأن لا تفعل› 
أي : : بعدم الفعل . 

ب ۔ إذا ما وليت رأنْ» ما فيه معنى القول» ووليها فعل مضارع أيضا» لکنه 
مصدر بغير «لا» من حروف العوض» نحو: أوحى إليك أن ستفعل» قيل: 
ففي هذه الحالة تكون «أن» حففة أو مفسرة. 

ويمكننا إجال امواقع التي تتعين فيها «أذه المخفغة فيا يل : 
لا قت أذ قبل جل سبيت وسہقها فعل علم أو ما حجري جراه. 
- إذا وقعت «أن» قبل جملة شرطية» وسبقها فعل علم أو ما مجرى ججراه. 
- إذا وقعت «أن» قبل فعل جامد» تا فمل علم او ما بجر ی جرا 
- إذا وقعت ر( «أن» قبل فعل دعاءء وسبقها فعل علم اأ و ما رى مجراه. 
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. إذا وقعت «أن» قبل فعل متصرف» وسبقها فعل علم أو ما مجرى جراء 
وفصل ينها وبين الفعل بعدها بأحد حروف العوض . 
. إذا وقعت «أن» قبل فعل متصرف» وسبقها فعل ظنْ» وفصل بينها وبين الفعل 
رعدها بأحد حروف العوض سوی «لا) . 
وفيم) عدا ذلك» بأن وقعت قبل فعل متصرف» وسبقها فعل فيه معنى القول» 
وفصلل بينها وبين الفعل بعدها ب رلا أو بأي حرف آخر من حروف العوضص 
تمل أكثر من معنى » على التفصيل الذي بيناه. 
رأ في ميزان النقد : 
المتتبع للأمثلة المختلفة التي أوردها سيبويه في الكتاب )٤۸١:١(‏ للتفريق 
ٻين آنواع «أن» الداخلة على المضارع» يلحظ الناذج الاتية : 
كتبت إليه أن لا تقل ذاك 
كتبت إليه أن لا قول ذاك. 
كتبت إليه أن لا تقول ذاك. 
«فأمّا ا جزم فعلى الأمرء وأما النصب فعلى قولك : لئلا يقولً ذاك» وأما الرفع 
فعلى قولك : لأنك لا تقول ذاك أو بأنك لا تقول ذاك» نخبره بأن ذا قد وقع 
من آمره) (سیبویه ۱ )٤۸۱:‏ . 
وتفسير هذا الكلام يكون على النحو الآتي : 
تبت إليه : 
- لاتقل ذاك 
- آنه لا ینبغی أن يقول ذاك 
أنك لا تقول ذاك 
١‏ - فأ ني الخال الأول مفسرةء بمنزلة «أي» فهي تقوم مقام علامة الترقيم 
(:). ولا مجوز أن تكون خففة؛ لأن المخففة كالماقلة لا تدحل على هى كا 
تقدم . [ 
۲ و («آن) في الال الثاني مصدرية ناصبة ؛ لأنها تصدرت جلة تعبر عن حدث 
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يؤمل تحققه «كقولك : آرجو وأطمع وعسی» (سیبویه ٠)۸۲:‏ أي إن الفعل 
بعدها يعبر عن غرض مستقبلي لفاعل الحملة الأساسية . «فأنت لا توجب إذا 
ذكرت شيا من هذه الحروف [أي الأفعال] ولذلك ضعف: أرجو أنك تفعل» 
وأطمح أنك فاعل» (سیبویه ۱ )٤۸۲:‏ . وقد ذكر ا مرد (۲ : )٠١‏ أن «أن» الناصبة 
للمضارع «لا تقع مع الفعل حالاب لأا لطا لا يقح في الحال» ولکن لا پستقبل» . 
ونص ابن السراج )٤۱:۱(‏ على آن المضارع «إذا دل على الحال غلبت الضمة 
في تحريك أخره» وإذا فتح كان للمستقبل». 

ویری العام الألاي «رکندورف» )۸۵٥۸۵۸۵0۲(‏ ان نصب الضارع بعد «آن) 
المصدرية ليس مرجعه إليها؛ فهي إشارية خالصة تدل على الاستقبالء ولكن 
إلى أن الفعل بعدها يدل على غرض؛ آي : إنه يعبر عن غرض لفاعل الحملة 
الأساسية»› ولا کان یدل على غرض فهو شیر إلى الاستقبال. (بکر: .)٥۷‏ 
۳ وآما «أن» في المثال الثالث فمخففة من الثقيلة؛ لأا تصدرت جلة تعر 
عن حقيقة ثابتة» مثلها في ذلك مثل أختها «! إن من حيث الوظيفة التوكيدية» 
وتتميز عا بتصدر الحمل الفرعية» لا الجحمل الأساسيةء بمعنی أن ران لاد 
أن يسبقها كلام ؛ لأنها تؤول مع ما بعدها بمصدر ما إل فتبدا بها الجملة 
من غير حاجة إلى كلام سابق» يقول الزخشري (ص ۲۹۳): « «إن» وران»: 
هما تؤكدان مضمون الحملة وتحققانه» إلا أن المكسورة: الحملة معها عل 
استقلاها بفائدتهاء والمفتوحة: تقلبها إلى حكم المفرد» . 

ويلاحظ أن ضبط الفعل في الحمل السابقة غير متوقف على رأن» رفأنْ» لإ 
تؤثر في الفعل الذي يليهاء بل إن تمسر رأنْ» منوط بالحالة التي عليها الفعل» 
وقد رأينا المضارع بعد رأن» في الأمثلة المتقدمة ياي مرفوعا ومنصوبا ومجزوما. 


ما رأن» الداخلة على الأمرء فالغالب عليها معنى المغسرة كا في قوله تعال : 
«فأوحينا إليه أن اصنع الفلك» (سورة «المؤمنون» : (YY‏ 


«فأوحينا ای موسی أن اضرب بعصاك البحر» (سورة الشعراء : (. 
وأما التعبير بالفعل الماضي بعد ران فقد ورد في قوله تعالی : «فلم| جاءها 
A‏ 


نودي ُن بورك من في النار ومن حوها» (سورة النمل: ۸). 
رالغالب هنا معنى المصدريةء إلا إذا قصد الدعاء فتكون مخففة من الثقيلة عل 
ما تقدم . 

وني اللغة المعاصرة لم يعد يأني هذا التركيب إلا في قوالب تعبيرية ثابتة بعد 
بعض الأدوات » لحو: 

ربعد أن فعل كذا. .»» «ومنذ أن فعل كذا. .) 
وبعض التراكيب الأخرى» نحو: 

«سبق له أن فعل کذا. .»» «ولم يلبث أن فعل كذا. . . .». 
ركلها استعالات مقيدة» و «أن» فيها مصدرية» كا هو ظاهر. أما الاستعال 
غير المقيد فقد الحتفى في العربية المعاصرة. 

رالخلاصة أن الاختلاف بين «آن» المصدربةء و «أن» المخففة مرجعه إلى 
البنية الدلالية لحملة كل مناء فإذا أريد معنى الغائية وما يؤمل تحققه في المستقبل 
فر أن ناصبة للمضارع › وإذا أريد معنى التحقيق والثبوت فران» مخففة من 
القيلة . وعلى ذلك يمكن توجيه قول الشاعر: 
علموا أن يۇملون فجادوا 

قبل أن يسأالوا بأاعظم سؤل 

لأن امقام مقام التحقيق والثبوت» فلم بحتج إلى فاصل پين ران والمضارع 
بعدهاء اكتفاء بدلالة المغام» يقول المرد :)٠:۲(‏ «ولو قلت: أعلم أن تقوم 
يافي» ل يجز؛ لأن هذا شيء ثابث في علمك» فهذا من مواضع أن الثقيلة». 

ويقول الزجاجى (ص :)۲٠١‏ «فإن وقعت قبلها [أي فبل أن] الأفعال التي 
تدل على إثبات الحال والتحقيق ارتفع الفعل ههناء وكانت غففة من الثقيلةء 
كقولك : علمت أن تقوم» . 

غیر أن سیبویه یری :)٤4۸۲:۱(‏ «أنه ضعيف ني الكلام أن تقول: قد 
علمت أن تفعلٌ ذاك» وقد علمت أن فعل ذاك» حتى تقول: سيفعل أو قد 
فعل أو تنفى فتدحل «لا» وذلك لأنهم جعلوا ذلك عوضا نما حذفوا من «أنه»» 
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فكرهوا أن يدّعوا السين أو قد» إذ قدروا على أن تكون عوضا» ثم يقول بعد 
ذلك : «رلا تنقض ما يریدون لو لم یدخلوا قد ولا السين» . 

وهذا يعني أنه يمكن التجاوز عن شرط الفصل بين «أن» المخففة والضارع 
بعدهاء إذا سبقت بفعل التحقيق الصرف» وهو «علم». 
رابعسا: الة 

ويقصد به: قطع الجمل عا قبلها بوساطة حرف من الحروف الاتية : 

الواو -الفاء - ثم - حتى - أم المنقطعة - بل - لكن ) 

ويمكن تسميتها أحرف القطع ۽ لأا تقطع الحملة عا قبلهاء بمعنى أنه 
یستأنف ہہا کلام جدید. 

وهذا المعنى قريب من المعنى الذي قصده أبو جعفر النحاس من كتابه: 
«القطع والائتناف»» فهو يقصد بالقطع : الوقف ٠‏ وبالائتناف : الابتداء. وذلك 
لأن حروف القطع تقطع الكلام عا قبله صناعيا (نحويا)» فهي تقوم مقام 
السكت في الوقف الاختياري. الذي ساه أبو جعفر: القطع . فالواو - مثلا - 
في حالة الكتابة تقوم مقام السكت في حالة النطق . 
أ مغال القطغ بالواو: قوله تعالى : 

قالت رب .إني وضعتها أنثى » والله أعلم با وضعت» وليس الذكر كالأش› 
وإني سمیتها مریم» (سورة آل عمران : .(٦‏ 
ب ومثال القطع بالفاء: قوله سبحانه: 

«فلےا اتاما صاحا جعلا له شرکاء فی اتاہماء فتعال الله عا پش ركون» (سورة 
الأعراف: .)۱۹١‏ 

وقد اجتمعت الواو والفاء في قول امرىء القيس : 
وقوفا با صح ي عل مطيهم 


فى البيت الثاني جملتان مقطوعتان ؛ الأول : بعد الواو والثانية بعد الفاء 
ج ۔ ومثال القطع ب«ثم»: قوله تعالى : 
«قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق» ثم الله ينشىء النشأة الآخرة) 
(سورة العنكبوت : .)١‏ 
ج _ فالحملة بعد «ثم» مقطوعة عا قبلهاء لأن النشأة الآخرة لا تقع » فيمروا 
بالاعتبار بها. ومنه ما ذکره ابن هشام :)۱۲۹٣:۱(‏ 
أعجبني ما صنعت اليوم» ثم ما صنعت أمس أعجب». 
روذلك لأن ما صنعه أمس لا يمكن أن يكون في الترتيب بعد ما صنعه اليوم» 
(قباوة: )١‏ . 
د ۔ ومثال القطع ب «أم» و «بل»: قوله تعالی : 
رهل يستوى الأعمى والبصي» أم هل تستوى الظلمات والنور» (سورة الرعد: 


١ .) 1‏ 
رفد أفلح من تزکی › وذکر اسم ربه فصل »› بل تؤثرون الحياة الدنيا» (سورة 
الأعللى : ٤‏ (. 


ه ‏ ومثال القطع ب «حتى» : قول الفرزدق: 
کان أباها يشل أو ناشع 
ويشيع في اللغة العاصرة مثل قوهم : حتى أنت يا صديقي » حتى أنت «يا 
بروتس» . ويؤخحذ على هذا التعبر أن «(حتی» لم یرد قبلها کلام . 
وقد قدر ابن هشام البيت السابق بقوله :)۱١۷:١(‏ 
«فواعجبا پسہنی الئاس حتی کلیب تسبنی) 
ویمکن حمل مثل «(حتی أنت يا صديقي» على هذا التقدير. 
و ومثال القطع ب «لكن» : قول زهر: 
إن ابن ورقاء لا تخشى غروائله 
لكر وقائعه ف الخرب اظ 
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وقول طرفة: ‏ , 

ولست بحلال التلاعء غافة 
ولكنن متى يسترفد القوم أرفد 

وتجدر الإشارة إلى أن القطع أمر دقيق» لا بنبغي الاعتاد فيه على ظاهر 
العبارة» وما فيها من روابط لغوية» بل لا بد من الاحتكام إلى المعنى الذي 
تتضمنه ام لأن القطع في معناه العام: عدم تعلق الحملة نحويا با قبلها 
تعلق | إتباع أو إخحبار أو وصف أو حال أو صلة. وهمنا هنا: قطع الإتباع في 
العطف. بمعنى : ألا تكون أداة القطع عاطفة ما بعدها على ما قبلها؛ إذ 
الكلام على الأدوات التي تستخدم في القطع . 

ومن الجدير بالذكر أيضا: أن نفرق بين نوعين من القطع » القطع البياني» 
والقطع النحوي . فالأول يكون جوابا لسؤال مقدر» نحو قوله تعالى : 
«فقالوا سلاماء قال: إنا منكم وجلون» (سورة الحجر: .)٥١‏ 

فجملة «قال. .»: جواب لسؤال مقدر» هو: فاذا قال هم؟ 

والثاني : یکون جواباء ویکون بأداة» کا سبق» ویکون ٻدون أداةق» نحو 
قوله تعالٰی : 
«ولا محزنك قوم إن العزة لله جميعا» (سورة يونس: .)٠١‏ 
فجملة «إن العزة. . »: مقطوعة عا قبلهاء وليست حكية بالقول؛ لأا ليست 
من كلام الكافرين» ولا يعقل أن تصدر منم » وإنها هي من كلام الله تعالىء 

وقد اجتمع النوعان في قول الشاعر: 
زعم العوذل أنني في غمرة 

صدقوا» ولكن غمرتي لا تنجلي 

فجملة «صدقوا» : قطع بياني؛ لأنها جواب لسؤال مقدر: أصدقوا ام کذبوا؟ 
فقيل : صدقوا. (ابن هشام )٤۲۸:۲‏ وجملة «غمرتني لا تنجلي» قطعح نحوي 
ب «ولکن» . 
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وقد قالوا: إن كل قطع بياني هو نحويّ» وليس العكس. 
والحديث عن القطع بمعناه الذي تقدم يجرنا إلى الحديث عن القطع في 
اللعت» فقد أجاز بعض النحويين قطع النعت بالواو» واستدل بقول الشاعر: 
ویأوی إلى نسوة : 
وشعنا مراضيع مشال السعالي 
خيث أتبع النعت الأول» وهو «عطل»» وقطع الثاني وهو «شعثا» فنصبه بفعل 
غذوف» تقديره : أحص أو أذمٌ. 
والأعرف جيء نعت النكرة المقطوع بالواو الدالة على القطغ والفصل ؛ إذ 
ظاهر النكرة محتاج إلى الوصف» فاأكد القطع بحرف هو نص في القطع » أعنى 
الواو. . .» (الرضى )٠١:١‏ وججوز في المعرفة أيضا القطع مع الواو» كقول 
الخرنق :* 
لا عدن قومبي اللين هم 
سم العداة وآفة الحزر 
النازلين بکل معسترك 
والطيبون معاقد الأزر 
بنصب الأول : (النازلين) بإضار «أمدح أو أذكر) ورفع الثاني : (والطيبون) 
بإضار «هم» على القطع فيه . ويجوز العكس بإتباع الأول لقومي » وقطع الثاني 
يإضمار أمدح أو أذكر» كا جوز رفعهما معاء ونصبه| معا. . (خالد الأزهري 
۲ . 
خاسا: كسر الاعراب: 


ونعني به دحول بعض حروف الجر التي يسميها النحاة بالزائدة - على المرفوع 
أو لصوب من الأسماء ؛ لتحقيق أغراض فنية» منها: 
أ الاستغراق والشمول» وذلك بعد النفي أو شبهه. کا في قوله عزوجل : 
«هل من خالق غير الله» (سورة فاطر: ۳) . 
«وما ربك بظلام للعبيد» (سورة فصلت: .)٤١‏ 
for‏ 


«ماجاءنا من بشير ولا نذير» (سورة المائدة: )١۹‏ . 
فالزائد في الآية الأولى دحل على المبتدأًء وفي الآية الثانية دحل على الخ 
وفي الثالثة دخل على الفاعل . وني جميع هذه الآيات حدث كسر للإعراب نحقيقا 
لمعنى الاستغراق والشمول. المستفاد من اجتماع النفي أو شبهه مع حرف الجر 
(الباء أو من) ثم النكرة بعد ذلك . 
ب - تقوية العامل إذا كان اسم فعل أو اسم فاعل وما يشبهه . والزائد هنا: 
«اللام» کا في قوله سبحانه : 
«هيهات هيهات لا توعدون» (سررة «المؤمنون»: .)۳١‏ 
«فعال لما يريد» (سورة البروج: .)١١‏ 
«وآمنوا با آنزلٹ مصدقا لا معكم» (سورة البقرة: .)٤١‏ 
فالأصل في العمل - كا يقولون - للأفعال» واسم الفعل أو اسم الفاعل أو 
صيغة المبالغة فرع في العمل على الفعل ؛ لأنها أضعف منه» فجي ء باللام لتقوية 
الفرع . 
وقد دخحلت اللام في الآية الأولى على الفاعل» وفي الآية الثانية والثالثة على ٠‏ 
الفعول. وحدث كسر لاإعراب تحقيقا لمعنى التقوية المتقدم . 
سادسا: الامتداد فى الزمن : 
أ - وذلك بعد (آن) و (کان) في مثل : 
قوله تعالٰی : «فًا ن جاء البشبر ألقاه على وجهه فارتد بصرا» (سورة يوسف: 
7( 
وقول الشاعر: 
وا أل تحمل آل ليل 
سمعت بيهم نعَبَ الغرابا 
(الآنباري ۱ : )۸٦‏ 
وقو هم : ما كان أطيب أمسنا: 
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پقول النحاة: إن رأن» الواقعة بعد رلا و «كان» الواقعة بين «ما» وفعل 
النعجب ۔ من الزوائد » لوقو کل ما بین متلازمین. ونقول: إن وجود «أن) 
ررکان» ني مثل هذه المواضع ضروري ؛ لأن وجودهما يمنح امتدادا في الزمان 
رإلكان» ونلحظ ذلك من قيام البشير بقميص بوسف وججيئه إلى أبيه» ومن 
تصور نوع القلى الذي کان پعیشه هذا الأب قبل أن يرد إليه بصره . 

وني الآبتين الكريمتين من سورة العنكبوت : 

رولا جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى» قالوا إنا مهلكو أهل هذه القرية إن 
أهلها كانوا ظالمين» (الآية: .)۳١‏ 

رولا ان جاءت رسلنا لوطا سیء بہم وضاق بهم ذرعاء وقالوا لا تخف ولا تحزن 

إلت منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين» (الآية: ۳۳). 

نلحظ كيف جاءت الآية الأولى من غير فاصل بعد «لا) في حين جاءت 
لآبة الثانبة وفيها فاصل هو رأن» لأن الموقف بتطلب الامتداد في الزمن في الآية 
الثانية» بعكس الآية الأولى التي فيها البشرى. 
ب - ومن هذا القبيل ما يسمى بالحروف المقحمة» كالواو ني مثل قوله تعالى : 
رنل| ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابت الحب وأوحينا إليه» (سورة يوسف: 
٥۵‏ 
فلا أسلا وتلّه للجبين وناديناه أن يا إبراهيم» (سورة الصافات: ۳٠١٠ء .)٠٠٤١‏ 
حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها» (سورة الزمر: ۷۳). 

فالواو في : «وأوحينا» » «وناديناه)» «وفتحت» مقحمة زائدة ؛ لأن هذه الأفعال 
وقعت جوابا لأداة الشرط ا» و «حتى إذأ» . 

جاء ئي معان القرآن للفراء (۲ : )۳۹١‏ تعليقا على الآية الكريمة : «فلما أسلما 
وله للجين. .» : «وجواما أي نا) في قوله: (وناديناه) والعرب تدخل الوار 
في جواب (فلًا) و (حتى إذا) وتلقيها؛ فمن ذلك قول الله : (حتى إذا جاءوها 
فنحت) وفي موضح آخر: (وفنحت) وکل صواب». 
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وعلى هذا مذهب الكوفيين ؛ تزاد عندهم الوأو بعد رنا) و (حتی إدا) . (أبو 
حیان 2 
یقول براجشتراسر (ص )۱۸٩‏ : 

«كثررا ما تدخحل الواو على الجواب. . . بغير قواعد ثابتة واضصحة ٠‏ وأكثر ذلك 
في العبرية نحو: ... إن كان أذى وأعطيت نفسا بدل نفس» أي : إن كان 
أذى من ضرب الرجل صاحبه أعطيت نفسا بدل نفس . 
وهذا شبيه بالفاء في نحو: فلا أتانا فأصبح مسرورا» بدل: أصبح مسرورا رلأن 
الفاء قد تدخحل على مالا محل ها فيه في الأصل . . . وكثر مثل ذلك في الزمان 
المتأخر» . 

وقد تحدث النحاة وا مفسرون" ' عن الواو الزائدة والمقحمة والواو الاعتراضية 
کےا تحدٹوا عن مصاحبة الواو لحواب (حتى إذا)» وجاءت الواو مح رلم کثرا» 

حتی اطلق علیها واو نًا) . ويلاحظ الامتداد الزمني في كل من هاتين الأداتين. 

وهذا يعني أن وجود الواو ني مثل هذه التراكيب يعد جزءا من البناء اللغوي 
بمفهومه به انحوي والدلالي . وني العربية المعاصرة أساليب احتوت على مصاحبات 
زمنية لا تقبلها القواعد التراثيةء من ذلك مثاد قول بعض المثقفين : (سوف لا 
أحض) بدلا من (لن أحض» فهذا الخال لا تقره القواعد التقليدية + لأن 


صمب فقي اللتتيل مي لا أحضر ولن | حضر. . بقابلها في الإبات | 
واحد. 


سابعا: تقرير الكلام السابق (أو الدلالة على الشمول والاستقصاء : 

وأکثر ما یکون مع الواو» کقومم : «زید کاتب کا وأنه شاعر» فیزیدون واوا 
بين «ما» وصلتها» (اليازجي : )٤٩‏ . 
وقل شاع استخدام هذه الوار مصاحرة لبعض الآدوات ف اللغة المعاصرة» وذلك 
مثل: 
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«أنا لا أوافق على هذاء بل ولا أحبٌ أن أناقشه» 
«ألا وإنه ما من شيء ميل أو عظيم إلا وفيه معنى السخرية به» 
(الرافعي ۲۵۸:۱ ۱۷۷:۲) 
«(ویصبحول وكأنهم أدوات للعمل والإنتاج» (حسین )۵٤ 0١ » ٤۸-۱‏ . 
وتكثر هذه المصاحبات الآن في لغة الصحافة» ومنها: 
«إذا کان ولابد أن نختلف . .) (صحيفة الأهرام / عدد الحمعة: 
۸ صس۱۱). 
«. . . وحتى بدون المحاضرات سيكون المهرجان. . . كسبا كبرا. . .) 
(صحيفة الأهرام / عدد الجمعة: ۸١/۷/٥1۹۷ء»‏ ص .)١١‏ 
فالواو في جميع هذه التراكيب أفادت معنى نحوياء هو تقرير الكلام السابقء 
ولولا هذه الواو لما فهمنا هذا المعلى . 
جاء في شرح الكافية : «وكذا إذا وليت (أن) الواو بعد قولك : هذا أو ذلك» 
تقريرا للكلام السابق» قال تعالى : «ذلکم» وأن الله موهن كيد الکافرين» 
(سورة الأنفال : ۰۱۸ (الرضی .)۳٠٠:۲‏ 
ويكثر هذا الأسلوب في القرآن الكريم» نحو: 
«ذلكم وصاكم به لعلکم تذكرون» وأن هذا صراطي مستقیا) 
(سورة الأنعام: )٠٠١١١٠١۲‏ 
ذلك با قدمت أيديكم » وأن الله ليس بظلام للعبيد 
(سورة ال عمران: ۱۸۲) . 
«هذاء وان للطاغين لش مأاب» (سورة ص: )٥١‏ 
ومن أقوا هم : «قضية ولا أبا حسن هما» . 
«ماء ولا کصدًا) 
«مرعی ولا کالسعدان» 
فتی ولا کیالك») 
وقد لا-حظت من تتبعي لأقوال النحاة والمفسرين أن أبا حيان يكثر من مصاحبة 


Yo 


الواو ل (بل) في «البحر» . وذلك مثل قوله: 
«. . وهذا لا ينبغي أن يکون في کلام الله تعالى» بل ولا في کلام فصیح. .) 
(أبوحیان ۸: 0۸٤۔ )٤)٥۹‏ 

کا صرح في موضع أخر بأن الواو قد تجب مع (لى للتنبيه على أن ما قبلها 
جاء على سبيل الاستقصاء» أي الشمول والتأكيدء وهو المعنى الذي حاولنا 
إثباته هنا. يقول أبوحيان: «. . فإذا قال: اضرب زيدا ولو أحسن إليك» 
المعنى : وإ أحسن إليك . أعطوا السائل ولو جاء على فرس» روا السائل ولو 
بشقّ ترة - المعنى فيها: وإن. وتجيء (لو) هنا تنبيها على أن ما بعدها ‏ يكن 
يناسب ما قبلهاء لكنما جاءت لاستقصاء الأحوال التي يقع فيها الفعل» ولتدل 
على ن المراد بذلك وجود الفعل في كل حال» حتى في هذه الحال التي لا تناسب 
الفعل» ولذلك لا مجوز: اضرب زيدا ولو أساء» ولا: أعطوا السائل ولو كان 
محتاجا» ولا : ردوا السائل ولو بيائة دينار» . 
(آہو حیان ۱ : )٤۷۱-٤۸۰‏ 

ومن هنا یری ابو حیان آنه «لا جوز حذف هذه الواو الداخلة على رلى إذا 
كانت تنبیها على أن ما بعدها لم يكن يناسب ما قبلهاء وإن كانت الحملة الواقعة 
حالا فيها ضمبر.يعود على ذي الحال؛ لأن مجيئها عارية من الواو يؤذن بتقييد 
الجملة السابقة بهذه الحال» فهو ينافي استغراق الأحوال حتى في هذه الحال» 
فها معنيان ختلفان. والفرق ظاهر بين : 
أكرم زيدا لو جفاك» أي : إن جفاك» وبين: أكرم زيدا ولو جفاك». 

(آبو حیان ۱ : )٤۸۱-٤۸۰١‏ 

وقال ابن جنی في ا لخصائص )٤٩۲:۲(‏ بزيادة الواو في حبر كان» مثل قول 
العرب : کان ولا مال له؛ أي کان لا مال له. وعلل ابن جنی هذا پشبه خر 
کان با لحال» فجری مجری قوم : جاءني ولا ثوب عليه . 

ويمکن في ضوء هذا تفسير ظاهرة اقتران الواو بخبر «كان» في قول المحدثين 
«کان ولا بد. . .» و «إذا كان ولا بد. .» على أن كثرا من اللغويين والنحاة 


e۸ 


والمفسرين أجازوا زيادة الواو بعد «إذا»“. 

ونخلص من هذا کله إلى أن مصاحبة الواو أبعض الأدوات في اللغة المترارثة 
كان يقصد به تأكيد المعنى السابق ؛ سواء أتبع هذا التوكيد شمول واستقصاء 
آم لا. 

ومن هنا نعرف السبب في كثرة مصاحبة هذه الواو لأدوات النفى في اللغة 
العاصرة» بله اللغة المتوارثة . 

ويتصل بالواو بوصفها مصاحبا نحويا للدلالة على الشمول والاستقصاء أو 
لتقرير الكلام السابق - ما ورد في الدعاء من نحو قوله تعالى : 
«رہنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطاناء ربنا ولا تحمل علينا إصرا کا لته على 
الذين من قبلناء ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به . . .» (سورة البقرة: (A1٦‏ . 

ومن نحو قولنا: 
اللهم اهدنا صراطك المستقيم » وفرج كروب المكروبين» اللهم وارحم والدينا. . 
ومنه : سمح الله لمن حده» ربنا ولك الحمد. 

فهذه الواو ليس هما من تفسير سوى أا لتقرير الكلام السابقء وللدلالة 
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الممروامش 


. ينظر «ضمرر الفعل» المبيحث الأول من هذا الكتاب‎ )١( 
يلاحظ في هذا المثال أنه كرر الحرف (لا) وذلك للدلالة على النفي» لأن‎ )۲( 


الأصل في (لا) الداخلة على الماضى أن تدل على الدعاءء نحو: لا نامت 
أعين الجبناءء» لافض فوك لا أراك الله مكروها. . . الخ إلا إذا 
تكررت» ففي هذه الحالة تدل على النفي» نحو: «فلا صدَّق ولا صل 
(سورة القيامة : )١‏ أو عطفت على ما يشبهها نحو: «ما أشركنا ولا آباؤنا 
ولا حرمنا من دونه من شيء) (سورة الأنعام .)٠١۸:‏ فلو كانت للدعاء 
لوجبت الفاء علامة على الحزاءء لأن الحملة ظلبية حيشذ. 


(۳) تظهر ثمرة هذا الخحلاف في غير الشرط نحو: خرجت فإذا الأسد؛ فمن 


قال: إنها ظرف جعلها خبرا مقدماء والاسم المرفوع بعدها مبتداأ مؤخراء 
وکأن القائل قد قال: خرجت ففي وقٽ خروجي آو في مکان خروجي : 
الأسد» على تقدير الزمان أو اللكان. ومن قال: إنها حرف جعل الاسم 
المرفوع بعدها مبتدأً حذف خبره» والتقدير: حرجب فإذا الأسد موجود أو 
حاضر أو نحو ذلك : 
هذا أحد الفروق بینها وبين رم المسخففة » حیٹ تکسر «إ 0 بعدهاء 
مثلها في ذلك مثل آلا الاستفتاحية في نحو قوله تعالى : إن إن أولياء 
الله لأ خوف عليهم» (سورة يونس : )٦۲‏ ومن كلام اا :4۸( 
«أما إن غلطة الرجل في المرأة لا تكون إلا من غلطة المرأة في نفسها». 
فإذا كانت رآما») بمعنى حقا «فتحت بعدها رأنْ» نحر: أَمّا أك 


داهب . (السيوطي ٤‏ :۳۹۸) . 


(۵) ينظر: ابن جنى في المنصف ۲ CTT:‏ والرضى في شرح الكافية ۲ TTT:‏ 


۰ 


آمثال البرد في المقتضب (۲ :4۸ ٤ ٠‏ ۵) وابن السراج في الأصول (۲ )٠٠١١:‏ 


(۷) 


والنحاس في إعراب القرأن (ص )٠١١‏ والفارسي في الإيضاح (ص٠۳۲)‏ 
وان بابشاذ في شرح المقدمة المحسبة )۲٤۷:١(‏ والجرجاني في المقتصد 
٠١٠۷ - ٠٠١١(‏ والزخشري في المفصل )۱۷١ - ۱۷١(‏ وابن الشجري 
في الأمالي )۲٠١:۲(‏ وابن يعيش في شرح المفصل )٤1:۷ » ٩4۲: ٤(‏ 
والرضى في شرح الكافية )٠٠٤:۲(‏ وأبن هشام في المغفي ١(‏ :4۲ › 
)١‏ والسيوطي في اهمع .)۳۲۱:٤(‏ 
إما: أ - تكون شرطية» وحينئذ يكثر اتصال الفعل بعدها بنون التوكيد 
ولا تتكرر» وتقع الفاء في جوابهاء نحو: «فإما ترین من البشر أحدا 
فقولي . .» (سورة مريم : »)۲١‏ ونحو: وما تخافنّ من قوم خيانة فانبذ 
إليهم على سواء» (سورة الأنفال: )٥۸‏ . 

يقول الفراء :))٤:١(‏ «.. ولا تكاد العرب تدخل النون الشديدة 
ولا الخفيفة في الحزاء -حتى يصلوها بما» فإذا أوصلوها آثروا التنوين» وذلك 
أنهم وجدوا ل«إما» وهي جزاء شبيها بدإما» من التخيي فأحدثوا النون» 
ليعلم بها تفرقة بينا» ثم جعلوا أكثر جوابما بالفاءء وكذلك جاء 
التنزيل . .» 

فجميع ما في القرآن من الشرط بعد «إمّا» مؤكد بالنون؛ لمشامة فعل 
الشرط بدخحول «ما» للتأكيد - لفعل القسم» من جهة أن «ما» کاللام في 
القسم» لا فيها من التأكيد . رينظر: الإتقان للسيوطي ۱۷۷-۱۷٦: ١‏ » 
والرهان للزركشي .)٤۱١ - ٤٠٠:۲‏ 

واستعمال «إما» في الشرط نادر في عربية اليوم» ولعل ذلك راجع إلى 
حاجة «إمّا» إلى نون التوكيد في الفعل بعدهاء واللغة المعاصرة تحاول 
التخفف من نون التوكيد. 
ب - وتكون عاطفة» وحينئذ يجب تكرارهاء وهذا المعنى هو الغالب في 
اللغة المعاصرةء نحو: 


۲٦۱ 


«وخيل إلى أن النواميس الطبيعية قد اخحتلت في جسمي » إما بزيادة 
وإمَّا بنقص» (الرافعي : )٠١١:١‏ . 
«النساء اثنتانء فما جميلة تنفر من قبحي » وإِمًا دميمة أنفر من قبحها) 
(الرافعي ۳: ۲۸۸). 
قال تعالى : «وآحرون مُرْجّون لأمر اللهء لما يعذبهم وإِما يتوب عليهم» 
(سورة التوبة: .)٠١١‏ 
«. . إمّا أن تلقى وإما أن نكون أول من آلقى» (سورة طه : )٠١‏ 
ولا تستعمل «إما» هذه بعد نہى «لا تقول: لا تضرب إما زيدا وإِمًا 
عمرا؛ لأا للتخيس فكيف تخبره وأنت قد يته عن الفعل. .» (ابن 
الشجري : .)"٤٥:۲‏ 
ولا تدحلن «أو» على «إمّا» ولا «إما» على «أى» وربا فعلت العرب 
ذلك : لتأاخيه) في المعنى على التوهمء فيقولون: عبد الله إما جالس أو 
ناهض. . وفي قراءة ناکم تاع مدی أرف خلال مین 
فوضصح «أآو) في موضع «إما» (الفراء ١ - ۳۸۹: ١‏ ۳۹) والآية المذكورة من 
سورة سباً: ۲٤‏ . 
ا بین «أو) و «إما» من ناحيتن : 
الأولى : «أنك إذا قلت: جاءني زيد أو عمرو- وقع الخبر في «زيد» يقينا 
حتی إذا ا «آو) فصار فيه وفي عمرو شك. وإما تبتدیء ہا شاکاء 
وذلك قولك : جاءني إما زيد وإما عمرو. .» (المرد .)١۱١:١‏ 
الثانية : أن «إما» ليست من حروف العطف على الصحيح» لأن الواو 
معها» وهي الأصل في العطف. أما «أو) فمن حروف العطف. 
ووقوع «إمّا» في سلوب العطف يفيد التفصيل مع الشك أومع الإبهام 
أو مع التخيير أو الإباحة. . ورإما» الأول حرف تفصيل فقط . ومن هنا 
نعرف السبب في وجوب تكرارها ولزوم الواو معها (المرد ۲۸:۴). 
(۸) معنى تعنقه: الأخحذ بالعنق» والاعتناق: اخر مراتب الحرب» لأن أول 
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(٩) 


الحرب : الترامي بالسهام» ثم المطاعنة بالرماح» ثم المجالدة بالسيوف» 
ثم الاعتناق» وهو أن يتخاطف الفارسان فيتساقطا إلى الأرض معا. 
والكماة : جمع کمی » وهو الشجاع . وروغه : حیدته عن الأقراكن يمينا 
وشالا. . . والسلفع : کجعفر: الجريء الواسع الصدرء ويقال للمرأة إذا 
كانت جريیئة : سلفع » بر هاء . 

ومعنى البيت: أن هذا المستشعر الدرع حزما وقت معانقته للأبطال 
ومراوغته للشجعان قدر له رجل هکذاء وقیض له فارس شجاع مثله 
فاقتتلا» حتى قتل كل واحد من) صاحبه . ومراده: أن الشجاع لا تعصمه 
جراءته من الملاك (الخزانة ۱۸4:۳ )۱۸٥‏ . 
حاتم غنيم » ذيول وملاحظات (مجلة مجمع اللغة العربية الأردني» العدد 


المزدوج ۹ - (١‏ (دبیح الأول ٣‏ رمضان ۳ه کانون الثاني - 


)۱١( 


(۱١( 


(1) 


حزیران ۱۹۸۳) ص ۲۱۰ . 

ينظر: معاني القرآن للفراء ج ۲ ص ۳۷١‏ - ۳۷۷ والأزهية في علم 
الحروف للهروي ص ۹۸ - ۰4۹٩‏ والإنصاف في مسائل الحلاف للأنباري 
ج ۱ ص ۲۱۲ - ۲٠۵١‏ والبيان في غريب إعراب القران للأنباري 


جا ص 10 . 
ویستشلی من ذلاف الحملة الدعائيةء› کا ف القراءة التي أشرنا إليها: 


«والخامسة آن عضب الله عليها» فهي مہنية على جواز تفسير ضمبر الشأن 
با لجحملة الإنشائية (ينظر: خالد الأزهري ۲۳۳-۲۳۲:۱). 

حرق بكسر الخاء والنون: أحت طرفةبن العبد لأمه» وهي هنا ترٹى 
زوجها بشر بن عمرو بن مرڻد ومن قتل معه من بنيه وقومه. ومعنۍ 
لايبعّدن» بفتح الياء والعين: دعاء خرج خرج الهي» أي لا بهلكن» 
جريا على عادة العرب في استعمال هذا اللفظ في الدعاء» قال تعالى: 
«ألا عدا لعاد قوم هود» (سورة هود: )٦١‏ وقال سبحانه : «ألا عدا 
دين کا عدت ثمود» (سورة هود: )٩۵‏ . فان قيل : كيف دعت لقومها 
بالا هلکوا وهم قد هلكوا؟ أجيب بأن العرب لمم في ذلك غرضان : 


۹۳ 


أحدهما: آم يريدون بذلك استعظام موت الرجال . . » والثاني : آم 
يريدون الدعاء هم بأن يبقى ذكرهم ولا يذهب» لأن بقاء ذكر الإنسان 
بعد موته بمنزلة حياته . 
العداة: حع عاد» وهو العدو بعينه» ولا جوز أن یکون جمع عدو؛ لأن 
فعولا لا بجمع على فعَلَة. . (خالد الأزهري .)١١١:۲‏ 

(۳) ينظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ج ٤‏ ص ۳٠ء‏ والمقتضب ج ۲ 
ص ۸٠‏ ومعاني القران للفراء ج ١‏ ص ۲۳۸ والبحر المحيط لأي 
حیان ج د ص ۲۸۷ . 

)۱٤(‏ ينظر: الخصائص لابن جنی ج ۲ ص ٠٤1۲‏ وإعراب القرآن للزجاج 
ج ۲ ص ۰.۸۸٩‏ ومغني اللبيب لابن هشام ج ١‏ ص ٤٠١‏ . 
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)۷( 
البنية الشكلية للجملة الواقعة حالا 
من خلال كلام عبد القاهر ق النظم 
وق ضوء علم اللغة الحديث 


مدخحل: 

لقعد بات مقررا لدى اللغويين المحدثين أن مستويات الدراسة الصوتية 
والصرفية والنحوية كلها متعاونة في بينها للنظر في اللغة ودراستهاء فهي «تکون 
في مجموعها کلا متکاملاء کل واحد منہا مرتبط بسابقه ولاحقه ارتباطا وثیقاء 
بحيث لا يجوز الفصل بينها فصلا تاما» وكلها ترمى إلى هدف مائي واحدء 
هو بيان خواص اللغة المدروسة وميزاتها» (بشر: .)۸٤‏ 

ويرى هؤلاء اللغويون أن كل دراسة تتصل بالكلمة أو بأحد أجزائها إذا 
دت دورا أو وظيفة في خحدمة العبارة أو التركيب - هي دراسة صرفية . وقد أدرك 
عبد القاهر الجرجاني هذا المعنى في معالحته لفكرة النظمء التي هي في الواقم 
عمل نحوي جديد» تعرض فيه عبد القاهر للصرف بوصفه تمهيدا للنحو: 
بمعنى الببحث ف التركيب (۸٤٣ر8)‏ يقول عبد القاهر: 

«متى رأيت اسم فاعل أو صفة من الصفات قد بُدىء به فجعل مبتدأى 
وجعل الذي هو صاحب الصفة في المعنى خرا فاعلم أن الخرض هناك غر 
الغرض إذا كان اسم الفاعل أو الصفة خبرا» (الحرجاني: .)٠٤٤‏ 

«فعبدالقاهر يصف صيغا شكلية معينة » تحضع لأبواب وظيفية في التركيب 
آیا کانت دلالته» (زهران: ۱۸۸) وهذا المسلك في عمومه انتهجه عبد القاهر 
عن آي علي الفارسي الذي عرف النحو بقوله: «تغير يلحق آواخر الكلم» 
لوجودها في تراكیب» و «تغيرر يلحق ذوات الكلم وأنفسها» (الفارسي: ۳) 
فالنحو والصرف وثيقا الصلة وفقا لمفهوم أبي عليٌ» ومن بعده عبد القاهر. 

وإذا كان عبد القاهر قد درج کا درج السابقون» وحذا حذوهم في جملة ما 
قرر وناقش في النحو والصرف. إلا أنه أدرك بصورة أو بأخرى تلك العلاقات 
التي دشا بین المدركات» وتسمی ف امعنى اللغوي « اورف |ٽ (« (Morphemes)‏ 


٦ 


أي الوحدات اللغوية التي نميز بين التراكيب» وتعطيها قي| لغوية ختلفة» صرفية 
ونحرية ودلالية" . 

وتختلف قيمة «المورفيم» بحسب موقعه » فقد يكون في موقع جزء| من كلمة› 
کا نرى في اللصوص الاتية : 


«فأنجيناه وأصحاب السفينة) (سورة العنكبوت : )٠١‏ 
«وتحسبهم أيقاظا وهم رقود» (سورة الكهف: ۱۸). 
«وما يستوى الأعمى والبصي) (سورة فاطر: ۱۹). 
«ولا الظلمات ولا النور» (سورة فاطر: .)۲١‏ 
«ولا الظل ولا الحرور» (سورة فاطر: .)۲١‏ 


«وما پستوى الأحياء ولا الأموات» (سورة فاطر: ۲۲) . 

فالواو في النص الأول جزء من المفعول معه» وني النص الثاني جزء من جملة 
الحال» وفي النصوص الأحرى عاطفة. 

ومن يندبر أعمال عبد القاهر يجده بني نظريته التي سًاها «النظم» أو «معاني 
اللحو وأحكامه» على أسس أربعة واضحة» لا يتم النظم إل مہا : 
١‏ - الأساس الأول: معاي النحو» ودلالة هذا الصطلح علده يعد من أهم 
أسس منهجه وأخطرها. 
١‏ - والأساس الثاني : البنى الشكلية التى تحدد هذه المعاني. 
۴ - والأساس الثالث: إمكانات التأليف وطرق التعليق بين الكلم . 
٤‏ والأساس الرابع : ما جب أن بكون عليه الترتيب بين الكلمات وفقا لجحوانب 
ثلاثة : (الاختيار - الموقعية - المطابقة). 

ويأتي الإعراب نتيجة لتكامل هذه الأسس» وطبقا لتالفها وانسجامها. يقول 
عبد القاهر: 

«اللفظ تبع للمعنى في النظمء وأن الكلم تترتب في النطق بسبب ترتب 
معانيها في النفس» وأا لو حلت من معانيها حتى تتجرد أصواتا وأصداء حروف 


1Y 


لا وقع في ضمير ولا هجس في خاطر أن يجب فيها ترتيب ونظم » وأن يجعل ها 
أمكنة ومنازلء وأن جب النطق هذه قبل النطق بہذه» (الجرجاني: 4۷). 

ولا عصول للكلمء ولا معنى هما «غير أن تعمد إلى اسم فتجعله فاعلا 
لفعل» أو مفعولا. أو تعمد إلى اسمين فتجعل أحدهما حرا عن الأخرء أو 
تتبم الاسم اساء على أن يكون الثاني صفة للأول أو تأكيدا آو بدلا منه» أو 
تجيء باسم بعد تمام كلامك على أن یکون الثاني صفة أو حالا أو تمييزاء وأن 
عليه الحروف الموضوعة لذلك» (الجرجاني: ۹۷) . 


وواضح نما سبق أن عبد القاهر يلح إلحاحا شديدا على بيان أن معاني النحو 
هي ما نعنيه اليوم بالمعاني الوظيفية أو الشكلية التي تدور حول وظيفة الباب في 
السياق . فالنظم لا يتم عند عبد القاهر إلا إذا روعيت معاني البنية الشكلية» 
وهي تلك العاني التي تحمل ناذج من الترتيب واختيار الأقسام الشكلية في 
مقابل المعاني القاموسية» فأنت لا تقصد حين تقول: خرج زید - أن تعلم 
السامع معاني الكلم المغردة التي تكلمه بهاء فمحال أن تكلم شخصا بألفاظ» 
وھو لا یعرف معانیھا کا تعرف . کا آنه «لا نظم في الکلام ولا ترتیب حتی 
يعلق بعضها ببعض» ويبنى بعضها على بعض» وتجعل هذه بسبب من تلك» 
(الجرجاني : (Yo AV‏ . 

وسنحاول أن نطبق هذه النظرة التجديدية في اللغة على جحملة الحال» بوصفها 
أنموذجا للجانب الشكلي عند عبد القاهر. وهو ما يراه أغلب اللغويين» من 
«أن التحليل النحوي ينبغي أن يكون شكليا )٥۳۵(‏ إذا ريد أن يكون جزءا 
صا لا من الدراسة اللغوية الوصفية (sء‏ اونا ۷eنامااموه()‏ (السعران: 
0-۹(. 


فالنحو عند هؤلاء اللخغويين - كا هو عند عبد القاهر - أشكال وبني شحدد 
ا معاني الخاصة بالبنية . وهنا يدخل علم الصرف بوصفه جزءا من نظرية النظم . 


۸ 


وقد تناول عبد القاهر البنية الشكلية لحملة الحال من خلال «مورفيم» الربط› 
ونعني به الوحدة اللغوية التي تؤثر في بناء جملة الحال» كالواو والضم ولفظ 
رقد» أو «ليس» أو «لا» أو «ما» أو «کأن|) . . وقد تكون هذه الوحدة حالا مفردة 
زقدمت حهلة الحال. کا سنرى من خلال عرض الصور الترکیة (اھا ںا (Uni Siu‏ 
لحملة الحال عند عبد القاهرء وتأثير «المورفيم» أو الوحدة اللغوية في تشكيل 
هله الأمور. 


الصور التركيبية لحملة الحال عند عبد القاهر» وتشمل : 
الحملة الاسمية. 
# الحملة الفعلية المضارعية . 
الحملة الفعلية الماضوية. 
# مواضع أخحرى تلطف فيها الحال. 
| . الحملة الاسمية: 
«القياس والأصل ألا تجىء حلة من مبتدأ وخبر حالا إلا مع الواو» (المجرجاني : 
۷ والقراءة المتأنية لجحملة الحال الاسمية عند عبد القاهر تكشف لنا عن 
الصور التالية : 
أ و + مبتدأ (اسم ظاھں) + خبر (ظرف أو جار وجرور) = 
لقيت الأمير والجند حواليه. 
ب و/ .+ مبتدا (اسم ظاهر مضاف) + خبر (ظرف أو جار وجرور) + 
آتاني وسیفه على کتفه 
آتانی سيفه عل کتفه 
ج و + مبتداً (ضمر ذی الحال) + خبر (اسم ظاهر) = 
جاءني زید وهو راکب 
د و + مېنداً (ضمير ڏي الحال) + حر (حلة مضارعية) = 
دلت عليه وهو يمل الحدیث 


۹ 


- . /و + خير مقدم (ظرف آو جار ومجرور) + مبتدأً مؤخر = 
وي يده سوط 
۔ مبتداً (اسم ظاهر مضاف لضمیر) + خير = 
رجع عوده على بدثه 
کلمته فوه إلى ف 
ز۔ مبتدا (اسم ظاهر غر مضاف لضمی) + خبر (اسم ظاهر مضاف لضم = 
نف التسار لاء غامره 


إذا اتيت آأبا موان تسأله 
۰ وجدته حاضراه الحود والكرم“ 

وعندما نتتبع هذه الصور من خلال الأمثلة التي ضرا عبد القاهر نلحظ أن 
الوحدة اللخريةء وهي الواوء تتاثر ثر بنوع الوبحدات اللغوية الأخحرى الداحلة معها 
في التركيب : 

_ «فإن كان المبتدأ من الحملة ضمير ذي الحال لم يصلح بغير الواو ألبتة» 
وذلك كقولك : جاءني زید وهو راکب» ورایت زیدا وهو جالس» ودخحلت عليه 
وهو يملى الحديث. وانتهيت إلى الأمير وهو بعبىء الجيش . فلو تركت الواو في 
شيء من ذلك لم يصلح» (الجرجاني : )۲۱١‏ . ) 

فالواو هما وظيفة أساسية» هي الربط بين الحملتين» الحملة التي قبلهاء 
والحملة الى بعدهاء وقد قيّد عبد القاهر ذلك بكون المبتداً في الحملة الثانية 
ضمير ذي الحال. 

وإن كان المبتدأً اسا ظاهراء مضافا أو غر مضاف» وا لخر ظرفا أو جارا 
ومجرورا» غلب وجرد الواو» كا في قولنا: لقيت الأمير والحند حواليه» وأتاني 
وسیفه على کتفه . 
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_ فإن قدم الخبر على المبتدأء وكان ظرفا أو جارا ومجروراء قل جىء الواوء 
کقولناء آتاني عليه سیف» وني يده سوط ومنه قول بشار: ۰ 
إا أنكرتني بلدة أو نكرها 
خرجست مع البازي» عل سود“ 
# # 
فاشرب هنيتا»ء عليك التاج مرتفقا 
ي رأس مدان دارا منك ید“ 
وقول وائل السدوسي : 
تقوم عليها» ف يديك قضیں“ 
كل ذلك ني موضع الحال» ولیس فيه واو» کا تری» ولا هو محتمل ها إذا 
نظرت» کا يقول عبد القاهر. 
- وقد يجي ء ترك الواو في ليس الخ فيه كذلك. ولكنه لا يكش» فمن ذلك 
قوهم : کلمته فوه إل فی » ورجع عوده على بدثه» ومنه ما آنشده ابو على الفارسي : 
ولولا جنان الليل ما آب عامر 
إلى جعفر» سرباله لم يمزق“ 
والبيتان المتقدمان : 
نصف المهارء اماء غامره ورفيقه بالغخيب لا .يدري 


R *‏ % 
إذا أنيت أبا مروان تسأله وروجدته» حاضراه الجحود والكرم 


وإذا أردنا توزيع الصور التركيبية السابقة على مجمل الحالات للواو مع الحملة 
الاسمية” الواقعة حالا - نخلص إلى ما يلي : 
- حالات يغلب معها وجود الواوء ونمثلها الصورة: أ والصورة: ب. 
حالات لابد معها من وجود الوا وغثلها الصورة: ج. والصورة: د. 
- حالاث يقل معها وجود الواوء ومثلها الصور: ه» وء ز» ح. 
وهذا يعني أن الوحدات اللغوية الواقعة بعد الواو ها دورها وأثرها على الواو 


۷١ 


وجودا وعدماء ك| أن للواو دورها أيضا في تحديد البنية الشكلسة للحال» وترتيب 
مواضع الكلم فيهاء بوصفها وحدة «مورفيمية»» عدمية أو وجودية . «وتسميتنا 
ها واو حال رلا خرجها عن أن تكون متلبة لضم جلة إلى حملة 
(الجرجاني : )۲۲٠‏ . 
٣‏ الحملة الفعلية المضارعية : 
فإذا كانت حلة الحال فعليةء فإن البنية الشكلية للجملة تختلف من حيث 
نوع الفعل» ماضيا أو مضارعاء ومن حيث الإثبات والنفي » ومن حيث الواو 
وعدمها. 
ويفهم من كلام عبد القاهر أن جيء الحال جملة فعلية مضارعية يأخذ الصور 
التالية: 
أ فعل مضارع مثبت سببي (أي لغير ذي الحال) + فاعل = 
جاءټي زید يسعی غلامه بین يديه 
ومنه قول علقمة بن عبدة: 
وقد علوت قود الرحل بلفعنى 
يوم قَيْديمة الجوزاء مسمة“ 
وقول آي دؤاد الإيادي : 
ولقد أغتدى يدافع ركني أحوذيّ ذو ميعة إضری 
ب - فعل مضارع مثبت حقيقي (أي لذي الحال) + فاعل: 
جاءني زید يسرع 
ومنه في التنزيل : 
«ولا نن تستکثر) (سورة المدثر: .)0١‏ 
(وسیجنبها الأتقى › الذي ينی ماله یتزکی» (سورة الليل : (MACY‏ . 
«ويذرهم في طغيانہم يعمهون» (سورة الأعراف: .)۱۸١‏ 
ج - الواو + أداة نفي + فعل مضارع + فاعل: 
جعلت أمشى وما أدري این أضع رجي 
جعل يقول ولا يدري . 
A‏ 


ومنہم قوم : 
کنت ولا خش ٻالڏئي ۳ 

وقول آي الأسود الدۇل : 
يصيب وما يدري » ويخطي وما دری 

وكيف يكون النيك إلا كذلك”“ 
د . + أداة نفي + فعل مضارع + فاعل = 
لو أن قوما لارتفاع قبيلة 

دخلوا السےاء» دخلتها لډ ا ٥۹‏ 

ومله قول عكرشة العبسي : 
مرا لا يريدون الروإح وغامم 

من الدهر أسباب جرين على قزر“ 
وقول أعشى "مدان : 
أتيناأصبهان فهزلتنا وكنا قل ذلك في نعيم 
وکان سفاهة مني وجهلا مسبري» لا اسر إلى جي ٠‏ 
وقول أرطاة بن سهية : 
إن لقني لا ری غري بناظرة 

تنس السلا وتعرف جبهة الأسد 
ومن هله الأمثلة التي ضربما عبد القاهر نرى أنه لاحظ الشكل العام للجملة 
الضارعية: 
# من حيث الإثباٽ : وأثره» على الرحدات اللغوية في التركيب» فلا تكاد 
نجيء جملة الضارع المثبتة حالا بالواو «ہل ترى الكلام على یئا عارية من 
الواو» (الجرجاني : ۲۱۸). 
# ومن حيث النفي » فقد لاحظ عبد القاهر أن ن أدوات النفي لما دور في التركيب 
بوصفها وحدة لغوية جديدة» يمكن أن تحل محل الواو. وذلك عندما قال : 


«فإن دحل حرف النفي على المضارع تغبر الحكم » فجاء بالواو وبتركها كثيرا» 


(۷) 


Y۷ 


(الجرجاني : ۲۲). فأما مجيء المضارع منفيا حالا من غير الواو فيكثر أيضاء 
وحسن» (الحرجاني : ۲۲۱). 

«وھو کٹیں إلا أنه لا بهتدي إلى وضعه بالموضع المرضى إلا من كان صحيح 
الطبع» (الحرجاني: ۲۲۱) . 
وقد بان من عرض الصور التركيبية لحملة المضارع الواقعة حالا: 

مجيئها عارية من الواو في الصورة: أء والصورة: ب المشتتين . 

- مجيئها بالواو وبدوشا كثيرا في الصورة: ج والصورة: د المنفيتين. 
۳ . الحملة الفعلية الماضوية : 
- وذكر ها عبد القاهر صورتين: 
ا - الواو + قد + فعل ماض + فاعل = أثانى وقد جهده السير. 
ب ۔ . + قد + فعل + فاعل = 
متس آری الصبح قد لاحت ايله 

والليل قد مزقت عنده السرابيا“ 


% 3 3 
فابىوا بالرساح مکسرات 
وأبْنا بالسيوف قد الحبينا" 
FF‏ 


يبمشسون قد كسروا الجفون إلى الوغضى 
متبشمين» وفيهم استبشار" 
وعبد القاهر هنا يضيف وحدة لغوية جديدة إلى البنية الشكلية لحملة الحال إذا 
كانت ماضوية» وهي (قد) فيقول: 
«ويما ىء بالواو وبغير الواو: الماضي» وهو لا يقع حالا إلا مع «قد» مظهرة 
أو مقدرة» (الجرجاني : ۲۲۲) . 


 :لاحلا مواضع أخرى تلطف فيها‎ - ٤ 
ثم یذکر مواصع أخحرى تلطف فیها الال وکأنه أحس مېذه الصلة ان‎ 


۷٤ 


إلدراسات الصرفية النحوية وعلم الأسلوب» فیقول (ص ۲۲۲ - ۲۲۳): 
«وبعا جى ء بالواو في الأكثر الأشيع» ثم يأ في مواضع بغير الواو فيلطف 

مكانه» ويدل على البلاغة : 

أ _ الحملة قد دخحلها «ليس»ء تقول : أتاني وليس عليه ثوب ورأيته وليس معه 

غي . فهذا هر المعروف المستعمل» ثم قد جاء بغير الواو» فكان من الحسن 

على ما تری» وهو قول الأعرابي: 

انا فتشى وحبذا الإفتاء تعرفه الأرسان والسدلاء 

إذا جرى في كفه الرشاء خلى القليب لبس فيه ماء"“ 


ب _ الحملة قد جاءت حالا بغير وا ويحسن ذلك ثم تنظرء فترى ذلك إن 
حسن من أجل حرف دخل علیهاء مثاله قوله الفرردق: 
فقلث عسى أن تبصريني» کانسے| 
نی حوال الأسود الحوارد"“ 

يقول عبد القاهر: ۰ 

«قوله : «کأن) بني إلى آخره» في موضع الحال من غبرشبهة» ولو أك ترکت 
رکأن» فقلت: عسی أن تبصريني بي حوالي کالأسود» رأیته لا جسن حسله 
الأول» ورأيث الكلام يقنضى الواو» كقولك : عسى أن تبصريني وبني حوالي 
کالأسود الحوارد» . (الجرجاني: ۲۲۳). 
ج وشبيه هذا أنك ترى الحملة قد جاءت حالا بعقب مفردء فلطف مكاناء 
ولو أنك أردت أن تجعلها حال من غير أن يتقدمها ذلك المفرد م بحسن . . مثال 
ذلك قول ابن الرومى : 
الله يبقيك لنا سالا باك تبجيل وتعظيم 


تقوله: «برداك تبجیل» في موضع حال لانية» ولو أنك أسقطت «سالا» من 
البيت. فقلت : «والله يبقيك برداك تبجیل» م يکن شيئا. 


Yo 


هكذا تجاوز عبد القاهر موقف النحاة إلى ما يقتضيه نظم الكلام » وما نتطابه 
معان الحو العامة» فنرأه : 


ولا : 


الا : 


يقر مبدأ «المورفيم» أو الوحدة اللغوية الرابطة في الجحملة الواقعة حالاء 
وقد رأینا نماذج لذلك في «واو الحال» ورأينا دورها في التأثر والتاثى 
وجودا وعدماء بنوع الحملة إذا كانت اسمية عادية أو اسمية مقدما فيها 
ابر أو فعلية مضارعية» مشتة أو منفية» أو فعلية ماضوية . 


: أقرٌ عبد القاهر ميدأ آخر مها في تشكيل البلى اللغوية للجملة الواقعة 


حالاء هو مبداً «الإحلال» أي إحلال وحدات لغوية أخرى حل الوا 
مثل : ماء ولاء ولیس» وقد وکأن|. . 

وهو بهذا حرص عل الإبلاغية في الحملة الحالية» بمعنى أنه يتجاوز 
عملية إيصال الوقائح والأفكار إلى الاهتام بعنصر من عناصر الجملة» 
وإبراز دوره في التأثبر والتأثر. 
يتخذ عبد القاهر من الحال المفردة توطتة لوقوع الحال الحملة بعدهاء 
دون حاجة إلى رابط أو إضافة وحدات لغوية أخرى إلى البنية الشكلية 
وهو أمر لر ينه إليه أحد» ويدل على عمق فكر عبد القاهر» ومدى فهمه 
للسياق» فهو لا يقف بمعاني النحو عندما قاله النحاةء وإن) ينطلق من 
واقع التركيب» وما يقتضيه نظم الكلام» وحسن تأليفه. وهذا يتفق 
والأساس الثالث من نظرية النظم عندهء وهو: إمكانات التأليف وطرق 
التعليق بين الكلم » بوساطة إدراك العلاقات الداخليةء التي هي نوع 
من الربط اللغوي » فالحال المغردة تقوم بوظيفة الربط بين اجملة الي 
هي فيهاء» وجلة الحال التي بعدهاء إلى جانب أثرها في بلاغة الأسلوب 
ورقيّه . ومعنى ذلك أن عبد القاهر يوتف المعاني النحوية توظيفا أسلوبياء 
بعتمد على الإبلاغية في التعبي. 


استخدام عبد القاهر المح اللغوى : 


رأينا أن عبد القاهر قد اعتمد في تركيب البنية الشكلية للجملة الحالية على 
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ما يسمى «بالمورفيم» أي الرابط أو الوحدة اللغريةء مطبقا بذلك المج 
«الفيلولوجي » («وهاهاذ٣۴)‏ » الذي ظهر في بدء الهضة اللغوية الحديثة في «أوربا) 
على يد العام السويسري (فردناند دي سويسر»» وهو منهج لم یکن ينظر لى 
اللغة على أا غاية في حد ذاتهاء ي وا شم اتن الأدبي ا 
الدكتور محمد مندور - رحه الله - إلى ذلك المج في کتابه رالنقد النهجي عند 
الغرب» وجدير بالذکر أ نه أرجع ا فيه إلى عبد القاهر الجرجاني . 

«لقد فطن عبد القاهر إلى أن اللغة ليست مجموعة من الألفاظ» بل مجموعة 
من العلاقات (sااoم‏ مھ d٥‏ مmمstرS)‏ وأن الألفاظ توضصع لتعيين الأشياء المتعينة 
بذواتما» وإنها وضعت لتستعمل في الإخبار عن تلك الأشياء بصفة أو حدث 
أو علاقة» فنحن لا نقول (زید) إلا إذا ردنا أن نخر عنه بشىء» (مندور: 
۷ ) وإذن فا لمهم في اللغة ليس الألفاظ» بل مجموعة الروابط التي نقيمها بين 
الأشياء بفضل الأدوات اللغوية . وتلك الروابط هي العاني المختلفة التي نعبر 
عنما . 

ومن هنا رأینا عبد القاهر يتخذ من الواو - وجودا وعدما - في الحملة الواقعة 
حالا علاقة تنبىء عن أحد معنين : 
أ التضام بين المعاني في إثبات واحد رفي حالة امتناع الواو). 
ب - استشناف الكلام وابتداء الإثبات رفي حالة وجود الواو) 

يقول: عبد القاهر: «وإذ قد عرفت هذا فاعلم أن كل جملة وقعت حالاء 
ثم امتنعت من الواو فدلك لأجل أنك عمدت إلى الفعل الواقع في صدرها 
فضممته إلى الفعل الأول في إثبات واحد. وكل جلة جاءت حالاء ثم اقتضت 
لواو فذلك لأنك مستانف با حرا» وغير قاصد إلى أن تضمها إلى الفعل 
الأول في الإثبات» (الجرجاني : )۲۲٤‏ «تفسير هذا: أنك إذا قلت: جاءني زيد 
يسرع » كان بمنزلة قولك : جاءني زيد مسرعاء في أنك تشبت تثبت يئا فيه إسراع » 
وتصل أحد المعنيين بالآخرء وتجعل الكلام خبرا واحداء وتريد أن تقول: جاءني 
كذلك» وجاءني مہذه اهيئة. 
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وهکذا قوله : 
وقد علوت فود السرحسل يسفعني 
يوم فدَيّديمة الجوزاء مسموم 
كانه قال : وقد علوت قتود الرحل بارزا للشمس ضاحيا. . 
وكذلك ا 
أرى الصبح فل لاحت ايله 
والليل قد مقت عله السرابيل 
لأنه في معنى : متی أری الصبح بادیا لاٹحا بینا متجليا» (الحرجاني : .)۲۲١‏ 
«وإذا قلت : جاءني زید وغلامه یسعی بین یدیه» وریت زیدا وسيفه عل 
كتفه ‏ كان المعنى على أنك بدأت› فأثبت المجىء والرؤية» ثم استأنفت خبراء 
وابتدأت إثباتا ثانيا لسعى الغلام بين يديه» ولكون السيف على كتفه. ولا كان 
العنى على استئناف الإثبات احتيج إلى ما يربط الحملة الثانية بالأولى » فجىء 
بالوای کا جیء ہا في قولك : زید منطلق وعمرو ذاهب» والعلم حسن والجهل 
قبیح» (الجرجاني : .)۲۲١‏ 
ويلاحظ أن عبد القاهر هنا يربط بين الحال والس وذلك لأن الحال خير 
في الحقيقة ؛ من جي | إنك تبت مہا المعنى لذى الحالء كا تثبته بالخبر للمبتدأء 
وبالفعل للفاعل ؛ ألا تراك قد ثبت الركوب في قولك : جاءني زید راكہا: لزيدء 
لا أن الفرق أنك جت به لتزيد معنى في إخبارك عنه بالمجىء» وهو أن عله 
مهذه ايئة في جيه . 
وعبد القاهر في حدیثه عن الوا وجودا وعدماء إن كان ينظر داخل النص 
نفسه» مراعيا وظيفته اللغوية» وبلاغة الأسلوب ورقيه «ومن أجل ذلك حسن 
أنك تقول: جاءني زید والسیف على کتفه» وخرج والتاج علیه» فتجده لا يسن 
إلا بالواو. وتعلم أنك لو قلت: جاءني زيد السيف على كتفه» وخرج التاج 
عليه ۔ کان کلاما نافرا لا یکاد یقع في الاستعال» وذلك بمنزلة قولك : جاءني 
وهو متقلد سيفه» وخرج وهو لابس التاج» في أن المعنى على أنك استأنفت 
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كلاماء وابتدأت إثباتا» وأنك لم ترد: جاءني كذلك. ولكن جاءني وهو كذلك» 
(الحرجاني : ۲۲۹). 

ين عبد القاهر والنحاة: 

حرص النحاة عند تناول الجملة الواقعة حالا على استقصاء جيع الصور 
هذه الحملةء وإضفاء صفات سلوكية عليها» من وجوب وجواز وحسن وقبح 
وشذوذ وامتناع . . ولم بهتموا بالحانب الوظيفي للحال» وما يقتضيه الاستعال» 
وحسن تاليف الكلام ونظمه» كا فعل عبد القاهر. 


وعلى سيل الملال : 
# تعرض النحاة لمجىء الجملة المضارعية المئفية ب «لا» حالاء وذكروا أن 
رابطها الضمیںء» مثل قوله تعالى : 
«ومالكم لا تقاتلون قي سبيل الله» (سورة النساء: .)۷١‏ 
«ما هذا الكتاب لا يغادر. . » (سورة الكهف: .)٤)4‏ 
«مالي 5 ری المهدهد» (سورة النمل: °( 
والصورة التركيبية هذه الحمل : 
ما (الاستفهامية الإنكارية) + ل + مجرور + لا (النافية) + مضارع = جملة 
اسمية + حملة حالية . 
وهذه الصورة تستخدم كثرا في القران الكريم » كا تستخدم الصورة الأخرى 
(لا + مضارع) من غير أن تسبقها (ما + ل + مجرور)» نحو: 
«والله أخرجکم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا» (سورة النحل: ۷۸). 
«للفقراء الذين أحصروا ف سہیل الله » لا يستطیعون ضربا في الأرض». 
(سورة البقرة: ۲۷۴) 
وما ورد من الصورتين في الشعر العري : 
ولو أن قوما لارتفاع قبيلة 
دحلوا السےاء» دخلاتها ل أحجب 
(الأشموني )۲٠١۷:١‏ 
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وأنشد ابن الأعراي : 

«وقائلة ما باله لا پزورها» (البغدادي .)۱۸٥۵:۳‏ 
ومن کلام أي العتاهية: 
آیا دنياي مالي ل أراني 


الي لا الح عيك إلا 
بعتت ام لي من كل باب 
فإذا جاءت هذه الجملة بالواو اوها بعضهم على إضيار مبتداء وذلك كقراءة 
ابن ذکوان : 
فاستقي| ولا تتبعان . . .» (سورة يونس : .)۸٩‏ 
بتعخفيف النون . 
وقرله تعال : 
«إنا أرسلناك بالحق بشرا ونذيراء ولاتسال عن أصحاب الححیم) 
(سورة البقرة: .)١١۹‏ 
والتفدير: «وآنتا لا تتبعان» 
«وأنت لا تسأل» (السيوطي ٤٦: ٤‏ › والأشمونی .)۲٠١۷:۱‏ 
وعلى ذلك أولوا قول الشاعر: 
أقادوا من دمی وتوعسدوني 
وكنت ولا يهني الوعيد 
(الأشمون ۷:1( 
وقول الآخر: 
ابه الور البيض أبا 
ولقد كان للا يى لأب 
(الأشموني )۲٥۷:١‏ 


وعبد القاهر يرى أن هذا التركيب (لا + مضارع = حال) جاء بالواو وبتركها 
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کشرا. وعلق على البيتين السابقين بقوله : ««كان» في هذا تامةء والحملة الداحلة 
عليها الواو في موضع الحال» آلا ترى أن المعنى : ... ولقد وجد غر مدعو 
لأب » ووجڏّت غير مته بالوعید وغیر مبال به. ولا معنی لحعلها ناقصة» 
وجعل الواو مزيدة . وليس جى ء المضارع حالا على هذا الوجه بعزيز في الكلام» 
آلا تراك تقول: جعلت أمشى وما أدري أين أضع رجلي. وجعل يقول ولا 
يدري . وقال أبو الأسود: بصيب وما يدري . وهو شائع كث (الجرجاني : 
1( 

# فإذا ما انتقلنا إلى موقف حر غبر «لا» وجدنا الأمر بختلف عند النحاة؛ 
فقد أجازوا في الحملة المضارعية المنفية ب. ما «الواقعة حالا ‏ أن يكون رابطها 
الضمير وحده. أو الواو والضمير: 
ورد في الأثر: («.. كنت أصلي ہم صلاة رسول الله ي - ما أخرم 
علہا). 

وروی عن عائشة - رضي الله عثہا - قالت: «لقد كان رسول الله _ ل - 
بصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات في مروطهن» ثم يرجعهن 
إل بیوتهن» ما يعرفهن أحد“ | 

- وعن مالك بن الحويرث - رضي الله عنه ‏ قال : «إني لأصلي بكم وما أريد 
الصلاة» أصلي» كيف رأيت النبي - کا - يصلي»”. 
ومن ذلك: «. . فرجعنا وما نرى في الساء قرعة»”. 

- وجاء الربط بالواو وحدها في قوله ابن زيدون: 
وقد نکون وما ی ترا فلیم نحن وما بجی لین" 


ویری الرضی في شرح الكافية )٠۱۹٠:۱(‏ أن المضارع «إذا انتفى بلفظ «ما» 
۾ تدخله الواو. . .)وقد رأینا أن الاستعال ورد بعکس ذلك , 

3 والأمر كذلك بالنسة . «م»» جاء معها المضارع حالاء والرابط الضمر 
والواو أو الواو وحدها» أو الضمير وسحده 2 
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قال تعالی : «قالوا انی يكون له الك عليناء وتحن أحق بالملك منه ول 
يوت سعة من المال» (سورة البقرة (TEV:‏ 
وقال سبحانه : : «قالت رب أني يڪون لي ولد ول يمني بش (سورة آل 


.)٤۷ عمران:‎ 

وقال عزوجل : «فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء» (سورة 
آل عمران: )۱۷٤‏ . 

وفي الأثر: (. . مات لم يأكل من جره شیا . 
وسن کلام الأحطل : 


مضى أهلها يعرفوا ما حمر“ 


وزعم ابن خروف آن المضارع المنفي ب «م» لابد فيه من الواوء کان ضمیرا 
أو م يكن (السيوطي ٤‏ ) وقد جاء الاستعمال بغير ذلك» کا تقدم . 

# والنفي ب «لا» كالنفي ب «» في القياس» يقول السيوطي ئقلا عن ابن 
مالك : : «إلا أني لر أجده إلا بالوا لحو: «(أم حسبتم آن تثرکوا ولا يعلم الله 
الذين جاهدوا منكم» (سورة التوبة .)٠١:‏ (السيوطي .)٤۸: ٤‏ 
وعبد القاهر ينظر إلى هذه النصوص كلها نظرة واحدة من خلال الوحدة اللغوية 
الجديدة» وهي «النفي» فيقول: (ص :)۲۲٠‏ «فإن دخل حرف النفي على 
المضارع تغير الحكم» فجاء بالواو» وبتركها كثرا» إلا أن ذلك « لا يتدي إلى 
وضعه بالموضع المرضى- إلا من كان صحيح الطبع» (ص ۲۲۱) وهو هنا بعتمد 
الاستحيال أساسا في توظيف اللغة؛ ويؤكد فكرة الإحلال» وقيام وحدة لغوية 
مقام وحدة لغوية أحرى. آما اللحاة فقد لحأوا إ إلى التفريق بين أدوات النفي في 
جملة الالء وبنواآراءهم فیها على الخلاف پینهم في معانیهاء وعلاقتها بالزمن. 


النمطية في البنية الشكلية لحملة الحال: 
والمتتبع للنصوص اللغوية التي ترد فيها الحال حملة يلحظ أن هذه النصورص 
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قد تتخذ نمطا أسلوبيا يمثل ظاهرة خاصة» وقد رأينا أنموذجا لذلك في أسلوب 

القران الكريم : 

ا (الاستفهامية الإنكارية) + ل + مجرور + لا + مضارع 

لحو: «مالکم لا ترجون لله وقارا» (سورة نوح: .)١۳‏ 

فعا مولاء القوم لا پکادون يمقهون حديثا» (سورة النساء: ۷۸) . 

وني النصوص الحديثة : 
ما (الاستفهاميزٍ الإنكارية) + بال + مضاف | إليه + مضارع (مشت أومنفي) 
نحو: «فا بالنا لا نشبته في معاجمنا)“ 


«مابال الناس لا یرون ولا يسترحون۲*" 
ونحو: «مابال أخحيك بہادن كل أحد» 

رما بال أخیك لا مہادن أحدا“"“ 

عهدتك لا تبکي 

«لہث حینا يتکلم) 

«لبث حينا لا یتکلم» 

عاش حياته لا يقدر على الحركة 

«عاش حیاته یقدر على کل ما یرید» 

«آقام فيهم يسال عن كل صخيرة وكبيرة) 

«أقام فیهم لا یسال عن شی ئ 

ذهب کأنه پسمع 

ترکته وکاہا ل تفعل . . 

إلى آخحر هذه التعبيرات المعاصرة التي تدل دلالة واضحة على أن تركيب البنية 
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الشكلية لحملة الجال إنا مخضع لعوامل أساسية» منها: 
| - عامل الحال وطريقة اختياره. 
۲ - السياق وما يقتضيه الموقف الكلامي.. 
۴ نظم الكلام وحسن تأليفه. 
٤‏ - مراعاة معاني النحو العامة وأحكامه. 

وذلك ما حرص عليه عبد القاهر» وهو يناقش البنية الشكلية للجملة الواقعة 
حالا» ولنستمع إليه في موضع آخر» حيث يقول: «أفلا ترى نك إذا استبطأات 
إنسانا قلت : أتانا وقد طلعت الشمس. وعكس هذا أنك إذا قلت: آتى 
والشمس لم تطلع» كان آقوى في وصفك له بالعجلة والمجيء في الوقت الذي 
ظنْ آنه يجيءَ فيه› من أن تقول : أتى ولم تطلع الشمس بعد. هذا هو کلام 
لا يكاد بجيء إلا نابياء وإنما الكلام البليغ هو أن تبدأً بالاسم وتبنى الفعل 
عليه » کقوله : 

قد أغتدى والطیر ل تكلم 
فإذا كان الفعل فيا بعد هذه الواو التي يراد بها الحال مضارعا لم يصلح إلا مبنيا 
على اسم» كقولك : رآیته وهو یکتب» ودخحلت عليه وهو يمل ا لحدیث» وکقوله : 
قززتما والديك يلاعو صباحه 
إذا ما بنو نعش دنوا فصوا" 

ليس بصلح شيء من ذلك إلا على ما تراه . ولو قلت: رأیته ویکتب» ودحلت 
عليه ويملي الحديث» وترزعا ويدعو الديك صباحه ۔ لم يكن شيثا» (الجرجاني : 
1 

«ونما هو بهذه النزلة في أنك تجد المعنى لا يستقيم إلا على ماجاء عليه من 
بناء الفعل على الاسم - قوله تعالى : 

إن ولي الله الذي نزل الكتاب» وهو يتولى الصالين». 

(سورة الأعراف: .)۱۹١‏ 

وقوله تعالی : 
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روقالوا أساطر الأولين اكتتبها فهي تل عليه بكرة وأصيلا) . 

(سورة الفرقان: )١‏ 
وقوله تعالی : 
(وحشر لسليان جنوده من الجن والانس والطير فهم يوزعوڭ» . 

(سورة اللمل: )١١‏ 

فانه لا يخفي على من له ذوق أنه لو جیء في ذلك بالفعل غير مہنی على 

الاسم» فقيل : إن ولی الله الذي نل الكتاب ويتول الصالحين» واكتشها 
تملى عليه» وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فيوزعون - لوجد 
اللفظ قد نبا عن المعنى » والمعنى قد زال عن صورته والحال التي ينبغي أن 
یکون عليها» (الجرجاني: )۱١۳‏ . 


فالجرجاني في هذه المسألة يتحدث عن وقوع المضارع بعد واو الحال» فيبين 
ن الکلام فی هذه الحال لا پستحق أن یکون بلیغا حتی يسابق معناه لفظه› 
ذلك إنا يتأتى إذا كان الفعل مبنيا على اسم قبله» ظاهرا كان هذا الاسم أو 
ضمرا. 

ويدلل على فكرته تلك بالنصوص الكثرة » ولا يقف عند حد الاستشهادء 
إا يضع الفروض ليصل من وراء ذلك إلى تأکید فکرته» مستخدما منېجه 
اللغوي من داخل النص نفسه. وهو في هذا يتفق مع ما ذهبت إليه الأسلوبية 
الحديثة"“. من أن «النحو إبداع»"“ وذلك من خلال تحصيل ارات المتنوعة 
بأساليب العربية وتراكيبهاء وأن الخبرة بتراكيب العربية هي في الوقت ذاته خحبرة 
بالأغراض التي تعبر عا اللغة" . وهنا بحصل المزج بين الحو والشعرء أو 
ين علم اللغة والنقد بعامة» كا فعل عبد القاهر. 


Ao 


الموامش 


: المورفيم أنواع‎ )١( 
فقد يكون عنصرا صوتيا يحدد العدد والنوع » مثل: كاتب» وكانبة»‎ 
. . وکاتبان وکاتبون» وکاتبات‎ 
وقد يكون سابقة أو لاحقة أو حشوا» مثل: انضرب» وضاربة»‎ 
وضصربواء ف «ان» سابقةء والألف حشو» وواو الحاعة لاحقة. . وكلها‎ 
. ذات قیم لغوية ختلفة‎ 
وقد يكون تبادلا حركياء مل الحركة التي تيز اسم الفاعل من اسم‎ - 
الفعول ني : معظم» ومعظّم. وحركة اليم التي تميز الثلاثي من غبر الثلاڻي‎ 
في تحمود ومحمد.‎ 
وقد یکول بالتحول الداخلي بين الصيغ › > مئل : حمل وجمال» وسریر‎ 
وسرر» وطراز وطرز.‎ 
وقد يأتي من موضع الكلمة أو موقعها الذي بحدد علاقاتما بسائر الكليات‎ 
في السياق» فلو تخير الموضع تغير معنى الجملة.‎ 
. وقد يکون بالتنغيم أو بالنبر أو بالوقف والسکت‎ 
وقد يكون حرفا أو أداةء مثل: إذاء وقد وكأنء ولولاء وإلفاءء‎ - 
والواو.‎ 
فاحرکات والحروف ومواضع الكلم . . كلها تعبر عن «مورفیات» ذات‎ 
. قيم لغوية ختلفة» صرفية ونحوية ودلالية‎ 
م0۲ والجحملة‎ ٠٠۳٠5( وتعتبر المدرسة البنائية الكلمة مجموعة من الصرفيات‎ 

عة من النحوي|أت (agen e5(‏ والصرفيم أقل وحدة دلالية. 


1۸٦ 


(1) 


() 


(٤( 


(ینظر: زهران: ص ۰۱۱١ - ۱۱١‏ وبشر: ص ۸۵ وما بعدهاء وأیوب: 
صس٣)‏ . ۰ 

الرمز (و/ .) يدل على وجود الواو وعدمها في الحملة الحالية . ووضع الواو 
في الأول يدل على أن وجودها أولى . ووضع الصفر في الأول هكذا ( ٠‏ /و) 
يدل على أن عدم وجود الواو أو . 

ورد هذا البيت في كتاب «إصلاح المنطق» لابن السكيت. والشاعر هنا 
يصف غواصا يغوص في الماء لاستخراج الدر» وقد ظل في الماء غائصا من 
الصباح حتى الظهر» وصديقه واقف على البر مسك بالحبل» لا يدري 
عله شيئا (ينظر: الجرجاني: ۲۱۷) . 

البيت للأخطل: من قصيدة يمدح با بشر بن مروان (ينظر: الجرجاني: 


.)۸ 


(°) 


(0) 


البيت في مدح خالد بن برمك. ومعنى : عل سواد: على بقية من الليل 
(ينظر: الجرجاني: ۲۱۷). 

البيت من قصيدة في مدح سيف بن ذي يزن» و «غمدان»: حصن 
بصنعاء» و «حلال»: لينة سهلة» و «محلال» أيضا: كثرة الحلول» آي 
محل ہا الناس كثيرا (ينظر: الجرجاني: ۳۱۷). 

ينظر: الجرجاني: ۲۱۷ . 

الببت لسلامة بن جندل» وهو شاعر جاهلي» وقد أنشده أبو علي في كتاب 
«الإغفال» في مسائل أصلحها على الزجاج في النحو (ينظر: الجرجاني: 
۷ 

ل يتعرض الجرجاني في هذا الموضع لمجيء الحملة الاسمية حالا منفية 
وهى كثرة في النصوص القديمة والحديثةء فتأتي الحملة الاسمية حالا 
منفية ب «لا» رابطها الضمس مثل: «ذلك الكتاب لاريب فيه هدى 
للمتقين» (سورة البقرة: ۲). ونحو قول الجاحظ : «ثم لا يزال أحدهم 
يسل الخيط القطعة بعد القطعة» حتى يبقى ا لحبل لا شيء فيه» . (ینظر: 
البخلاء تحقيقق طه الحاجري» دار المعارف مصر ۱۹٥۸‏ ص .)١‏ 


TAY 


أو الواو» نحو قول حافظ : 


(ینظر: المقدسي : )۱١١‏ 


وقول أحمد أمين : «. . . ويستطيب الخزامي والعرار» ولا خزامی لدینا ولا 
عرار» (ينظر: فيض الخاطر )٩۹: 1١‏ . 
وليست الواو بممتنعة هناء لأن ذلك إنيا يكون في الحال المؤكدة لمضمون 
الحملة قبلهاء والأمثلة المتقدمة للحال المبينة ء وليست حالا مؤكدة. 
كا تأتي الحال حملة اسمية منفية ب «ما» رابطها الواو والضمبر أو الواو 
وحدها» مثل قوله تعالی : 
«ومن الناس من يقول امنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين» 

(سورة البقرة: ۸) 


ونحو قول أي فراس: 
سرت ومسا صحبي بعزل لدی الوغى 
ولا فرسي مهر ولا ربه غمر 
(المقدسي: )٠١٤١‏ 
وقول المتنبي : 
وقفت ومافي اموت شك لواقف 
كأنك في جفن الردىء وهو نائم 
(المقدسي: )٦١‏ 
ويبدو في بيت المتنبي هذا أن كلمة «واقف» قامت مقام الرابط (الضمير)» 
على حد: القارعة ما القارعةء الحاقة ما الحاقةء الحرب ما الحرب. . إذ 


YAA 


)۱١(‏ علقمة بن عبدة: شاعر جاملی مشهون والتد: : مع فتدء وهو خحشب 


(1۱( 


(1۲) 
(1۲) 


(1٤( 


)٠٥( 
(17) 


(1۷( 


(1۸) 
)۱۹( 


الرحل المعهود» سفعه : لحه بحره فغار لونه» قديديمة: : تصغيرقدام؛ 
وهو ظرف . الجوزاء : من منازل الشمس» يوم مسموم : هبت فيه ريح 
السموم بكثرة» وهي ريح حارة (ینظر: الحرجاني: ۲۱۸) . 
الإيادي : شاعر جاهلي مشهور» والأحوذي : الحاذق امشمر للأمررء 
والميعة : النشاط› والإضريج: الشديد العدو. والشاعر هنا يصف فرساء 
وبعد هذا البيت يقول: 
هلب شرْجْبٌ كأن رماحا 
حملته» وني السراة دموج 

والسهلب: الطويل من الخيل : أي طويل العظام» والشرجب: الكريم» 
والسراة : الظهرء ودموج : استحکام (ینظر: الجرجاني: .)۲۱۸۰۱۲١‏ 
ا شی : لا أحوف. 
البيت في هجاء الحسين بن الحر العنبري» والنوك: الحمق (ينظر: 
الجرجاني : ۲۲١‏ واللسان (ن و ك) 
هذا البيت لالد بن يزيد بن معاوية؛ من أمراء , بني أمية» وکان ادیبا 
عالما (ينظر: الحرجاني: .)۲۲١‏ 
ينظر: الحاسة ٤۳۷ : ١‏ الجرجاني: ۲۲۱ . 
قول «لا أسير إلى حميم» غاية في الحسن واللطف» في موضع حال من 

ضمي انكلم الذي هو الياء في المصدر الميمي رمسبری» وهو فاعل ي 
المعنى » فكأنه قال: وكان سفاهة مني وجهلا أن سرت غير سائر إل 
حمیم» ون ذهبت غير متوجه إلى قريب (ينظر: الجرجاني: .)۲۲١‏ 
أرطاة بن سهية : شاعر آموي حید» وقوله: «لا تری». . فی موضصع 
حال» وهو لطیف جداء کا يقول عبد القاهر (الحرجاني: .)۲۲١‏ 
البيت ندج المري (ينظر: الحماسة ۲: ۳۹۲) وا جرجاني : .)۲۲١‏ 
البيت لعبد الشارق بن عبد العزى الجهني (ينظر: الحاسة ۰۱۷۲:١‏ 


1۸۹ 


(۳) 
(۱) 
(1) 


(۲) 
(٤( 
(°) 
(1) 
(TV) 
(TA) 
)۳۹( 
(') 
(۳۱) 


(TY) 
(TY) 
(o) 
(۳°) 


(TT) 


والجرجاني : ۲۲۲). 
البيت لشاعر من الخوارج يصف أصحابه» وقد علق عليه عبد القاهر 
بقوله : «وهو لطیف جدا» (الجرجاني: ۲۲۲) . 
الأرسان: مع رسن وهو الحبل» والرشا: حبل الدلوء والقليب: البئرء 
والدلاء: جمع دلو. 
الحوارد: جع حارد» وهو الغاضب عزة وتكبراء من قوله تعالى : «وغدوا 
على حرد قأدرين» (سورة ن : )۲١‏ . 


ینظر: المقدسی: ۱۷۷ ۔ ۱۷۸ . 

ينظر: ابن المبارك : 1 

ينظر: المصدر نفسه: ۳۹:۱. 

ينظر: المصدر نفسه: 0۸:١‏ . 

ينظر: المصدر نفسه: ٠١۷:١‏ . 

ينظر: المقدسى: ٠‏ 

ينظر: ابن المبارك: :١‏ 

ينظر: المقدسي: ٠١١‏ . 

ينظر: أحمد أمين : فيض الغاطر ج ١٠ص ۳٤‏ مكتبة ت النبضة الصرية 
49 . 

ينظر: نجيب محفوظ » زقاق المدق ص .۸١‏ دار القلم بہیروت ۱۹۷۲ . 
ينظر: الموسى : ٦۳‏ . 

ينظر المصدر نقسه: ٦٤‏ . 


البيت للنابغة الجعدي (ينظر الكتاب : )۲٤١ :١‏ وعزز التراب : مصه» 
والمزة: الخمرة فيها موضة» وبنو نعش وبنات نعش: جلة من الكواكب 
على هيئة خحاصة (ينظر الجرجاني: )٠١١‏ . 

الأسلوبية (وءاالا8) فرع جديد من فروع الدراسات اللخوية والنقدية» 
وهي معبر يصل بين الدراسات اللغوية والدراسات النقدية» وقد عرفت 


۳۹۰ 


بأنا «وصف النص الأدبي حسب مناهج مأخوذة من علم اللغة» (ينظر : 
عیاد (حمود عیاد) : ۱۲۳ والراجحي : .)۱۱١‏ 

(۳۷) ینظر: ناصف: ۳۹. 

)۳۸( ينظر المصدر نفسه: ."٣۳‏ 


۲۹۱ 


0 )۸( 
لتفسير الداخلى جملة المفعول 
مغه 


عند سیو له 


۹۳ 


مداخل : 
هناك ظواهر كثرة في النحو العربي يعتمد عليها في تخريج عدد كبير من 
الأمثلة والشواهد» مثل : ظاهرة الحذف والتقدير 
ظاهرة الاتساع والمجاز 
ظاهرة الأصل والفرع 
ظاهرة الزيادة 
ظاهرة الحمل على المعلى 
وكلها ظواهر تقوم في معظم جوانبها التفسيرية على أساس عقلى» وهذا ما 
عنيته بالتفسير الداخلي . 
وليس القصد من عنونة البحث بهذا العنوان إضفاء صفة التحويلية على 
النحو العربي» وأنه سبق المنهج التحويلي. . ولکن القصد تأكيد أن ما يسمى 
الإنسانية في دراسة اللغة. 
فقد تدفع دلالة السياق المتكلم في كثير من الأحيان إلى الاختصار والحذف 
لبعض عناصر الحملة» اكتفاء ببعضها الآخر» فيكون هناك مستويان للجملة : 
أحدهما غبر منطو به (وهي ما يسمى بالبنية العميقة e(‏ ء5 م٥٠0)‏ والثاني 
منطو ف به (وهي ما يسمى بالبنية السطحية Sura Stu) re(‏ . 
والمتتبم لسيبويه في الكتاب يلحظ أنه يتحدث عن أناط كثرة من التراكيب 
يشكل الاسم المنصوب فيها عنصرها الأساسي» وهذا العنصر المنصوب يتخذ 
دليلا على فعل مضمر أو مقدر. 
يقول سیہويه - مثلا .. في تفسير قوم : أميميا مرة وقيسيا حرى: «وإنا هذا 
أنك رأیتثت رجلا في حال تلون وتنقل › فقلت : أنميميا مرة وقيسيا أخرى»› كانك 
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قلت : أتحول قيميا مرة وقيسيا أخحرى» فأنت في هذه الحال تعمل في تثبيت هذا 
له» وهو عندك في تلك الحال في تلؤن وتنقل » ولیس يسأله مسترشدا عن أمر 
هو جاهل به؛ لیفهمه یاه وره عنه» ولکنه وبخه بذلك. 

وحدثنا بعض العرب أن رجلا من بنى أسد قال يوم جبلة واستقبله بعير 
أعور فتطبر منه» فقال: يا بني سد أعورٌ وذا ناب؟ فلم يرد أن يسترشدهم 
لیخروه عن عوره وصحته» ولکنه نبّههم» کأنه قال : أتستقبلون أعور وذا ناب! 
فالاستقبال ي حال تنبیهه إیاهم کان واقعاء کا کان التلون والتنقل عندك ثابتین 
في الحال الأول وأراد أن يثبت همم الأعور ليحذروه» .)٤١/١(‏ 

فسيبويه في تحليل التراكيب الواردة في هذين النصين» لا يقف عند وصف 
المواقف اللغوية» وإنا ينتقل إلى وصف المواقف الاجتماعية التي تستعمل فيهاء 
وما يلابس هذا الاستعمال من حال المخاطب وحال المتكلم وموضوع الكلام. . . 
«وقد هداه هذا الاتساع إلى استكناه البنية الحوانية للتركيب النحوي» (الموسى : 
٩۹‏ فيقدر الحذف في ضوء هذا التفسير الداخلي» ويلاحظ كيف ينصرف 
الاستفهام في النصين السابقين إلى التوبيخ والتقرير في ضوء معطيات الموقف 
الاجتهاعي . 

ومن الملاحظ أن معظم التراكيب التي أوردها سيبويه في الكتاب للأمثلة التي 
برد فيها العنصر الأساسى الواحد منصوبا كانت من الفعليات» أو بتعبير أخر: 
كانت في مواقف من شأن الفعل أن يستخدم فيهاء كموقف التحذي والأمس 
والمصاحبة» مثل: راسك والحدار أهلك والليلَ» امرأ ونفسه (سيبويه : 
(Voc‏ 

وقد عقد سيبويه صلة بين التركيبين : 

ما صنعت وأخاك 
امرأً ونفسه 

«کأنه قال : دع امرا مع نفسه» فصارت الواو في معنی مع › کہا صارت في 

معنى مع في قومم : ما صنعت وأحاك» (سيبويه )۲۷٤/١‏ والعنصر الفعلي في 


۲۹٦ 


امثال الأول (ما صنعت وأحاك) منطوق به ولي المثال الثاني (أمرا ونفسه) غير 
منطوق به . 
وني مواطن كثيرة من الكتاب ذكر سيبويه أن الاسم الذي هو غور التقدير 

على أنه معمول لعامل مضمر - يجوز نصبه ورفعه - والتركيب على النصب يؤول 
فيها المفعول معه» وبخاصة تلك التي يكون العامل فيها مضمرا أو مقدرا غير 
ظاهر» لذا سنركز في هذا الببحث على : 

وظيفة الواو في جملة المفعول معه. 

الحنصر الفعلي في جملة المفعول معه. 

تقدیر «کان» 

بعض الأمثلة الي أوردها سيبويه . 
وظبفة الواو في جملة المعول معه: 


تدل الواو بمعناها الوظيفي وبموقعها وبتضامها مع الكلمات الأخرى» وبا 
يكون متفقا مع وجودها من علامات إعرابية على ا لمعنى النحوي الراد . لنلاحظ 
مثلا الفرق بين المفعول به والمفعول معه في كل من هذين التركيبين: 
فهمت الشرح في مقاہل فهمت والشرح 
غنيت زيدا أغنية في مقابل غنيت وزيدا أغنية" 
نجد أن الفتحة بمفردها ! تغن فتيلا في تمييز المعنيين» ولا هي والرتبة معاء 
لاتحادهما في البابين» وإنا كانت الواو هي مطية العية هناء فلا يفهم معى 
العية بغر الواوء فصارت هي القرينة الوحيدة الدالة على المفعول معه» وأصبح 
عدمها قرينة المفعول به. 
ولا كان نصب المفعول معه على معنى مع » فإن التفسير الداخلي للتركيبين : 
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فهمت والشرح = فهمت مع الشرح 
غنيت وزيدا أغنية = غنیت مع زید أغنية 
وقد عادل سيبويه المفعول به بالمفعول معه في هذه الحالة. 
يقول سيبويه : «ومثل ذلك: مازلت وزیدا حتی فعل أي مازلت بزید حتی 
فعل» فهو مفعول بهء ومازلت سير والنيل» أي مع النیل» (۲۹۸/۱) فهو 
مفعول معه «والواو لم تغیر المعنی » ولکنها تعمل في الاسم ما قبلها» (۲۹۷/۱) 
«ولو قلت : ما صنعت مع أخيك» ومازلت بعبد الله » لكان مع أحيك وبحمد» 
الله في موضع نصب» )٠٠/١(‏ «كأنك قلت في الأول: ما صنعت أخاك» 
وهذا محال» ولكن أردت أن أمثل لك» .)۳٠١/١(‏ 


یرید سیبویه ان يقول : 

إن واو المعية + اسم منصوب تعادل مع + اسم مجرور 
فمعنى الطريقتين واحد. وهذا معنى أن «مع أخحيك» في موضع نصب؛ لأنه 
حال أن نقول: ما صنعت أخاك. 

وبالقابل في بعض أمثلة الفعول په: 

فإن الواو + اسم منصوب تعادل الباء + اسم مجرور (مازلت بزيد. .) 

وفي المفعول لأجله ساوي سيبويه بين : 

الصدر المنصوب» واللام + مصدر مجرور. 

كا ساوي كذلك في المنصوب على التحذير بين : 

الاسم المنصوب فقط أو الواو + الاسم المنصوب 


من + اسم مجرور» وهو ما سياه «المفعول منه». 
وهذه الوازنات التي كان جرا سيبويه تجعلنا ندرك أنه كاد يذهب إلى أن 
كثيرا من النصوبات هي بدائل لمجرورات» من مثل”: 
المفعول به = الباء + مجرور 
المفعول مله = من + مجرور 


۲4۸ 


المفعول له = اللام + مجرور 
المفعول معه ممع ٣‏ رور 
امفعول فيه = في + مجرور 
ویؤکد هذا کلام ابن يعيش الذي يضيف إل القائمة السابقة امستشنى ال 
في مقابل المستشنی بغیر» پقول ابن يعيش :)٤4۸/۲(‏ 
رکانت الواو ومع ) يتفارب معنياشماء وذلك أن معلی (مع) الاجتماع 
والانضام » والواو تجمع ما قبلها مع ما بعدها وتضمه إليه» فأقاموا الواو مقام 
مع › ونصب الاسم بعدها» کا في الاستئناءء في نحو: 
قام القوم غیر زید» بنصب غير وجر زید. 
فإذا جئت بإلاء وقلت: قام القوم إلا زيدا نصبت ما بعد إلآ». 
العنصر الفعلى فى حملة المفعول معه: 
عرف كثر من النحاة المفعول معه بأنه: «الاسم الفضلة المنتصب» بعد 
واو بمعنی «مح) لدل عل مصاحرة معمول فعل أفظا أو معنی ) (الرضى 
۰.۱ وابن یعیش .)٤۸/۲‏ 
ومعنی هذا أن وظيفة المفعول معه : بيان أن العنصر الفعلى تم مصاحبا لشىء 
أحر» أو أن أكثر من اسم اشتركا معا في وقت واحد في العنصر الفعلي» فامصاحبة 
فد تشحقق وحدها فقط» کا في نحو: 
فالاستيقاظ صاحب أذان الفجر» أي حدث معه» وقد تكون مع المصاحبة 
مشاركة» کا ي حو: 
حضر محمد وعليا 
فمحمد وعلل حضرا معا في وقت واحد. 
ويتخذ العنصر الفعلي صورا مختلفة في التراكيب» فقد يكون شكلا خارجيا 
كا في الفعل والمصدر وبعض المشتقات واسم الفعلء وقد يكون نسيجا داخليا 


4 


يحتاج إلى تعمق في التراكيب الخارجية للوصول إلى ما نحتها من تراكيب داخلية . 
من هنا أصبح استقاء المعنى الفعلي من تراكيب لا يدخحل الفعل في نسيجها 
الظاهري من المهام الرئيسية التي قام با النحويون العظام بعد سيبويه» ممن 
تعقبوا التراكيب» وقرأوا ما بداخلها. فنحو قولك : مالك» مابك» فيه مشعر 
قوى بمعنى الفعل» لأن ا لجار والمجرور متعلق بالفعل» أو با فيه معناه» ونحوه : 
ماشأنك .» مابالك 


لأن «شأنك» بمعنى فعلك أو ص صنعك» فهو بمعنى المصدر الذي فيه معنى 


الفعل» ومٹله : 
حسبك » وقد وكيك : لكونها بمعنى كفاك . 


ويحو: 
وَيْلا لك» وَيْلّك» وَل لهء لأن الويل بمعنى الملاك» وني المصدر معنى 

الفعل . 
«ومن ثم قالوا: حسبك وزیدا» ا کان فيه معنى كفاك» وقح أن يحمل 


على المضمر -. نووا الفعل» کأنه قال : سبك وحسب أخاك درهم . وكذلك 
كفيك وقد وقطكڭ . وأما وياد له وأخاه» ووَيْلّه وأباه» فانتصب على معنى 
الفعل الذي نصبه» كأنك قلت: أَلرّمَه الله ويله فانتصب على معنى الفعل 
الذي نصبه» فلا كان كذلك ‏ وإن كان لا يظهر - هله على المعنى» (سيبويه 
۱/°(. 
«وإن قلت: وَل له وأباه» نصبت؛ لأن فيه ذلك العنى» كا أن حسبك 
یرتفع بالابتداء» وفیه معنی كفاك» وهو نحو: مررت به وأباه» وإن کان قوی ؛ 
لأنك ذكرت الفعل» كأنك قلت : ولقيت أباه. وأما: هذا لك وأباك. فقبيح 
أن تنصب الأب لأنه لم یذکر فعلا ولا حرفا فیه معنی فعل» حتی یصیر کأنه 
قد تکلم بالفعل» (سیبویه ۳۱۰/۱). 
وفيما يلي بعض الأمثلة التي ذكرها سيبويه في الكتاب» وبيان العنصر الفعلي في 
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کل مثال : 


١د‏ ماصنعت وأخحاك 
۲لو تركت الناقة وفصيلها لرضعها 
۳ جاء البرد والطيالسة 
؛-مازلت أسير والنيل 
٥‏ آعجبني سيرك والنيل 
٦‏ ویلاله وصدیته 
ويل له وصديقّه 
۷- كيف أنت وقصعة من ثريد . 
ما أنت وزيدا 
۸ حسبك والضحال سيف مهند 
4 فکونوا أنتم وبني آبیکم ,0 
۱۰١‏ وکان وإیاها کحران لم فق“ 
١-أزمان‏ تومي وا لجحماعة الذي“ 
۲ ما أنت والسير في ملف . ٩‏ 


المستوى الأول الملستوى الثاني 
(الجحماسة المنطوق بها) (الجملة غير المنطوق بها) 


ما صنعت مع أخيك 
لو تركت الناقة مع فصيلها . . 
جاء البرد مع الطيالسة 
مازلث آسير مع النبل 
أعجبني سيرك مع النيل 
ویلاله مع صدیقه 
ويل له مع صدیقه 
كيف (تكون) مع قصعة . . 
ما( تکون) مع زید 
حسبك مع الضحاك سيف مهند 
فکونواآنتم مع بني آبیکم . . 
وکان معهاکحران لم يفق . . 
أزمان (كان) فومي مع ال حماعة 
ما (تصنع) مع السير في مئلف 


مصدر 
مصدر متروك فعله » لکنه یدل علی معنی : 
زمه الله وله » سواء آکان منصوباأم مرفوها , 
فعل مقدر بعد کیف وما » والغالب 
كون الفعل المقدر (نكون) 
اسم فعل بمعنی یکفي 
فعل 
فمل 
فعل مقدر »وهو «کان» 
فعل مقدر » وهو (تصنع) 


ويلاحظ أن المنطوق لم يتغير في أمثلة سيبويه » ولكن الذي تغير إرادة العطف 
أو إرادة التقديرء والتقدير هنا هو ما يسميه التحويليون: البنية العميقة . 


هذاء وقد نقل الرضى في شرح الكافية )۱۹۸١۱۹۷/١(‏ بعض أمثلة 


سیبویه : 
مالك وزیدا 


ما شأن زید وعمرا 
وذكر أن مابعد الواو ني هذه الأمثلة قد ينصب من أربعة وجوه: 
١‏ -الأكثرون على أنه بالفعل المدلول عليه ب «ماشأنك» و «مالك»ء أي : ما 
تصنع > وذلك لأن «ما» طالبة الفعل لكونها استفهامية » وبعدها ا لجار أو المصدرء 
وفيهما معنى الفعل» فتظافرا على الدلالة على الفعل» ومن ثم امتنع في الاختيار: 


۳۰١ 


هذا لك وأباك 
لفوات «ما» الاستفهامية . 
- وقال سیبویه : تقدیره: 
ما شأنك وشأن ملابستك زیدا 
مالك وللابستك عمرا 
ما شان زید وملابسته عمرا 
فهو مفعول المصدر المقدر. 
قال السيرافي: هذا تقدير معنوي» لا بخرج ذلك عن معلى : 
ما صنعت وما تصلع » لأن هذه ملابسة أيضاء يعني أن سيبويه لا يريد بتقدير 
ملاستك أن الاسم منصوب بدا المصدر المقدرء لأن المصدر العامل مع معموله 
كا موصول وصلته» ولا يجوز حذف الموصول مع بعض صلته وإبقاء البعض 
الآخر. . 
وإنما قدّر سيبويه بهذا لتبيين المعنى فقط» لا لأن اللفظ مقدر با ذكر. 
قال الأندلسى : بل أراد أن المصدر المقدر هو العامل» وإنها جاز ذلك ههنا 
لقوة الدلالة عليه» لأن «مالك» و «شأنك» إذا جاء بعدهما نحو «وزيدا» دل 
على أن «الإنكار» إن هو للابسة المجرور لذلك الاسم» ولا سيا أن الواو بمعنى 
«مع» تؤذن بمعنى الملابسة. 
۳ - وقال الأندلسى : جوز أن يكون النصب ب «کان» مقدرة» کا في : ما نت 
وزيداء أي : ماکان شأنك» وما كان لك. 


٤‏ - وقال السيرافي وأبن خروف : الاسم منصوب ب (لابس) كأنك قلت : مالك 


یقول الرضی (۱۹۸/۱): «وإنا ارتکبا هذا تفادیا نما لزم سیبویه من نصب 
لا يصح الجمع بان الواو وذلك الفعل المقدر» . 


۳.۲ 


ويلاحظ على هذه الأوجه الأربعة التى ذكرها الرضى : 
أن الكل متفق على جواز النصب بعد الجار والمجرور (مالك وزيدا) وبعد 

الصدر (ماشأنك وزیدا)»› (ماشأن زید وعمرا) لا محملانه من معنى الفعل› 

وبخاصة بعد دخحول (ما) الاستفهامية عليهماء لأن الاستفهام يطلب الفعل . 
— أن هذه الأوجه رلا نمثل خحلافا یس النحريين حول الميدأً العام » أعنی استقاء 

الفعلية من الاسميةء بل هي بيان للكيفية التي تبناها كل فريق لاصطياد 

هذا المعنى الفعلي الداخحلي من تركيب اسمي صرف») (شرف الدين أ-۷۷) . 

فالأكثرون» وهم البصريون» حولوا ما قبل الواو إلى فعل» فال الغال لدم 
(مالك وزيدا) إلى (ماصلعت وزيدا) . 

والسيراني وابن خروف حولا الواو إلى فعل اعتمادا على معنى (لك) أو(شأنك) 
فأل المغال عندهما إلى : مالك لابست زيدا. 

والأندلسى عامل (مالك وزيدا) و (ماشأنك وزيدا) معاملة: «ما نت وزيدا» 
و «كيف أنت وقصعة من ثريد» وما يتضمنان معنى (كان)» فينصب ما بعد 
الواو معه| على المفعول معه» لتحقق شرطهء وهو سبقه بفعل أو ما هوني معنى 
الفعل. 

أما سيبويه فالمعنى الفعلل الذي قدره هو المصدر» وهذا المصدر عمل النصب 
ف الاسم بعد ألواوء له ل جوز جر هذا الاسم عطفا على الضمر المجرور 
بدون إعادة الحار“» كا لا جوز رفعه عطفا على ر«شأن» لفساد المعنى » فلم يبق 
إل النصب على التقدير السابق . يقول سيبويه :)٠۷/١(‏ «قولك: مالك 
وزیدا» وماشأانك وعمرا» فإن| حد الكلام ههنا: ماشأاناكف وشأن عمرو؟ فان 
حملت الكلام على الكاف أ للضمرة فهو قبيح» وإن لته على الشآن لم يجزء لأن 
الشأن ليس يلتبس بعبد الله وإنا يلتبس به الرجل المضمر ني الشأنء فلا 
كان ذلك قبيحا لوه على الفعل فقالوا: 

«ماشأنك وزیدا» آي ماشأنك وتلاولكڭ زیدا» 


۳۴ 


ومع تفاوت النحاة في الطريقة التي يستمد بها المعنى الفعلي من التركيب 
الاسمي» آهو قبل الواو؛ ف(مالك وزيدا = ما صنعت وزيدا) على طريقة 
البصريين . 
أم بعدها » ف(ماشأنك وعمرا = ماشأنك وتنارلك عمرا) على طريقة 
سیبویه . 
أم حل الواوء ف(مالك وزيدا = مالك لابست زيدا) على طريقة السيرافي 
وابن حروف ۔ فإ: نيم أجمعوا على كمون هذا المعنى الفعلي في التركيب الاسمي؛ 
وأن وجود الاستفهام قوي جانبه وساعد على إظهاره . 
ويلاحظ أن العنى الفعلي في هذه التراكيب ذاتي مستنبط من مضمون الجار 
والمجرور (مالك. .) أو المصدر (ماشأنك. .). 
ما عند الأندلسي فالمعنى الفعلي ليس ذاتيا ولامستنبطا من الحار والمجرور 
أو المصدر» وإنا هو فعل الكون (كان) المضمر قبل واو المعية. 
ولذا لا جوز اللصب إن عدم r‏ فقول العرب : 
(آنت وشأنك» وکل امریء وضيعته» وأنت ت أعلم ورك وأشباه ذلك 
فکله رفع لا یکون فيه النصب ؛ ؛ لأنك إنما تريد أن تخبر بالحال التي فيها المحذث 
عنه في حال حديثك. فقلت : 
آنت الآن كذلك 
ول ترد أن تجعل ذلك فیا مضی» ولا فیا يستقبل» ولیس موضعا يستعمل 
فيه الفعل . وأما الاستفهام فإ فإہم أجازوا فيه النصب؛ لأهم يستعملون الفعل 
في ذلك الموضع کثبرا» (سیبویه .)۳٦۰۳٠٥/۱‏ 


تقدیر «کان» : 
مر بنا النموذج التركيبي : 
کیف أنت وزیدا 


وهو يتکون من : 

أداة استفهام + ضمير + واو المعية + اسم منصوب 

وليس في هذا التركيب ما يشعر بمعنى الفعل؛ ولذا يقدر النحريون فعل 
الكون بعد أداة الاستفهام لتفسير نصب الاسم بعد واو المعية. 

«ومن يقرأ تخريج سيبويه لأمثلة هذا التركيب يكاد يعتقد أن الأصل فيها ذ 
(كان) أو (يكون) ثم تحفف العرب من لكثرة استعمافماني هذا الموضع» والثيء 
إذا كثر وقوعه في موضع جاز حذفه تخفیفاء وصار کأنه منطوق به . . . (شرف 
الدین أ-۸۳) . 

یقول سیبویه (۳*۳/۱): «وزعموا آن ناسا یقولون: کیف أنت وزیدا» وما 
أنت وزيدا» وهو [أي النصب] قليل في كلام العرب» ولم محملوا الكلام على 
(ما) ولا (کیف) ولکنہم لوه على الفعلء > على شيء لو ظهر حتی یلفظوا به | 
بنقض ما أرادوا من المعنى حين هلوا الكلام على (ما) و (ركيف)» كأنه قال: 
کف تکون وقصعة من ثرید» وما کلت وزیداء لأن کلت وتکون يقعان هنا 
کشرا» ولا يُنقضان ما ترید من معنی الحديث» فمضى صدر الكلام وكأنه قد 
تکلم ا» . 

فذکر (کان) هو الأصل» ثم اعتری هذا الأصل تغیبر بالتخفف من (کان) 
لأن المعنى على حذفها وعلى ذكرها واحد. 

«وزعم أبو الخطاب أنه سمع بعض العرب الموثوق بهم ينشد هذا البيت 
نصبا: م 
أتوعدني بقومك يابن حجل أشابات مالون العبادا 
با معت من حضن وعمرو وما خضل وعمرو والجيادا"" 


وزعموا أن الراعي کان يلشد هذا البيت نصبا: 
أزمان قومى وا لجاعة كالذي ٠‏ مبع الرّحالة أن تيلا بيا 


۳۵ 


کأنه قال: أزمان کان قومي والح |عة» فحملوه على کان. . .» (سیبویه 
(o£‏ 

ويلاحظ أن التركيب الحملي في هذا البيت يختلف عن التركيب في (ما أنت 
وزيدا) لأن الاسم هنا ظاهر» ولم يسبق باستفهام . 

وقد عقد سيبويه موازنة بين التركيبين : 

كيف أنت وقصعة من ثريد 
أنت وشأنك 

من حيث إن التركيب الأول يمكن أن نقدر فيه (كان) أو (يكون) لأن نصب 
ما بعد الواو فيه جائز. أما التركيب الثاني فلا يمكن أن نقدر فيه فعل الكونء» 
لأن ما بعد الواو ليس فيه إلا الرفع» فالتركيب الأول يتضمن معنى فعلياء 
وليس كذلك التركيب الثاني . 

یقول سیبویه :۳٠٥/۱‏ «فکله رفع لا يكون فيه النصب» لأنك إنما تريد 
أن تحبر بالحال التي فيها المحدّث عنه في حال حديثك. فقلت: أنت الآن 
كذلك. ولم ترد آن تجعل ذلك فیا مضی ولا فما یستقبل » ولیس موضعا یستعمل 
فيه الفعل» . 

وني موضع آخر یقول: «إنما آجری کلامه على ما هو فيه الآن لا یرید کان 
ولا یکون» (سیبویه ٤/۱‏ ۳۰). 

ويفهم من هذا أن تراكيب ال حملة الاسمية الخالصة» أي التي يرفع طرفاها 
أو ما عطف عليه - تستعمل للدلالة على الحال» أما تراكيب (كان أو يكون) 
صريحة أو متضمنة» فتستعمل للدلالة على الماضي والمستقبل. 

فترکیب: ما کنت وزیدا» فع صریح» فیجب نصب ما بعد الواو فيه 
فهو يشبه : ما صنعت وزیدا. 
«والتخفف من كان» بفتح الباب أمام احتالين : 

أوم|: رفع ما بعد الواو على أن الجملة قبله مبتدأ وحبرء أي اسمية خالصة 


۳۹٦ 


فیقال: ما انت وزيد. 

ٹانیھا: نصب ما بعد الوار على تقدیر «کان» أو بعبارة أدق على تقدیر 
استصحاب «کان» فیقال: ما أنت وزیدا. 

والتتخفف من الفعل» ونصب الاسم بعد حذفه استصحابا له» أورفعه على 
الابتداء والخبر قصدا للدوام والثبوت - له أمثلته الكثيرة في تراكيب اللغة 
العربية . . » (شرف الدين أ - ۸۷). 

«ومن ذلك قولك: هدا وشكرا لاكفرا وعجبا. . . وإنا ينتصب على إضار 
الفعل» كأنك قلت: أحمد الله مداء وأشكر الله شكرا. . . وإنا اختزل الفعل 
ههناء لأنهم جعلوا هذا بدلا من اللفظ بالفعل. . وقد جاء بعض هذا رفعا 
یبتدأ ثم یبن علیه. .) (سیبویه ۳۱۹۰۳۱۸/۱) . 

ويمكن في ضوء هذا أن نفسر قول العرب . 

أما أنت منطلقا انطلقت 
وقول عباس بن مرداس : 
أبا خراشة أمّا أنت ذا نر فإن قومي ل تاكلهم الضب”“ 


بنصب (منطلقا) و (ذا نفر) مراعاة لر(كان) المحذوفة. 


الرفع بعد واو المعية: 
ومن أمثلة سيبويه للواو بمعنى مع : 


١‏ -شأنك والحج ۔ کل رجل وضیعته 

۲ - مرا ونفسّه ٦‏ وما أت وعد الله 

۴ آنت وشأنك ۷ كيف أنت وقصعة من ثريد 
٤‏ - أنت أعلم ومالك ۸ ما شأنك وشأن زید 


فا بعد الواو في المخالين الأولين منصوب على آنه مفعول معه» وما قبل الواو 
منصوب عل الأغراء» وجاء بدلا من اللفظ بالفعل رکأنه فال : عليك شأنك 


¥ 


مع الحج. . ودع امرأ مع نفسه» فصارت الواو في معنی (مع)» کیا صارت في 
معنی (مع) في قوم : ما صنعت وأخاك» (سیبویه )۲۷٤/۱‏ فالواو لم تسبق 
بفعل ولا بشبهه في اللفظ. لكا في قوة المسبوق مذين في التقدير» وعليه فا 
بعدها مفعول معه. 
والواو في الأمثلة الأخرى بمعنى (مع) لكن ما بعدها مرفوع عطفا على الاسم 
قبلها « ونا فرق بين هذا وبين الباب الأول» لأنه اسم» والأول فعل» فأعمل» 
(سیبویه ٩/۱‏ ۳) . 

ومعنى هذا أن الواو التي بمعنى (مع) ينصب ما بعدها على أنه مفعول معه 
إن سبقت بفعل أو شبهه لفظا أو تقديرا - كما ني الثالين الأولين - ویرفع ما 
بعدها عطفا على المبتدأً إن سبقت بمبتداً أو بكيف أو ما الاستفهامیتين - كا 
في الأمثلة الأخحرى - وإن كان يجوز مع الأمثلة الثادلة الأحرة النصب على تقدير 
(كان) حذوفة» وهو - أي النصب - قليل كا سبق . 

ومن کلام سیبویه في الرفع :)۳۰١/۱١(‏ «ولو قلت: أنت وشأانك» کنٹ 
كأنك قلت: نت وشأنك مقرونان» وکل امریء وضيعته مقرونان. لأن الواو 
في معنى (مح) هناء يعمل فيا بعدها ما عمل فيا قبلها من الابتداء زالمبتداً. 
ومثله : نت أعلم ومالك فإنا أردت: أنت أعلم مع مالك . وأنت أعلم وعبد 
الله ؛ أي : أنت أعلم مع عبد الله». 

ويمكن تلخيص موقف الاسم بعد الواو عند سيبويه في التي : 


تحذير أو إغراء النصب مفعولا معه 
مبتدأً (ضميرا أو اسما ظاهرا) الرفع حملاعلى المبتداً 
معنی فعلي (ما وکیف) الرفع كثيرا » والنصب قليلا 


وإن كدت أرى أن نصب الاسم في النموذج التركيبي : 
ما أو كيف + ضمیر + و + اسم منصوب . 
أقوى منه في النموذج التركيبي : 
ما أوكيف + اسم ظاهر + و + اسم منصوب 
لوجود الاستفهام والضميرفي الأول» وهذا ما يقوى معنى الفعلية والإضار. 
وقبل أن نترك سيبويه بنبغي تأكيد ما سبق ؛ من أن معظم هذه التراكيب التي 
عرضها سيبويه كان يدور في فلك المعنى» الذي أضفى على التركيب طابعا 
بختلف عن الصورة الخارجية التق يرسمها رصفه الشكلى» فالتركيب كله من 
الناحية الشكلية تركيب اسمي» ليس الفعل عنصرا فيه» لكن المعنى المتضمن 
داخحل هذا التركيب هو معنى فعلي. أو يمكن أن نقول: إن التركيب الخارجي 
ينتمي لنمط رصفي معين» على حين ينتمي التركيب الداخلى لنمط اخر. وهذه 
العملية التحويلية التي قام مها سيبويه تقدم فكرا نحويا مختلفا تماما عن فكر 
كتب النحو الأخحرى. (شرف الدين أ- ۸۷). . 
وقد اكتفى سيبويه في هذه التراكيب بالمعنى الفعل» «فإن العرب تخففت 
فيها من الأفعال اكتفاء بالعمل أن تلفظ بفعله. . . أو استغناء با يرون من 
الحال. . . أو لكثرته في کلامهم حتى صار بمنزلة المثل» (سيبويه ٠٠٠۳/١‏ 
.(TA’ «Yo‏ 


ا ورامش 

(۱) ینظر ۔ مثلا ۔ الجزء الأول / الصفحات : ۲۹۹ ۔ ۲۷۳ ۲۸۰ ۲۸۱ 
PTA TTT F14 No 1° 140°‏ 

(۲) ينظر: حسانء تام : اللغة العربية» معناها ومبناها - القاهرة ٠۹۷۳‏ / 
ص ۲۲۵ . 

(۳) ينظر: شرف الدين› محمود عبد السلام : جلة الفاعل بين الكم والكيف 
القاهرة ۱۹۸۰/ ص ۱۸۹۰۱۸۸ . 

)٤(‏ البيت 
فکونوا انتم وبنی أبیکم مكان الكليتين من الطحال 
العیني ۰۱٠۲/۳‏ وابن یعیش ٤۸:۲‏ ولم ینسب فیھماء وکذا لم ینسب في 
مجالس علب ٠٠١‏ ومع الهوامع ۲۲٠/١‏ . محضهم على الائتلاف والتقارب 
في المذهب» وضرب هم مثلا بقرب الكليتين من الطحال» واتصال بعضها 
ببعض (الکتاب ۲۹۸/۱) . 
والشاهد فيه : نصب (بنى) على المفعول معه بالفعل قبلها. 

)٥(‏ البيت: وكان وإياها كحران لم يفق عن لاء إذ لاقاه حتى ددا 
وهو لعب بن جعيل كما نسبه الشنتمري . يقول: كان غرضا إليهاء فلم 
لقيها قتله ا لحب سرورا ہا . والرّان : الشديد العطش. م يفتق عن الما 
لم يقلع عنه لشدة عطشه. تقدد : انق بطنه وتشقق من شدة الامتلاء 
(الکتاب ۲۹۸/۱) . 
والشاهد فيه : «وإياها» في حل نصب على المفعول معهء بالفعل قبلها. 

)١(‏ البيت: أزمان قومي والجماعة كالذي منم الرحالة أن تيل ميلا 

جمهرة أشعار العرب ٠۷١‏ والخزانة ٠٠۲/١‏ والعيني ۲ / 44/۳١ ٥۹‏ . وصف 


۳1۰ 


ماكان من استواء الزمان واستقامة الأمور قبل فتنة عثان» وأن قومه التزموا الجماعة 
وعسكوا بها تمسك من لزم الرحالة ومنعها أن نميل فتسقط . والرحالة : الرحل : 
وهي أيضا: السرج» ويروى: أيام قومي . . (الكتاب .)٠٠٠/١‏ 

والشاهد فيه : نصب (والجاعة) على إضار فعل تقديره: أزمان كان قومي مع 
الماعة. 


(۷) 


(۸) 


(٩) 


البيت: ما آنت والسير ني ملف يرج بالآّكر الضابط 
وهو لأسامة بن الحارث بن حبيب المذلي» في ديوان اهذليين ›٠۹٥/۲‏ 
وشرح اشعار المذلیین ۱۲۸۹ وابن یعیش ٠۲/۲‏ والعيني 4۳/۳. 
والتلف : القفر الذي يتلف فيه سالكه» يقال برح به : إذا جهدهء والذّكر: 
الجمل» وهو أقوى من اللاقة. . قال العيني : ينكر على نفسه السفر في 
مثل هذا الف الذي تملك الإبل فيه» وذلك لأن أصحابه كانوا سألو 
أن يسافر معهم حين سافروا إلى الشام فأبى » وقال هذا الشعر. (الكتاب 


1/۱( 
والشاهد فيه : نصب (والسي) على تقدير «ماكنت» لاشتال الكلام على 
معلاه. 


قرأ حمزة: «واتقوا الله الذين تساءلون به والأرحام » بالجر» عطفا على 
الضمي بدون إعادة الجار. والكوفيون بجوزون في السعة العطف على 
الضمر المجرور بلا إعادة الجار» أما البصريون فيجوزونه للضرورة» وفي 
السعة يجوزونه بتكلف» وذلك بإضار حرف الجر مع أنه لا يعمل مقدرا 
لضعفه (الرضی ۱۹۷/۱). 

يقصد: زیدا آو عمراء وكثرا ما يستخدم سيبويه البدائل في المثال الواحد 
داحل النص ؛ دليل فهمه للمثال بوصفه نموذجا لغویا تركيبيا. 


)۱١(‏ امال الشجري ١١٠٠ء‏ الأشابات: الأخلاط من الناس ههناء جمع 


ع 
اشابة» ونصبها على الذم. والعباد: جمع عبدء قال ابن الشجري : 
یقولون: نحن عباد اش لا یکادون يضیفونه إلى الناس. ولکنه جعل 


۳11 


(1۱) 
(1۲) 


حضن : بطن من ٻني القين» كا في تاج العروس ۱۸۲/۹. وعمرو: 
قبيلة أيضا› والجياد: جمع الجواد من الخيل » آي ليسا من الحياد وركوما 
في شيء» ليسوا فرسانا معروفن . 
والشاهد فيه : لصب «الجياد» حملا على معنى الفعل»ء آي ملابستها 
اللیاد. 
سبق ذكر هذا البيت (ينظر هامش رقم 1) . 
قال السيرافى ما ملخصه : اتفق الكوفيون والبصريون على وجوب حذف 
الفعل في هذا ونحوه» واخحتلفوا ني العنی » فالکوفیون يقولون : هوبمعنی 
أن وان رأن» المفتوحة فيها معنى إن التي للمجازاة» وحملون قوله 
تعالى : أن تضلَ إحداهما»” الآية عليه . والبصريون بقولون: إنه على 
معنى التعليل» أي لأنٌ كنت . . وشبهوها بإذء ولأجل أن الثاني استحنَ 
بالأول جاز دخحول الفاء فی الجواب (سیبویه ۲۹۳/۱ هامش :))١(‏ 
«فإن قومي ل تأكلهم الضبع» 

رمن کلام سیبویه في هذه المسألة (۲۹۳/۱ ٤۰‏ ۲۹) : «فإنها هي أن 
ضمت إليها «ما» وهي «ما» التوكيدء ولزمث كراهية أن فوا مہا 
لتكون عوضا من ذهاب الفعل» کا كانت اطماء والألف عوضا في. الزنادقة 
والیاني من الیاء» إلى أن یقول :)۲۹٤/۱(‏ «و «أما» لا يذكر بعدها 
الفعل المضمء لأنه من المضمر المتروك إظهاره. . . فإن أظهرت الفعل 
قلت: إمّا كنت منطلقا انطلقت» إنا تريد: إن كدت منطلقا انطلقت› 
فحذف الفعل لا يجوز ههنا كما لم يجز ثم إظهاره؛ لأن «ما» كثرت في 
کلامهم » واستعملت حتى صارت كالث المستعمل». 

ومعنی هذا : أن ذکر کان مع «إِما» بالکسر واجب» ولا يجوز حذفها؛ 
لأنها عبارة عن «إن» الشرطية + ما «بعكس حالة الفتح : راما فحذف 
«(کان» في هذه الحالة واجب؛ لأن التركيب حينئذ صار بمنزلة الْثلء 
لکثرته في کلامهم . 
() سورة البقرة ۲۸۲ . 
ر اصلھے|: الزناديق» واليميي. 

۳1۲ 


الراجع 


القران الكريم. 

الأخفش (أبو الحسن سعيد بن مسعلة . . - ۵ھ 

معاني القرآن (تحقيتق فائز فارس محمد الحمد) رسالة دكتوراه / آداب 
القاهرة ۱۹۷۲م . 

الأزهرى (الشيخ خالد بن عبد الله الجرجاوي . . ۔ ٩٠۵‏ ه): 

شرح التصريح على التوضيح» دار إحياء الكتب العربية. 

الأشموني (نور الدين أبو الحسن على بن محمد . . ۔ 4۹۲۹ه): 

شرح الأشموني على ألفية ابن مالك» عيسى الحلبي / القاهرة. 
الأنباري (أبو البركات كال الدين الأنباري .. - ۵۷۷ه): 

أ - الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين (تحقيق 
محمد عى الدين عبد الحميد) مطبعة الاستقامة بالقاهرة ٤‏ ۹١١ه..‏ 

ب البيان في غريب إعراب القرآن» القاهرة ٩٦۱۹م‏ . 

انیس (إبراهیم) : 

من أسرار اللغةء مكتبة الأنجلو المصرية ۱۹۷۲م . 

أيوب (عبد الرحمن) : 

التحلي| الدلالى للجملة العربية › بحث ألقاه بقسم اللغة العربية »> كلية 
الآداب / جامعة الکویت ۱۹۸۳م . 

حرق (حمد بن عمر بن مبارك الخمیري -۸٦۹4‏ ۹۳۰ه) : 

فتح الأقفال وحل الإشكال بشرح لامية الأفعال» البابي الحلبي بمصر 
٤0م‏ 

براجثتراسر : 

التطور النحوي للغة العربية» مطبعة الساح / القاهرة ۱۹۲۹م . 


۳1۳ 


14۹ 


بشر (کیال) 
البغدادي (عبد القادر بن عمر .. ۔- ۹۳١١ه):‏ 
خزانة الأدب _ القاهرة ٠۱۲۹۹‏ ه. 


بکر (السید يعقوب) : 
دراسات في فقه اللعة العربية› مكترة ینان / بروت ۹م. 
البكوش (الطيب) : 


التصريف العربي (من خلال علم الأصوات الحديث) ونس ۱۹۷۳م. 
التفتازافي (مسعود بن عمر): 

شرح ختصر تصريف العزى في فن الصرف» شرح وتحقيق عبد العال 
سال مكرم» مكتبة ذات السلاسلل / الکویت ۱۹۸۳م . 

آبو تمام : ) 

ديوان الحاسة» شرح التبريزي » مكتبة النوري بدمشق. 

الجرجاني زعبد القأهر . . - ١۷٤ه):‏ 

أ ۔ دلائل الإإعجاز» مطبعة المنار بالقاهرة ١١٣١١ه..‏ 

ب - دلائل الإعجاز» مكتبة القاهرة »۱۹٦۱‏ ٩۱۹۹۹م.‏ 

ج المقتصد (تحقيق کاظم بحر مرجان ‏ رسالة دكتوراه | آداب القاهرة 
٥9م.‏ 

ابن الجزري (الحافظ أبو الخ : 

النشر في القراءات العشر (تصحيح الشيخ على عمد الضباع) مصر. 
الجناني (أحمد نصيف) : 

الدراسات اللغوية والنحوية في مصر منذ نشأما حتى اية القرن الرابم 
المجري » مكتبة دار التراث / القاهرة ۱۹۷۷م . 

ابن جنی (أبو الفتح عثیان . . ۔ ۳۹۲ ه): 

أ الخصائص (تحقيق محمد على النجار وآخرين) دار الكتب / القاهرة 
140۲ 7م . 


۳14 


Y۹ 
۲١ 


۲۲ 


۲۲ 


4 


۲۵ 


۲٦ 


ب - سر صناعة الإعراب (تحقيق مصطفى السقا واخرين) القاهرة 
م. 

ج المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنہا (تحقيق علي 
النجدي واخرين) المجلس الأعلى للشئون الإسلامية / القاهرة 
ھ. 

د المنصف (تحقيق إبراهيم مصطفى وزميله) القاهرة ٤‏ ۹۵٠م‏ . 
الجوهري (إسماعيل بن حاد. . - حوالي ١٠٤ه)‏ الصحاح في اللغة. 
الحديثي (حدية عبد الرزاق) : 

أبنية الصرف في كتاب سيبويه» مكتبة النهضة / بغداد ١٦۱۹م‏ . 
الحريري (أبو محمد القاسم بن علي) : 

درة الغواص» مكتبة المثنى ببغداد. 

حسان (تمام): 

أ - اللغة بين المعيارية والوصفية » مكتبة الأنجلو المصرية ۱۹۵۸م . 
ب _ اللغة العربية» معناها ومبناهاء ايئة المصرية العامة للكتاب 
7۲۳م 

حسټن (صلاح الدين . .) : 

العبرية» دراسة في التركيب والأسلوب» كلبة الآداب» جامعة عين 
شمس / القاهرة. 

حسین (طسه): 

أ - أديب» دار المعارف / القاهرة. 

ب - الأيام (ثلاثة أجزاء) دار المعارف / القاهرة. 

ج _ الشيخان» دار المعارف / القاهرة. 

بو حيان ( محمد بن يوسف بن علي) : 

تفسر الببحر المحيط» مطبعة السعادة / القاهرة ۳۲۸١ه.‏ 


- ابن خالوپه (أبو عبد الله الحسين بن أحمد .. ۔ ١۷٣ه.‏ 


أ - الحجة في القراءات السبع (تحقيق وشرح عبد العام سام مكرم) دار 


۴٥ 


- ۸ 


- ۹ 


۹ 


- ۲ 


۳ 


- ٤ 


۵ 


الشروق / القاهرة ۱۹۷۷م . 
ب - ختصر في شواذ القرآن (تحقيق براجثتراسس) دار المجرة. 
خلیل (رشاد حمد) : 
تكوين الفكر العربي قبل الإسلام )٤(‏ مجحلة «اللسان العربي» الجزء الأول 
/ المجلد السابع عشر» مکتب تنسیق التعریب بالرباط ۱۹۷۹٩‏ . 
الداني (أبو عمرو عثيان بن سعيد) : 
اللكتفى في الوقف والابتداء (خطوط مصور في معهد المخطوطات برقم 
۱ قراءات) . 
دك الباب (جعض) : 
«مدخل إلى اللسانيات العامة والعربية» امجح الوصفي الوظيفي » اة 
الموقف الأدبي» العددان: ۰۱۳۰ ۱۳۹ دمشق ۱۹۸۲ . 
الدمياطي (الشيخ أحد بن عمد. . الشافعيء الشهي بالبناءءء - 
۷ه): 
إتعاف فضلاء البشر في القراءات الأربع عشر» مصر ۹١١٠٠ه.‏ 
الراجحي (عبده) : 
أ علم اللغة والنقد الأدبي» علم الأسلوب» ججلة «فصول» العدد الثاني 
القاهرة / يناير ۱م 
ب - النحو العربي والدرس الحدیث - بیروت ۱۹۷۹ء. 

الرافعى (مصطفى صادق): 
وحي القلم (ثلاثة أجزاء) دار المعارف / القاهرة. 
رایت (ولیم) : 
قواعد اللغة العربية : 


(Wright. W. A Grammar of the Arabic Langouage ard edition 1981. The 
University press. Cambridge). 


الرضى (محمد بن الحسن الاستراباذي ٠١‏ - ١٦۸٠ه):‏ 
أ - شرح شافية ابن الحاجب (تحقيق محمد نور الحسن واخرين) مطبعة 
حجازي / القاهرة. 
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ب - شرح الكافية » الشركة الصحافية العثمانية / استانبول ١٠١٠ه.‏ 
الرماني (آبو الحسین علي بن عیسی ۰۰ ٤۳۸ه):‏ 

معاني الحروف» تحقيق عبد الفتاح إسماعيل شلبي» دار جضة مصر / 
القاهرة ۳م 

الزجاج (أبو إسحق [براهیم ۲۴۱ ۳۱۱ أو ٣٠٣‏ هم): 

إعراب القران (المنسوب إلى الزجاج) تحقيق إبراهيم الإبياري» المطبعة 
الأمبرية / القاهرة ۳م 

الزجاجي (أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق ۹ ۷ أو ٢٤۳ھ‏ : 
الجمل الكبيرة (تحقیق ابن بي شنب) باریس ۱۹۵۷ م. 

الزركشي (بدر الدين محمد بن عبد الله) : 

البرهان في علوم القرآن» طبع الحلبي بمصر ۱۹۵۹م. 

الزخشري (جار الله حمود بن عمر ٠٩‏ ۔ ۵۳۸ ه): 

أ - تفسير الكشاف» طبع الحلبي بمصر ٩٦۱۹م‏ . 

ب - المفصل في علم العربية (آو المفصل في صنعة الإعراب) دار الجيل 
/ بیروت . 

زهران (البدراوي) : 

عالم اللغة (عبد القاهر الجرجاني) دار المعارف / القاهرة ۹۸۱٠م‏ 
ابن السراج (أبوبكر محمد بن السري ۰۰ ۔ ١٠ه:‏ 

الأصول في النحو (تحقيق عبد المحسن الفتلي) مؤسسة الرسالة / بيروت 
۵٥4م‏ 

سیپویه (أبو بشر عمرو بن عثان بن قنبر ۱۸٩ - ٠۱‏ ه) : 

أ - كتاب سيبويه» المطبعة الأمبرية ببرلاق ۔ مصر ١١١١إه.‏ 

ب ۔ کتاب سیبویه» تحقیق عبد السلام هارون» القاهرة ۱۹٦٩‏ - 
٥‏ . 

ابن سیده (أبو الحسن علي بن إساعیل . . - ٤٥۸‏ ه): 

أ - الملخصص» طبعة بولاق ١١١١ه.‏ 
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ب _ الملخصص» الكتب التجاري للطباعة / بيروت . 

السيرافي (أبو سعيد الحسن بن عبد الله ۰۰ - ۳٠۹۸‏ ه): 

شرح السيراني على كتاب سيبويه (نسخة مصورةء مكتبة جامعة القاهرة 
/ رقم .(YTIA1‏ 

سیرل (جون) : 

تشومسكي والثورة اللخوية » الفكر العربيء العددان ۰ ۸ رابا - 
الجاهيرية العربية الليبية ۱۹۷۹م . 

السيوطى (جلال الدین ۰۰ ۔ ١١۹ه):‏ 

أ الإتقان في علوم القرآن» مكتبة حمود توفیق بمصر ٠۹۳۵‏ . 

ب _ الأشباه والنظائر في النحو» مطبعة دائرة المعارف العثانية - 
۰ه 

ج _ كتاب الاقتراح» دائرة المعارف العثانية - ۹١١٠ه.‏ 

د - مع الموامع . . (نحقيق وشرح عبد العال سام مكرم) دار البحوث 
العلمية / الكريت 9۵م 

ابن الشجري (الشريف أبو السعادة هبة الله بن علي ٤١ - ٠١‏ ١ه):‏ 
الأمالي الشجريةء دار المعرفة / بيروت . 

شرف (عبد العزين) : 

البيان بالتليفزيون وخصائص اللغة العربيةء مجلة «الفيصل»» العدد 
۷ الریاض ۱۹۸۲م . 

شرف الدين (حمود عبد السلام): 

أ - الإعراب والتركيب بين الشكل والنسبة . . القاهرة ٤۱۹۸م‏ . 

ب - جملة الفاعل بين الكم والكيف. . القاهرة ١۱۹۸م‏ . 

الشمسان (أبو أوس إبراهيم): 

الحملة الشرطية عند النحاة العرب» مطابع الدجوي / القاهرة 
۱ م. 

الصبان (الشيخ حمد بن علي) : 
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حاشية الصبان على الأشموني» دار إحياء الكتب العربية / القاهرة. 
صبح (علي على مصطفی) : 

أصالة الترقيم «مجلة الفيصل»› العدد ۷۳ الریاض ۱۹۸۳م» 
طحان (ریمون) : 

الألسنية العربية (۲)» دار الکتاب اللبناني / بیروت ۱۹۷۲م . 

ابن عاشور (حمد الطاه : 

التتحرير والتنوير» دار الكتب الشرقية / تونس . 

عبد اللطيف (محمد حاسة) : 

أ - العلامة الإعرابية في الجمل بين القديم والحديث» مكتبة أم القرى 
/ الكويت ٤‏ م. 

ب _ في بناء الحملة العربية» دار القلم / الکویت ۱۹۸۲م. 

ج النحو والدلالة . . » مطبعة المدينة » دار السلام / القاهرة ۱۹۸۲م . 
ابن عصقور (على بن مؤمن) : 

الملقرب (تحقيق أحمد عبد الستار الجواري» عبد الله الجبوري)» مطبعة 
العاني / بغداد ۱۹۷۱م . 

عضيمة (حمد عبد الخالق) : 

دراسات لأسلوب القرآن الكريم » مطبعة السعادة / القاهرة ۱۹۷۲م . 
ابن عقيل (أبو عبد اله حمد) : 

أ شرح ابن عقيل » المكتبة التجارية الكبرى / القاهرة ۷٦۱۹م‏ . 

ب - شرح ابن عقبل» (مطبوع مع حاشية الحضري). 

العكبري (أبو البقاء عبد الله بن الحسين) : 

إملاء ما منْ به الرحمن من وجو الإعراب والقراءات في جميع القرآن › 
(تصحيح وتحفيق إبراهيم عطوة) القاهرة ۹م 

أبو العلا (يوسف) : ١‏ 

من نحو القرآن» مطبعة السعادة / القاهرة ۱۹۷۰م . 

علي (اسعد) : 
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شذیب المقدمة اللغوية للعلای› دار النععان / برودت ۸م . 


۔ عمر (أحمد متا : 
علم الدلالة» مكتبة دار العروبة / الکویت ۱۹۸۲م . 
- عیاد (شکري) : 
مدخحل إلى علم الأسلوب» دار الثقافة / الدار البيضاء بالمغرب. 
- عیاد (حمود) : 
الأسلوبية الحديثة › مجلة «فصول» العدد الثاني / القاهرة ۱م 
- العينى : 
شرح الشواهد (مطبوع مع حاشية الصبان على الأشموني) دار إحياء 
الكتب العربية / القاهرة. 
- الفارابي (أبو نص) : 
كتاب الحروف (تحقيق محسن مهدي) دار المشرق / بيروت. 
- الفارسي (أبو علي الحسن بن أحمد .. ۔ ٣۳۷۷‏ ه): 


ب - الإيضاح العضدي (تحقيق حسن شاذل فرهود) مطبعة دار التأليف 
/ القاهرة 4م . 


الفراء (جیی بن زیاد بن عبد الله منظور الدیلي ۱٤٤‏ ۔ ۷١۲ه):‏ 


معاني القرآن» مطبعة دار الكتب / القاهرة ۵٥۹٠م‏ . 


- فليش (هنري اليسوعي) : 


الكاثوليكية / ببروت 1 مم. 


- فندریپس : 


أ اللغة (ترحمة الدواخلي والقصاص) مكتبة الأنجلو المصرية م 
ب - اللخة (ترجمة الدواخلي والقصاص) مطبعة لحنة البيان. 


- الفیروز آبادې (حمد بن یعقوب ۰١‏ ۔ ٩۸۱ه):‏ 
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قباوة (فخر الدين) : 

إعراب الجمل وأشباه الجمل» دار الأصمعي بحلب / دمشق ۱۹۷۲م . 
القرطبي (أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري ٦۷١ ٠١‏ هم : 
الجامع لأحكام القرآن» مطبعة دار الكتب المصرية ٤‏ ۱۹۰ - ٥٦۱۹م‏ . 
ابن القطاع (أبو القاسم علي بن جعفر ٤۳۳‏ ۔ ١٥۵۱ه):‏ 

کتاب الأفعال» حیدر اباد ١١١٣١ه.‏ 

قمحاوي (حمد الصادق) : 

طلائع البشر في توجيه القراءات العشر» مطبعة النصر باموسكي / 
القاهرة. 

ابن القوطية (أبو بکر حمد بن عمر ۰۰ - ۳٣۷‏ ه): 

کتاب الأفعالء» القاهرة 4۲م . 

كشك (أحد) : 

من وظائف الصوت اللغوي» مطبعة المدينةء دار السلام / القاهرة 
۹۸۳م 

اللبلي (أبو جعفر) : 

بغية الآمال في معرفة مستقبلات الأفعال (نحقيق جعفر ماجد) الدار 
التونسية للدشر ۱۹۷۲م . 

ابن المبارك (الحسين): 

التجريد الصريح لأحايث الجامع الصحيح» مصطفى الحلبي وأولاده 
بمصر. 

المرد (أبو العباس محمد بن يزيد الأزدي 1° _ ATA‏ : 

أ - الكامل (بشرح رغبة الآمل للشيخ المرصفي) . 

ب _ المقتضب (تحقيق محمد عبد الخالق عضيمة) المجلس الأعلى للشئون 
الإسلامية / القاهرة ۱۹۰۱۳ - ۱۹۹۸م . 

المخزومي (مهدي) : 

أ في النحو العربي› نقد وتوجيهء المكتبة العصرية»› صیدا بیروت ٤٦۱۹م‏ . 
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ب ۔ مدرسة الكوفة ومنجها في دراسة اللغة والنحوء القاهرة ۸٥۹١م‏ . 
المرادى (بدر الدين الحسن بن قاسم (AVE‏ : 

الجنى الداني في حروف المعاني (تحقيق فخر الدين قباوة وزميله) المكتبة 
العربية / حلب ۱۹۷۳م . 

مصطفی (إبراهیم) : 

إحياء النحو» مطبعة لحنة التأليف والترجمة والنشر / القاهرة ۹۵۹٠م‏ . 
المختارات السائرةء دار العلم لملایین / بیروت ۵٥۹٠م‏ . 

مندور (حمد) : 

النقد المہجیى عند الغرب» ونچ اليحث ف الأدب واللغة› دار نهضة 
المىوسى (ناد) : 

تحقيقق في الحال» هل تقع في العربية نفياء ججحلة «اللسان العريي» 
الحزء الأول / المجلد السابع عشر» مکتب تلسيق التعريب بالرياط 
۹م . 

العربية للدراسات والنشر / بیروت ۱۹۸۰م . 

الميداني (أحمد بن محمد ٠١‏ - ۱۸١۵ه):‏ 

الآفاق الحديدة / بیروت ۱۹۸۱م . 

ناصف (مصطفی) : 

اللحو والشعر» قرأءة ف دلائل الاعجازء جلة «فصول») العدد الثالف 
/ القاهرة 1م 

اللحاس (أبو جعفر أحمد بن محمد بن إساعيل المرادي المصري ٠*‏ - 
(ATA‏ : 

أ - إعراب القران (تحقيق زهير غازي زاهد) رسالة دكتوراه / أداب 
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القاهرة 7م. 

ب - القطع والائتناف (حطوط مصور بدار الكتب المصريةء رقم 
٩۹‏ (س). 

ج - معاني القرأن (خخطوط بدار الكتب المصرية» رقم ۳۸۵ تفسي). 
ابن النديم (أبو يعقوب محمد بن إسحاق): 

الفهرست» مطبعة الاستقامة بمصر. 

نور الدين (عصام) : 

أبنية الفعل في شافية ابن الحاجب. المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر 
والتوزیع / بیروت ۱۹۸۲م . 

نولدکه (تیودور) : 

اللغات السامية (ترجمة رمضان عبد التواب) دار الهضة العربية / 
القاهرة. 

الهروي (أبو الحسن علي بن محمد ٤٠١ - ٠٠‏ ه): 

الأزهيّة ني علم الحروف (تحقيق عبد العين اللوحي) مطبوعات الجمع 
العلمي بدمشق ۱۹۷۱م . 

ابن هشام (أبو محمد عبد الله جمال الدين . AVN.‏ 

أ - مغني اللبيب عن كتب الأعاريب (تحقيق محمد ميي الدين عبد 
الحميد) المكتبة التجارية الكرى بمصر. 

ب - مغني اللبيب عن كتب الأعاريب (تحقيق مازن المبارك) دار الفكر/ 
دمشق ٤٦۱۹م‏ . 

ولفنسون (إسرائيل) : 

تاريخ اللغات السامية» مطبعة الاعتاد / القاهرة ٠۹۲۹‏ م. 

اليازجي (إبراهيم) : 

لخة الحرائد 

الياني (نعيم) : 

قواعد تشكل النغم ف موسيقي القران» مجلة «التراث العربي» العددان: 


YY 


أبريل - يوليو ۱۹۸٤‏ م» تصدر عن اتحاد الكتاب العرب بدمشق . 
۹ ۔- ياقوت (آحمد سلیان) : 
ظاهرة الإعراب في النحو العربي وتطبيقها في القران الكريم» جامعة 
الریاض ۱۹۸۱م . 
- يس (الشيخ يس بن زين الدين الحمصي) : 
حاشية يس (مطبوع امش شرح التصريح على التوضيح للشيخ خالد 
الأزهري) دار إحياء الكتب العربية / عيسى الحلبي وشركاه بمصر. 
۱ ۔ ابن يعيش (آبو البقاء يعيش بن علي بن يعيش بن محمد بن ابي السرايا 
الموصلي الحلبي ‏ موفق الدين ٤۳ - ٠٥١‏ ٠ه):‏ 
أ - شرح المفصلء إدارة الطباعة المنيرية / القاهرة. 
ب ۔ شرح المفصل» عام الكتب / بيروت. 
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الدوريات والصحف والمجلات 
_ حوليات كلية الآداب - جامعة الكويت. الحولية الرابعة ۱۹۸۳م. 
_ صحيفة الأهرام المصرية. 
_ صحيفة السياسة الكوينية . 
_ صحيفة القبس الكويتية . 
ججلة مجمع اللغة العربية الأردني (العدد: ۷ 1۹۸۵م . 
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